
 ة العربية المفتوحة في الدنمدركيمكادي الأ

 كالية الايارة والاقتصدي          

 

 

 التنمية الإسلام في دعم قضايادور 

  (نموذج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين)

 

 تقدم بهدأطروحة 

 مجيد محسن محمد العصفور

تطلبدت لم استكمدلامجلس كالية الايارة والاقتصدي بدلأكادي مية العربية في الدنمدرك الى 

 يارة التنمية البشر ةلحصول على يرجة يكاتوراه في اا

 

 إشراف

 ماميالاقاسم صباح  الدكتورالأستاذ 

 

 كوبنهاجن

 هـ 0241 -م4102

  



 ب

 

 

 

 

 

 قال تعالى:

 / المجادلة.00والله بما تعملون خبير "  والذين أوتوا العلم درجاتمنكم يرفع الله الذين أمنوا .. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ت

 

 

 

 المشرف اقرار

 

 – اشهد بان اعداد اطروحة الدكتوراه الموسومة ب) دور الاسلام في دعم قضايا التنمية

نموذج المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في مملكة البحرين ( والمقدمة من الطالب مجيد محسن 
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 المناقشة لجنة قرار
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اطلعنا على هذه الاطروحة  وناقشنا الطالب في محتوياتها بأننا قد  (في مملكة البحرين الاسلامية 
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نموذج المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في مملكة البحرين ( المقدمة من قبل الطالب  –التنمية 

، فقد تمت المصادقة من قبل مجلس كلية الادارة والاقتصاد في مجيد محسن محمد العصفور
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 التفويض

 

بتزويد نسخ من  انا مجيد محسن محمد العصفور، افوض الاكاديمية العربية في الدنمارك

نموذج المجلس الأعلى للشؤون  –اطروحتي الموسومة ب ) دور الاسلام في دعم قضايا التنمية 

الاسلامية في مملكة البحرين ( ورقيا والكترونيا للمكتبات او المنظمات او الهيئات والمؤسسات 

 والدراسات العلمية عند طلبها. بالأبحاثالمعنية 
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 الى الاكاديمية العربية في الدنمارك

 الاستاذ الدكتور صباح قاسم الامامي      المحترم 

 السادة اعضاء لجنة المناقشة  الاكارم 

 

 

 

 اللغوي الخبير اقرار/  م

 

الدكتوراه الموسومة ب ) دور الاسلام في  لاطروحةاقر بأني قد قمت بالمراجعة اللغوية 

ن والمقدمة مفي مملكة البحرين ( ة نموذج المجلس الأعلى للشئون الاسلامي   –دعم قضايا التنمية 

 قبل الطالب مجيد محسن محمد العصفور.

فتم تصحيح ما وجد من اخطاء تتعلق بلغة الطالب الباحث، وبهذا فالأطروحة تعد الان 

 .الضبط اللغويعايير مجاهزة ب

  ولأجله وقعت ادناه.

 

محمد محسن محمد محسن ال عصفور ) عالم دين والمدير المساعد اسم الخبير اللغوي: 

 بالمعهد الديني الجعفري في مملكة البحرين (

 مملكة البحرين. -المعامير   - 644مجمع  4404طريق  214منزل  العنوان:

  التوقيع:
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 وتقدير شكر

 

يسرني ان اتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لكل من اعانني على انجاز هذه الاطروحة، 

الاستاذ الدكتور وليد الحيالي، رئيس الاكاديمية العربية في الدنمارك، والاستاذ واخص بالذكر 

ذه ه لأبحاثالتوجيه العلمي الارشاد وحيث كان لهما الدور الكبير في الدكتور صباح قاسم الامامي 

وللمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، ممثلا في رئيسه صاحب السمو الشيخ عبد الله بن الاطروحة، 

الامانة العامة نائبه واعضاء المجلس وخالد ال خليفة الذي شجع ودعم انجاز هذه الاطروحة وكذلك 

واشكر كذلك كل من ساعدني في توفير في العمل عليها، الذين كان لهم الدعم المباشر في المجلس 

ن العام لثقافي في مملكة البحرين، والاميسيما مركز عيسى االمصادر التي تخدم الاطروحة، 

ي ومسئول البرامج التنموية فالمساعد في المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الاستاذ شفيق خلف، 

واخي سماحة الشيخ محمد محسن بيت الامم المتحدة في مملكة البحرين الاستاذ علي سلمان، 

ولا انسى الشكر لكل فرد من افراد اسرتي الذين تحملوني الاطروحة لغويا، العصفور الذي دقق 

 طيلة فترة انجاز هذه الاطروحة.
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 اهداء

 

يجد فيه ما ينفع لصالح أن الجهد للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، عسى  اهدي هذا

   التنمية في مملكتنا الغالية، مملكة البحرين.
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 الاطروحة ملخص

 

نموذج المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في  –العنوان: يور الاسلام في يعم قضد د التنمية 

 مملكة البحر ن.

 المشرف: الاستدذ الدكاتور صبدح قدسم الامدمي

 العصفور.الطدلب: مجيد محسن محمد 

 بدور الاي دنأو محلي مشدر ع التنمية سواء على مستوى عدلمي عدم اخذ ان  اعتبر البدحث

 ة فقد هذه المشدر ع قوة يفع كابيرة وقد تكون ضرورمشكلة علمية، حيث تفي التنمية بعين الاعتبدر، 

يسيد أو رئد يوملحة كامد في البلدان التي تنص يسدتيرهد على كاون النصوص الد نية مصدرا أسدس

بل إن بعض المشدر ع التنمو ة قد تفشل نظرا لاصطدامهد مع عقيدة ي نية سدئدة في المجتمع  للتشر ع،

، رأى ان من الضرورة بمكدن كاشف يور الاي دن في يعم قضد د التنميةو الذي  راي تنميته،

 .الاسلام بشكل خدصفي دور هذا الوالاطروحة محدولة لكشف 

يور الأي دن في التنمية )والإسلام بشكل خدص(،حيث أنهد تسدهم في  تنبع أهمية البحث فيو

مع تعطيل حركادت قيمة هذا البحث تزياي و إشراك قطدعدت واسعة من الندس في مشدر ع التنمية،

بدن الد دندت السمدو ة لا علاقة لهد لدى الندس التطرف الد ني لمشدر ع التنمية و تشكيل انطبدع 

  .بدلتنمية

عن الإمكدنيدت التي تتوفر في الاسلام كاد ن سمدوي البدحث في هذه الاطروحة كاشف قد  و

نمية تتحول بمعنى ان قضد د الت ية بعدا ي نيد،التنمقضد د وبذلك تعطي الاطروحة  ياعم لقضد د التنمية،

ة وز بدلجنالف  حققمن مشدر ع تستهدف تطو ر الحيدة البشر ة في هذه الحيدة الدنيد الى جزاء اخروي 

  .التي اعدهد الله عز وجل للمتقين



 ظ

 

ففي الفصل الاول من هذه الدراسة عدلج البدحث مفهوم التنمية في سيدقه التدر خي والالفدظ 

، واستعرض الدراسدت السدبقة التي عدلجت وقدبله بمفهوم التخلف ،القرآنية ذات الدلالات التنمو ة

 مفهومد للتنمية من كال ذلك.، واختدر موضوع التنمية لدى المفكر ن المسلمين

وفي الفصل الثدني تعرض لمقدمدت عدهد ضرور ة للتنمية وكاشف عن نظرة الاسلام لهد 

 والبنية السيدسية.السدئد  يوهي البندء المجتمعي والنظدم الاقتصدي

 بعد ومجدل من مجدلاتتسمية و امد الفصل الثدلث فقد تم الكشف فيه عن يعم الاسلام لكل 

، فقد اكاد فيه البدحث على يعم الاسلام للنمو الاقتصديي والتنمية الاقتصدي ة والاجتمدعية التنمية

 وكاذلك التنمية الشدملة والمستدامة والتنمية البشر ة وغيرهد.والسيدسية 

، يهدلة في الاسلام والرؤ ة التي تقوم عوركاز في الفصل الرابع عن المفهوم الخدص للتنمي

لأخرة، ورؤ تهد اطلق عليهد القرآن الكر م ولهد علاقة بدالدنيد ية في الحيدة هي تنمية بشر ة انسدنو

 لفظة الفلاح.

موجهد لجهة مرجعية  مكن لهد وجدء الفصل الخدمس وهو النتدئج والتوصيدت لهذه الدراسة 

 ،ان تحول النتدئج والتوصيدت الى استراتيجيدت  دعم بهد الاسلام مشدر ع التنمية في مملكة البحر ن

على  المرجعية الد نيةفي مملكة البحر ن بدعتبدره  يةوهذه الجهة هي المجلس الأعلى للشئون الاسلام

 . الصعيد الرسمي

 الدراسة قد حققت الاهداف التي قدمت من اجلهد، ممثلة في : أرجو ان تكونوبذلك 

 الكشف عن يور الاسلام في يعم قضد د التنمية. اولا:

ن  دي جهة مرجعية  مكنهد تفعيلهد، وهي المجلس الأعلى الدراسة بيوضع نتدئج هذه ثدنيد: 

 للشئون الاسلامية في مملكة البحر ن.

في لام لاستفدية من يور الاسجعية وللمهتمين بقضد د التنمية لللجهدت المرثدلثد: فتح المجدل 

 يعم قضد د التنمية بمختلف ابعديهد ومسميدتهد.
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The researcher sees it a scientific problem that development projects, 

both at the global and local levels, do not take into consideration the role of 

religions in development, resulting in a loss of a huge driving force that 

might be deemed necessary specifically in countries that emphasize in their 

constitutions the legislative role of religious texts. Moreover, some 

developmental projects fail due to their contrariety with religious beliefs of 

the society to be developed. The researcher therefore sees it important to 

expose the supportive role of religions in development matters, and this 

thesis is an attempt of outlining the role of Islam in particular. 

The importance of research on the role of religions - particularly Islam 

- on development issues is due to religions contribution of involving large 

segments of people in development projects. The value of this research 

increases due to the obstruction of development projects by  
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religious extremist movements and the formation of an impression that 

monotheistic religions are not related to development.  

In this thesis, the researcher outlines the opportunities in Islam, a 

monotheistic religion that supports development issues. Hence, the thesis 

gives development matters a religious dimension, meaning that development 

issues are transformed from being projects targeting the development of 

human wellbeing in this life, to also include a reward in the afterlife by 

achieving paradise, which God has made for the pious.  

In the first chapter of this study, the researcher defines the term of 

development by dealing with the definition of development from an historic 

and a Quranic perspective, by looking into verses with developmental 

connotations, including outlining previous studies by Muslim scholars 

regarding development and opposing these to the definition of 

underdevelopment.  

The second chapter relates to main topics that are found important to 

development and an outline of Islam's perspective on these. The areas are: 

social development, economical structure, and infrastructure.  

The third chapter reveals that Islam supports all terms and aspects of 

development, since the researcher emphasizes in this chapter Islam's  
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support to economic growth; economic, social, and political 

development; in addition to comprehensive, sustainable and human 

developments etc. 

The fourth chapter emphasizes on Islam's own definition of 

development and its vision in this regard, which is a human and humane 

development that is extended from this life to the hereafter. In the Quran this 

definition is referred to by using the term 'Falaah', meaning success. 

The fifth chapter contains the conclusions and recommendations for 

the Higher Council of Islamic Affairs on how to use the thesis' conclusions 

in strategies where Islam supports development projects in the Kingdom of 

Bahrain. By this, the thesis has achieved its purpose of: 

Firstly: Clarifying Islam's role in supporting development issues 

Secondly: Presenting the conclusion of the thesis to Higher Council of 

Islamic Affairs, Kingdom of Bahrain, which is the case of the thesis 

Lastly: Giving the opportunity to relevant authorities and interested in the 

field of development to benefit from Islam's support to different aspects of 

development.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ك

 

 تمهيد

علامدت على  دتهومؤشرا دقد يسهوتعد م تقدم،نمية اليوم قضية كال بلد  تطلع للتعتبر قضية الت

هذه المقد يس  أصبحتتراجعه،وقد  أوالرقي والتحضر و التقدم صعوي هذا البلد في مضمدر

كل بلد،ورغم الجهوي ليليلا سنو د  هوالمؤشرات همد امميد توليه الامم المتحدة اهتمدمد خدصد وتعد

هذه الجهوي  غير ان في سبيل تطو ر قضد د التنمية،الكبيرة التي بذلت على مستو دت اممية ومحلية 

لم تتنبه لمد  مكن للاي دن بشكل عدم والاسلام بشكل خدص سيمد بدلنسبة للبلدان الاسلامية ان تسدهم 

  به من يفع نحو قضد د التنمية.

في التنمية بشكل علمي  مكن لهد ان تضدعف  الإسلام" "و همند هند الأي دن يوران  يراسة 

من عوائد مشدر ع التنمية بمد  نعكس بصورة كابيرة على الارتقدء بحيدة الندس سواء في الاقطدر التي 

 .لبدحثين بهذا الشأنتتبنى الاستفدية من نتدئج هذا البحث او ا

دفة بمختلف مسميدتهد، اضابعدي التنمية   ن الاسلامي لكدفةلدا يعموسيجد القدرئ لهذه الدراسة 

 دملة الجدمعة لقضية التنمية من منظور اسلامي، بحسب مد توصل اليه البدحث من نتدئج.للنظرة الش

فلابد من وجوي جهة مرجعية ي نية تفعل التصورات  لكون التنمية قضية ميدانية عملية ونظرا 

 أتي يور المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في مملكة وهند قبل الاسلام،  النظر ة الداعمة للتنمية من

 البحر ن التنموي.

 

 دراسةال مشكلة

في ان مشدر ع التنمية سواء على مستوى عدلمي او محلي لم تأخذ بدور  تتمثل مشكلة الدراسة

 ة وملحة ر فقد هذه المشدر ع قوة يفع كابيرة وقد تكون ضرو في التنمية بعين الاعتبدر، وهذاالاي دن 

يسيد رئ أو أسدسدمصدرا  يسدتيرهد على كاون الد ن المعين ) كادلإسلام ( تنصمد في البلدان التي كا

دة في المجتمع ئبل إن بعض المشدر ع التنمو ة قد تفشل نظرا لاصطدامهد مع عقيدة ي نية سد للتشر ع،

 الذي  راي تنميته.
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 دراسةال أهمية

 كإشراسدهم في أنهد ت ،(بشكل خدص )والإسلام في التنمية الأي دنيور  يراسة تنبع أهمية

ن الندس بفطرتهم  تفدعلون مع المشدر ع التي  رون من الندس في مشدر ع التنمية،لا ةسعاوقطدعدت 

 .الإنسدنا راجع لمد للأي دن من تأثير خدص على وهذ وتدفعهم إليهد، عليهد، ندتهم تحثي د

هد تف الد ني لمشدر ع التنمية ومسدهمتزياي مع تعطيل حركادت التطر قيمة هذه الدراسة وان

لانبيدء االسمدو ة وتميز قديتهد الد نين من  سمدحة الاي دن و الخطورة  تندفىفي تشكيل انطبدع غد ة في 

واعتبدر  كادفة لندس ل ألمعدشيوتحملهم للهم  ،أجمعينلندس على ا والأوصيدء بدلشفقة والرحمةوالرسل 

   .الد نية ذلك من صميم رسدلتهم الإلهية ووظيفتهم

ان هذه الدراسة ستسدهم بشكل جوهري في تعظيم نتدئج المشدر ع التنمو ة وستعمل على  

  تجنيبهد المعوقدت وتبد د الطدقدت والامكدنيدت. 

 

 

 دراسةال فاهدأ

 كاد ن سمدوي ياعم لقضد د التنمية. التي تتوفر في الاسلام الإمكدنيدتالكشف عن  اولا:  

 الدور التنموي للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمملكة البحر ن. تفعيل ثانيا: 

فتح المجدل للجهدت المرجعية وللمهتمين بقضد د التنمية للاستفدية من يور الاسلام في  ثالثا:

 يعم قضد د التنمية بمختلف ابعديهد ومسميدتهد.
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 دراسةال اتفرضي

 عدي من الفرضيدت:على  تقوم الدراسة

من  دهبيرا و عتبراهتمدمد كاالتنمية ان الاي دن السمدو ة  والاسلام بشكل خدص  ولي  الأولى:

 .وظدئف القدية الد نيين ومهدم المجتمعدت المتد نة

 متداولة تجد يعمد واضحد وصر حد من قبل الاسلام.ان التنمية بمختلف مسميدتهد الالثدنية: 

والصحة ليم دلتعكا الثدلثة:  هتم الاسلام بمؤشرات التنمية و قدم التوجيه العملي للارتقدء بهد،

 مؤشرات التنمية البشر ة. كاأبرز يوالدخل القومي والفري

 دلأخرة.ب في الحيدة الدنيد ولهد علاقةالرابعة: ان للإسلام رؤ ة تنمو ة واضحة 

 

 

 دراسةال يةمنهج

فدل وعدم اغ التحليلي نهج الوصفيممزاوجة بين ال سيكون المنهج المتبع في هذه الاطروحة

تبع في الم التقليدي الاستنبدط الد نيومنهج للمنهج التدر خي السريي في تطور مفهوم التنمية 

هوم والتطور الذي حدث لهذا المف أبعديهدبكدفة  للتعرف على مفهوم التنمية فدلأول ، الدراسدت الد نية

 ،كادلتعليم والصحة والدخل واهميتهد في تحسين القدرات البشر ة ومتضمندت التنمية البشر ة الأسدسية 

محدولة مقدربة وبكل أبعديهد مع التركايز التنمية  الد نية في قضد دوالمنهج الثدني لاستنبدط البصيرة 

 مصدرالدره ببدعت ية وص القرآنالمصطلحدت الحد ثة في قضد د التنمية والالفدظ التي وريت في النص

 .الإسلامية كدفة المذاهبالجدمع ل

 ان هدف الدراسةالا  في مجدل الابحدث الاكادي مية، معهويةتكون لا ومع ان هذه المزاوجة قد 

 امثل لصدلح قضد دالتوصل الى استثمدر  دوامثدله اذ الغد ة النهدئية من هذه الدراسة،  تطلب ذلك

ستثمدر الا فمد الايارة الا ستنكف علوم الايارة عن الاخذ بهد،قيمة مضدفة لا تللحصول على  التنمية، 

 .أفضلنتدئج  للمواري لتحقيق الأمثل
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 الدراسة خطة

 خمسة فصولعلى مل تسة، قدمت خطتهد على اسدس ان تشالاهداف المرجوة من الدرالتحقيق 

 .الى هذه المقدمة بدلإضدفة

 وقد تمت مندقشة الفصول وفق الآتي:

 .تمت فيه مندقشة ثلاثة ابحدث: التنمية والتخلف مفدهيم ويلالات، الفصل الأول

لتنمية، في معنى اوتضمن العندو ن التدلية:  ومفهومد، لتنمية معنى  بحث الأول تحت عنوان امال

لفدظ ذات امفهوم التنمية في السيدق التدر خي، مفهوم التنمية في الدراسدت الاسلامية، مفهوم التنمية، 

 تنمو ة في القرآن الكر م. يلالات 

، وقد تمت المندقشة فيه وفق التنمية والتخلف :المبحث الثدني ليقدبل المبحث الأول وهو

هل التخلف اقتصديي فقط، الدولة المتخلفة، النظر دت العدمة ، معند ومفهومدالتخلف  العندو ن التدلية:

 يور الاسلام في مكدفحة التخلف.للتخلف، نظر دت التخلف الاقتصديي، 

ض لملخص الدراسدت السدبقة مع التأكايد على مد تتفق وتختلف االمبحث الثدلث فهو استعر

 فيه الدراسة عنهد.

 ثلاثة مبدحث: ه: مقدمدت التنمية، ونوقش فيلفصل الثانيا

الظدهرة السكدنية،  وقد تضمن عديا من العندو ن، وهي: ،مجتمع التنميةالمبحث الأول: 

السلم الاجتمدعي والتنمية، الامن الاجتمدعي والتنمية، المجتمع المدني، مجتمع الطبقدت الاجتمدعية، 

 والتنمية.المجتمع الاسلامي المعرفة، 

ة، المشكلة الاقتصدي  وقد تضمن عديا من العندو ن، وهي: اقتصدي التنمية،المبحث الثدني: 

يور الدولة في الاقتصدي، الاقتصدي التقليدي والاقتصدي المعرفي، الاسلام النظم الاقتصدي ة، 

 والاقتصدي نظرة عدمة.

ة الحكم، التنمية وشرعي عندو ن، وهي:، وقد نوقش في ثلاثة المبحث الثدلث: التنمية والسيدسة

 الاسلام والد مقراطية.البيئة السيدسية والتنمية، 

 ، وقد تمت مندقشته في سبعة مبدحث:: التنمية مفدهيم وابعديالفصل الثالث



 ه
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مفهوم النمو المبحث الأول: النمو الاقتصديي، وقد اشتمل على ثلاثة عندو ن وهي: 

 الاقتصديي، النمو الاقتصديي وفلسفة الرزق في الاسلام.الاقتصديي، الاسلام والنمو 

المبحث الثدني: التنمية الاقتصدي ة، وتضمنت ثلاثة عندو ن، وهي: مفهوم ونظر دت التنمية 

 الاقتصدي ة بين اخفدق ونجدح، الاسلام والتنمية الاقتصدي ة.الاقتصدي ة، التنمية 

التنمية السيدسية، وقد نوقش في ثلاثة عندو ن، وهي: التصورات النظر ة المبحث الثدلث: 

 الاسلام والتنمية السيدسية.للتنمية السيدسية، التنمية السيدسية والحكم الرشيد، 

ثلاثة عندو ن، وهي: تعر ف التنمية الاجتمدعية، المبحث الرابع: التنمية الاجتمدعية، وتضمن 

 في التنمية الاجتمدعية، الاسلام كاداعم للتنمية الاجتمدعية. يور الاسرة والاطر المجتمعية

نمية التالتنمية الشدملة والمستدامة، وقد احتوى على ثلاثة عندو ن، وهي: المبحث الخدمس: 

 الشدملة، التنمية المستدامة، الاسلام والتنمية الشدملة والمستدامة.

ثلاثة عندو ن، وهي: مفهوم التنمية المبحث السديس: التنمية البشر ة، تمت مندقشتهد في 

 .البشر ة، يليل التنمية البشر ة، الاسلام والتنمية البشر ة

ضمن خمسة اقل شيوعد في الدراسدت، وقد نوقش  تنميدت اخرى، وهيالمبحث السدبع: 

 سر ة.لاعندو ن، وهي: التنمية الثقدفية، التنمية المستقلة، التنمية الايار ة، التنمية الشخصية، التنمية ا

 ة في الاسلام، وقد تمت مندقشته ضمن ثلاثة ابحدث:التنمي الفصل الرابع:

اي تنمية  ر دهد الاسلام، وقد تضمن ثلاثة عندو ن، وهي: تنمية بشر ة ام المبحث الأول: 

 انسدنية، الحيدة في مفهوم الاسلام، يور الرؤ ة في التنمية.

الثدني: نظرة عدمة للرؤ ة التنمو ة في الاسلام، وتمت مندقشتهد في خمسة عندو ن، المبحث 

وهي: سلم التنمية في ضوء الرؤ ة القرآنية، معوقدت التنمية، الطر ق الى التنمية، المتصدعدون مع 

 المحققون للتنمية.التنمية، 
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العندو ن، وهي: يور ، وقد نوقشت في عدي من المبحث الثدلث: متممدت الرؤ ة التنمو ة

التقوى غي الرؤ ة التنمو ة، يور الصلاة في الرؤ ة التنمو ة، يور الزكادة في الرؤ ة التنمو ة، يور 

 فعل الخير والصدلحدت في الرؤ ة التنمو ة.

نتدئج وتوصيدت الدراسة، وهي تخص المجلس الأعلى للشئون  وهو  تضمن الفصل الخامس:

كة المعنية بتفعيل هذه النتدئج والتوصيدت في ممل د نيةالمرجعية النه الاسلامية بمملكة البحر ن، كاو

 .البحر ن
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 ودلالات مفاهيم ، والتخلف التنمية : الاول الفصل
 

 

 

 

 . ومفهوما معنا التنمية:  الاول المبحث

 . والتخلف التنمية:  الثاني المبحث

 . الدراسات السابقة المبحث الثالث :
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 ومفهوما معنا التنمية : الأول المبحث

 

 غير أن الز دية قد تكون تلقدئية فتسير على غير هدى، ،  قصد بدلتنمية الز دية والارتفدع

وهي بذلك لا تعدو كاونهد  فتخرج عن كاونهد تنمية مخططة تسدهم في ارتقدء المجتمعدت وتقدمهد،

 عليهد في هذا المبحث ونجد يعمد لهد في تعدليم الد ن الإسلامي الحنيف،أمد التنمية التي نؤكاد  نموا،

لتنتج  فهي التنمية التي تتطلب تدخلا بشر د وتخطيطد إيار د شدملا  أخذ بعين الاعتبدر كادفة الأبعدي،

 عتمدهتالقديمة المفهوم الذي  محدورولسوف تعكس ال صورة حضدر ة للمجتمع الذي  رومهد،

 . ية بدعتبدرهد خلاصة الأياء الحضدري في لحظة تدر خية محديةللتنم الاطروحة

 

 

 في معنى التنميةالمحور الأول: 

وجدء في مقد يس اللغة  أي زاي وكاثر، نمى  نمي نمدء، جدء في قدموس العرب النمدء الز دية،

 ونمدءا نمى  نمي نميد ونميد، وحسب لسدن العرب لابن منظور النمدء الز دية، نمى المدل أي زاي،

ونمد الخضدب ازياي حمرة  جعلته ندميد،  وأنميت الشيء ونميته وربمد قدلوا  نمو ندميد، زاي وكاثر،

  .5جعلته ندميد  ونميته و قدل نمت الندقة إذا سمنت، سمن، ونمى الإنسدن وسوايا،

 

ر مديي سواء أكادنت هذه الز دية والارتفدع في أم ، وعليه فدن التنمية تعني الز دية والارتفدع

وهي تفيد معنى تفعيل النمدء بمعنى التدخل   ، قدبل للقيدس أم معنوي  مكن ملاحظته بدلتأمل والمقد سة

بخلاف النمو الذي قد  كون  ، وهذا  فيد في فهم التنمية كاحدلة تستلزم التدخل البشري لتحقيق النمو،

 . تلقدئيد
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غير أنند  مكنند التعرف على جذر لغوي  ، ولم تري لفظة التنمية أو مشتقدتهد في الذكار الحكيم

و نسجم مع مد هو سدئد في  ، تتضمن الألفدظ المشتقة منه معنى التنمية اللغوي ، في القرآن الكر م

 ، "  زكايهم " و " تزكاية " ولفظة " زكاى وهو الجذر " ، المقصوي بدلتنمية في الدراسدت المعدصرة

 مد  ؤيي إلى ذات المعنى المقصوي بدلتنمية ، مشدربهمحيث تكرر في تعدبير المفسر ن على مختلف 

لعدم بلورة معنى التنمية الحدلي  ، وان لم  ركازوا على معنى التنمية كامصطلح كامد هو سدئد اليوم ،

لكن لفظة التنمية كاأي لفظة أخرى لهد سيدقدت تدر خية معينة  مكن تتبعهد لدى  ، في عصور سدبقة

 . أهل اللغة والاختصدص

 نظر اليه   فدلنمو ، لابد من الإشدرة للفرق بين لفظتي النمو والتنمية في يراسدت التنميةوهند 

 . بينمد التنمية هو الارتفدع المخطط للدخل العدم ، بدعتبدره الز دية والارتفدع التلقدئي في الدخل العدم

التعبير عن الإشدرة إلى لفظة استخدمت في الأيب العربي بهدف  ، و ستلزم الأمر كاذلك 

حيث جدءت عدي من الدراسدت والأطروحدت والتنظيرات بعنوان  ، وهي لفظة النهضة ، التنمية

التنمية   للقول أن ، وهذا مد يعد الدكاتور الجدبري والمقصوي بهد ذات المقصوي بدلتنمية، ، النهضة

 النهضة. هي

كاذلك هندلك لفظة اعتبرهد المفكرون المسلمون ذات يلالة على معنى التنمية وهي الاعمدر، كامد وريت 

غير أن  ،كامد في مقدمة ابن خلدون ، وبعض المؤلفدت القد مة ، " في القرآن الكر م استعمركام "

على التنمية بمعندهد الاصطلاحي، كامد سيتضح في الأبحدث البدحث لا  رى كافد ة يلالة هذه اللفظة 

 . القديمة
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 مفهوم التنميةالمحور الثاني: 

والانتقدل بهد إلى  ، التنمية مسألة حضدر ة تتصل بدلارتقدء بكدفة أبعدي الحيدة الإنسدنية

والمتوقعة في  ، مستو دت متقدمة تتندسب والتطورات التي وصلت إليهد البشر ة في الوقت الراهن

 . في مختلف الأصعدة والمجدلات ، المستقبل المنظور

 تضمن سعي الإنسدن نحو مد  حقق رفدهيته وسعديته وارتقدءه بحيث  ومفهوم الحضدرة "

 شمل جوانب عد دة كاإشبدع حدجدته المدي ة وتكو ن معرفته بنفسه وبمد حوله وإرضدء أحدسيسه 

   .5 " ..وغيره ، الروحية وتهذ ب تذوقه الفني

 تظهر الحضدرة في كال لحظة  جسد فيهد الإنسدن قدرته في التغلب على مصدعب الوجوي " و

 ، وهي ظدهرة عدمة رافقت الإنسدن في تدر خه الطو ل ، ومدى التوازن الذي  قيمه مع الطبيعة ،

 كادن الإنسدن  صنع حضدرته في كال مرة كادن ، ومنذ العصر الحجري وصولا إلى العصر النووي

بحيث تعبر الحضدرة عن خدصية  ،  عيد فيهد صيدغة نفسه بمد  تلاءم وحدجدته المتجدية والمتطورة

  2 " الإنسدن في سعيه الدؤوب لتجدوز الواقع ورفض مد هو كادئن بهدف الوصول إلى مد هو أفضل

. 

ة يفدلتنمية اذن عملية حضدر ة ، تشتمل على مختلف النشدط في المجتمع ، لغد ة تحقيق رفده

الإنسدن وكارامته ، بمد في ذلك تنشئته وتربيته على الحر ة والكرامة والابداع وتطو ر كافدءاته وإطلاق 

 قدراته ، كافري ومجتمع.

وعلى أسدس من ذلك ، تضم التنمية بمعندهد الشدمل" جوانب اقتصدي ة واجتمدعية وسيدسية 

ست ثقدفية ست عملية سيدسية فقط وليوثقدفية فهي ليست عملية اقتصدي ة وليست عملية اجتمدعية ولي

 .2ولكنهد مز ج من هذه كالهد وغيرهد "

                                                            
،مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر،القاهرة،الطبعة 101فرهاد،التنمية الاقتصادية الشاملة من منظور إسلامي،ص علي، محمد 1

 م.1994الأولى،

 م.1991ية،بيروت،الشامي، علي،الحضارة والنظام العالمي الجديد أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب،دار الإنسان 2

 .م1911،دار الشباب،قبرص ،الطبعة الثانية،11عبد الرحمن،أسامة،البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية،ص 1
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وهي قضية أخلاقية إنسدنية تستهدف تحسين نوعية الحيدة ، و مصير ة  كون للوقت 

والمستقبل يور كابير فيهد، وهي " تتطلب اهتمدم الجميع ، أفرايا ومؤسسدت وحكومدت ، بإراية واعية 

 .5واري الطبيعية وقيدم عدالة اجتمدعية ضمن التوازن البيئي "وتخطيط جد د لاستغلال الم

لكن هذا الفهم للتنمية لم  تضح بهذه الصورة إلا بعد أن مر بسيدق تدر خي  لزم الرجوع إليه 

ليكون المفهوم المختدر من  الوضوح والنضج بمد  دعم مد سيترتب عليه من تصورات ومفدهيم 

 إستراتيجية وجزئية.

                                                            
 -، الدار العربية للعلوم21،ص4القبيسي، درويش محمد خميس القبيسي،الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة،ج 1

 م.2001ناشرون، بيروت، 
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 مفهوم التنمية في سياقه التاريخيالث: المحور الث

لقد أشدر البعض إلى أن مفهوم التنمية بدأ أسدسد من خلال الصراع الذي كادن محتدمد إبدن 

الحرب البدرية ، حيث أرايت الولا دت المتحدة تقو ض الجدذبية المتندمية للنموذج السوفيتي ، وهو 

الرحمن ، حين ذكار أن التنمية كادنت من الأسدس  مد أشدر إليه الاقتصديي العدلمي البنغدلي " أنيس

 .5وعدا غربيد للجنوب ، صمم لمقدومة الاشتراكاية "

" ظهرت أولى المفدهيم العدلمية عن التنمية ، من خلال عمل  2وحسب محمد محفوظ ي دب

( حين صدغ الاقتصديي الأرجنتيني ECLACاللجنة الاقتصدي ة لدول أميركاد اللاتينية والكر ب )

، وبدأ المفهوم حدل ظهوره ، وكاأنه  نتصر للغة 5343ول بر بتش أولى وثدئقهد التأسيسية عدم راؤ

العصر ، لغة العلم والدقة الر دضية ، بأيواته الإجرائية من أرقدم وجداول وإحصدئيدت ، وتزامن مع 

 .2صعوي قوى طبقية جد دة إلى سدة الحكم في اغلب بلدان العدلم "

دأ  بلوره علمدء الاقتصدي خلال الخمسيندت والستيندت من القرن المدضي لكن مفهوم التنمية ب

، لاعتقدي القدئمين على قضد د التنمية أن المدخل الاقتصديي  مكن له تطو ر الحيدة العدمة للندس ، 

 وتركازت محدولات الارتقدء بنوعية الحيدة على مفهومي النمو الاقتصديي والتنمية الاقتصدي ة .

مو الاقتصديي  تحقق عبر ز دية في الدخل القومي أو الندتج القومي الحقيقي عبر حيث ان الن

الزمن ، وهندك العد د من العوامل التي تسدهم في النمو الاقتصديي ، منهد حجم رأس المدل المديي ، 

ورأس المدل البشري ، وتوافر المواري الطبيعية ، وتخصيص وتقسيم العمل والحجم الكبير للإنتدج ، 

والتقدم الفني والتكنولوجي ، وهو لا  تحقق إلا في إطدر تحمل لبعض الأعبدء والتضحيدت والتي منهد 

، ز دية السلع الرأسمدلية وتوجيه المواري والاستثمدرات إليهد ، وز دية الاستثمدر في التعليم والتدر ب 

ت ي والقضدء على الثروا، لكن التركايز على النمو الاقتصديي لوحده أيى إلى ز دية التلوث البيئ

 .في المجتمع لصدلح القيم المدي ة الطبيعية وازيحدم المدن ، وتراجع الجوانب الروحية

  

                                                            
 -للعلوم العربية ،الدار21،ص1المستدامة،ج التنمية اجل من للمعرفة العربية الاجتماعية،الموسوعة محفوظ،التنمية ب، محمدديا 1

 .م2001الأولى،بيروت ناشرون،الطبعة

 .28،ص3مصر،حسب الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة،ج -أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها 2

 .12المرجع السابق، ص 1
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من هند جدءت الحدجة لتطو ر مفهوم النمو الاقتصديي بمد  نظر إلى مد هو ابعد من قضية 

صدي القومي لية في الاقتازي دي الدخل القومي ، فجدء مفهوم التنمية الاقتصدي ة التي تعني تغيرات هيك

بأبعديهد المختلفة الاقتصدي ة والسيدسية والاجتمدعية والتنظيمية من اجل تحسين نوعية الحيدة وتوفير 

حيدة كار مة لجميع أفراي المجتمع ، وهي مقدمة لتنمية اشمل ، حيث لم  عد كادفيد تحقيق ز دية في 

أصبح من الضروري تحسين نوعية الحيدة متوسط يخل الفري الحقيقي ومعدل النمو الاقتصديي بل 

  .تحسين البيئة وغيرهد من الخدمدتفي المستوى الصحي والتعليمي والخدمي ، و

وبذلك تكون التنمية الاقتصدي ة مقدمة للانتقدل من حدلة التخلف الاقتصديي بكل إبعديه إلى 

الاقتصدي ة عن مفهوم النمو حدلة التقدم الاقتصديي بمفهومه الشدمل ، وهند  ختلف مفهوم التنمية 

الاقتصديي التلقدئي ، حيث أنهد تنطوي على إجراءات معينة وتعمل على تغيير البنيدن والهيكل 

الاقتصديي والاجتمدعي والثقدفي لتشمل جميع أبعدي المجتمع ، ومن ثم فدن معدل التنمية الاقتصدي ة 

قتصديي التلقدئي فهو ز دية معينة في معدل هو معدل متعمد تحقيقه بمنظور شدمل ، أمد معدل النمو الا

نمو الدخل القومي الحقيقي عبر الزمن يون إجراءات متعمدة لكي  تحقق هذا المعدل بصورة معينة ، 

 والاهم من النمو المجري هو استثمدر هذا النمو لتنمية شدملة .

ني فهوم الأول  ع" وقد ميز الاقتصدي ون بين النمو والتنمية الاقتصدي ة على أسدس أن الم

ز دية كامية في مستوى الدخل بدون أن  صدحبهد تغير في هيكل الإنتدج والاقتصدي القومي ، أمد التنمية 

الاقتصدي ة فتعني إلى جدنب نمو الدخل حدوث تحولات أخرى ، مثل التغيير في هيكل الاقتصدي بحيث 

، وتز د  لح إسهدم قطدع الصندعة فيه تقلص النصيب النسبي للزراعة في الندتج المحلي الإجمدلي لصد

نسبة السكدن في الحضر بمعدل اكابر من نظيرهد في الر ف ، وتدخل أسدليب حد ثة في مجدل الإنتدج 

، و ز د الاعتمدي على النقوي كاوسيط للتبديل بدلا من المقد ضة،وتزياي نسبة الإنتدج المسوق بدلا من 

 .5الإنتدج المعيشيين ، وهكذا "

                                                            
أبو علي، محمد سلطان،نظريات التنمية الاقتصادية وسياساتها،الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية  1

 م.2001ناشرون،بيروت،-،الطبعة الأولى،الدار العربية للعلوم44،ص4المستدامة،،ج
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بين مفهوم التنمية الاقتصدي ة ومفهوم النمو الاقتصديي حيث اعتبروا النمو  كامد فرقوا

الاقتصديي ارتفدع النسبة المئو ة للإنتدج العدم محسوبد بدلأسعدر الثدبتة أي الارتفدع الحقيقي  للدخل 

 ةالقومي ، وهذا النمو الذي قد  كون سر عد وقصير الأجل قد لا  ؤيي بدلضرورة إلى تنمية اقتصدي 

، تنعكس على شتى مجدلات المجتمع ، لكنه  عتبر شرطد مهمد ولكنه غير كادف لعملية التنمية التي 

لابد أن ترافقهد تحولات نوعية  )اجتمدعية وسيدسية( تدعم مسيرة التنمية ، إذ أن التنمية الاقتصدي ة 

دن الاقتصديي البني ليست تغيير كامدلي مؤقت ، بل هي خطة معقدة متشدبكة تستهدف تغييرا جوهر د في

وجي ية والمستوى التكنول قوي إلى رفع معدل الإنتدجية بقدر كافدءة استخدام المواري القومية والعدلم

 المتدح .

وقد ثبت من تجدرب التنمية الاقتصدي ة في معظم البلدان الندمية )وبخدصة في أمر كد 

ي معدلات نمو مرتفعة في الندتج القومي الإجمدلاللاتينية( أن الكثير من هذه البلدان استطدعت أن تحقق 

، إلا أن مستو دت المعيشة بدلنسبة لغدلبية السكدن بقيت منخفضة ، بل ومتدهورة إلى مستو دت متدنية 

. 

وهذا  كشف أن حصر التنمية في ارتفدع مجمل الدخل القومي ، يون النظر إلى التحولات 

بمد  نمي الأبعدي المختلفة إلى جدنب ارتفدع الدخل العدم، نظرة الهيكلية في البلدان المراي تنميتهد ، 

 قدصرة عن الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية .

كادن  نظر إلى عملية التنمية طيلة عقد الخمسيندت وأوائل عقد الستيندت من القرن المدضي 

 هد .رور من ببأنهد سلسلة متتدلية من النمو الاقتصديي لابد لجميع البلدان من الم

وجدء عقد السبعيندت والثمدنيندت ليعزز مقدربدت لاختصدصدت ومعدرف أخرى كادلتدر خ   

والجغرافيد والحقوق وعلم الاجتمدع وعلوم أخرى إلى جدنب علم الاقتصدي الذي  رجع له الفضل في 

د نموا هالاهتمدم بقضد د التنمية وتطو ر مفهومهد ، وقد أصبح من الواضح انه من الممكن لدولة أن تش

سر عد في الجدنب الاقتصديي لكنهد تظل متخلفة ، ممد عزز القندعة أن التنمية الاقتصدي ة لوحدهد 

غير كادفية للنهوض بدلواقع البشري ، ومن هند أتت ضرورة إجراء مقدربدت متعدية الاختصدصدت  

 مدي ة .نمو الثروة التأخذ في الحسبدن الأبعدي الثقدفية والاجتمدعية للخروج من اختزال التنمية في 
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وبرز بهذا الصدي مفهوم التنمية المستدامة ، الذي  جمع بين بعد ن أسدسيين ، همد التنمية 

كاعملية للتغيير والاستدامة كابعد زمني ، والدافع وراء ظهور هذا المفهوم ايارك أن عملية النمو في 

مدر قدر من العدالة في توز ع ثحد ذاتهد لا تكفي لتحسين مستوى معيشة الأفراي على نحو  تسم ب

التنمية ، كامد أن التركايز على البعد المديي لعملية النمو قد تراجع ، ليحل بدلا منه الاهتمدم بدلعنصر 

 التنمية وأياتهد في الوقت نفسه .البشري ، على أسدس أن الإنسدن هو هدف عملية 

عة دا ة السبعيندت من خلال مجمووقد تزا د الاهتمدم الحقيقي بمفهوم التنمية المستدامة في ب

من الدراسدت التي تندولت قضد د سوء استغلال الإنسدن للبيئة وركازت أ ضد على القيوي البيئية والربط 

 بين الاهتمدم بدلبيئة والتنمية .

و " حظي مفهوم التنمية المستدامة بدهتمدم يولي خلال عقد السبعيندت في مؤتمر الأمم المتحدة 

والذي ركاز أسدسد على قضد د البيئة التي كادنت واضحة بصورة كابيرة  5362 ة عدم للتنمية البشر

في الشمدل وارتبطت بدلتنمية الصندعية والنمو المتسدرع لمعدلات الاستهلاك ، ولم تستأثر القضد د 

التي تهم الدول الأقل نموا بدلاهتمدم الكدفي وخصوصد حدجتهد إلى اقتصدي دت أكاثر استقرارا وكاذلك 

حسين أوضدع البيئة فيهد ، إلا أن الحدجة إلى الربط بين أهداف البيئة والتنمية أصبحت أكاثر وضوحد ت

، ولفت الانتبده إلى القيوي التي تفرض على النمو نتيجة النقص في المواري  الطبيعية مثل الثروات 

 .5المعدنية ومصدير الطدقة "

لى ضرورة أن تكون التنمية شدملة لكل الأبعدي أمد مفهوم التنمية الشدملة ، فقد جدء للتأكايد ع

، فلا تكون زراعية فقط ولا صندعية فحسب ولا في منطقة يون أخرى ، " بمعنى أنهد  جب أن تكون 

اقتصدي ة واجتمدعية في الوقت عينه ، وأنهد  جب أن تتندول الزراعة والصندعة معد ، وتحقق التوازن 

 .2م خدص لقضد د توز ع الدخل والقضدء على الفقر "في التنمية المكدنية،وان  فري اهتمد

ومع ازي دي التأكايد على عدم النظر إلى التنمية من بعد اقتصديي وعدم حصرهد في متوسط 

نصيب الفري من الدخل القومي كامؤشر للتنمية ، والتأكايد على العند ة بدلعنصر البشري بصفته المحدي 

                                                            
للمعرفة من اجل التنمية المستدامة،المجلد الأول،الدار العربية الخواجة، علا محمد،العولمة والتنمية المستدامة،الموسوعة العربية  1

 .م8002للعلوم،ناشرون،بيروت،

،الدار 12،ص4الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة،جابو علي، محمد سلطان،نظريات التنمية الاقتصادية وسياساتها، 2

 م.2001ناشرون،بيروت، -العربية للعلوم
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تم وضع " مؤشر مركاب ، أطلق عليه اسم مؤشر  " التنمية  الرئيسي لكفدءة أياء الاقتصدي الوطني ،

 ،  قدس من 5339البشر ة " ، وقد " وضعت الأمم المتحدة يليلا للتنمية البشر ة في العدم 
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خلاله مستوى التنمية البشر ة في كال بلد سنو د ، وهو  تركاب من ثلاثة مكوندت تتمثل في 

 وهي كامد  لي : 5الصحة والتعليم والدخل ، وأربعة مؤشرات تدبعة لهذه المكوندت " 

 المكونة الصحية، ومؤشرهد العمر المتوقع عند الولاية.  -5

 مكونة التعليم، ولهد مؤشران :  -2

 القراءة والكتدبة. الأول : وهو معرفة

 الثدني : معدل التمدرس للمراحل الدراسية الثلاث.

 مكونة الدخل، ومؤشرهد الدخل المحلي الإجمدلي للفري.  -2

وعليه جدء مفهوم التنمية البشر ة ليقدم تطورا في مفهوم التنمية ، كامد تطورت مؤشرات 

قتصديي إلى حركاة المؤشرات التنمية وتعديت مكوندتهد واهتمدمدتهد من مجري مؤشرات النمو الا

الاجتمدعية ومؤشرات الحدجدت الأسدسية ومن ثم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشر ة 

 وأهداف الألفية الإنمدئية .

وقد استخدمت عدة تعدبير للدلالة على مفهوم التنمية البشر ة قبل أن  تبلور في صيغته النهدئية 

، منهد تنمية العنصر البشري ، أو تنمية الرأسمدل البشري ، أو تنمية ، إذا هو ليس بدلمفهوم الجد د 

المواري البشر ة أو التنمية الاجتمدعية أو الإنسدنية كامد تعبر عنهد بعض الكتدبدت العربية، مثل تقر ر 

التنمية الانسدنية الصدير عن الامم المتحدة،وكادن مفهوم التنمية البشر ة  ختلف بدختلاف التسميدت 

 معتمدة .ال

فقد أطلق عليهد في الخمسيندت من القرن المدضي بمسدئل الرفده الاجتمدعي ، وانتقل بعد ذلك 

للتركايز على التعليم والتدر ب ومن ثم إشبدع الحدجدت الأسدسية ، وأصبح اليوم   ركاز على تطو ر 

ترام حقوق ية واحالقدرات البشر ة وكاذلك تمتع البشر بقدراتهم المكتسبة في جو من الحر ة السيدس

 الإنسدن .

                                                            
عدنان،المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة،الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة  وديع، محمد 1

 .م8002ناشرون،بيروت، –،الدار العربية للعلوم 444،ص1،ج
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" التنمية البشر ة " في أول تقر ر أصدره حول التنمية  برندمج الأمم المتحدة الإنمدئي وعرف

م ، أنهد : " عملية تهدف إلى ز دية الخيدرات المتدحة أمدم الندس " ، ولخص 5339البشر ة عدم 

 ية البشر ة هي عملية تنمو ة مستدامة تهدفإبراهيم الدعمة مفهوم التنمية البشر ة بدلقول : " إن التنم

إلى الاستثمدر في قدرات البشر من خلال تحسين مستواهم التعليمي والصحي والغذائي بهدف تحسين 

قدراتهم ومهدراتهم لز دية الإنتدجية وتحقيق النمو الاقتصديي وتوز ع عوائده على أفراي المجتمع على 

مكينهم من المشدركاة في هذه العملية التنمو ة في إطدر نحو عديل  ضمن رفع مستوى رفدهيتهم وت

 .5المواري الاقتصدي ة المتدحة وفي ظل السيدسدت المعتمدة في هذا الشأن " 

لكن مفهوم التنمية البشر ة تطور إلى مد هو ابعد من ذلك ، في ضوء التحد دت التي برزت   

ندقشة الأمر على مستوى أممي في المؤتمر في سبيل الوصول إليهد في مختلف يول العدلم ، مد حدا بم

لملاحظة التفدوتدت  الصدرخة القدئمة في العدلم بدلنسبة  2999الذي عقدته الأمم المتحدة في سنة 

للتنمية البشر ة ، وصدغوا إعلاند  عرف بإعلان الألفية و تكون من ثمدنية أهداف  لزم تحقيقهد بحلول  

بدلتدر خ الأقصى لبلوغ كال هدف من  2951 ة ، وقد حديت سنة من اجل التقدم بدلتنمية البشر 2951

 بدلسنة المرجعية لقيدس التقدم . 5339هذه الأهداف وحديت سنة 

 والأهداف الثمدنية هي كامد  لي :

 القضدء على الفقر المدقع وعلى الجوع. -5

 تأمين التعليم الابتدائي للجميع. -2

 النسدء.تطو ر المسدواة بين الجنسين واستقلالية  -2

 تخفيض وفيدت الرضع. -4

 تحسين صحة الأم. -1

 مكدفحة فيروس فقدان المندعة. -6

 تأمين استدامة المواري البيئية. -6

 إنشدء الشراكاة من أجل التنمية. -3

                                                            
 .،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت لبنان14الدعمة، ابراهيم،التنمية البشرية والنمو الاقتصادي،ص 1
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م ، تحت عنوان 2955وجدء في تقر ر للأمم المتحدة بشأن التنمية البشر ة  صدر عدم 

الاستدامة والإنصدف مستقبل أفضل للجميع ، " فبعد الأهداف الإنمدئية للألفية سيحتدج العدلم بعد عدم 

 .5إلى إطدر إنمدئي من مقومدته الاستدامة والإنصدف "  2951

م ، عن مفهوم التنمية ، الذي أكاد : " 2959ة البشر ة لعدم وشدي على مد ذكاره تقر ر التنمي

على أهمية مفهوم التنمية البشر ة ، فركاز على الإنصدف والتمكين والاستدامة في توسيع الخيدرات 

م للتنمية البشر ة ، أن مفهوم التنمية البشر ة : " هي توسيع 2955المتدحة للإنسدن " ، ورأى تقر ر 

وجوي مواري طبيعية مشتركاة  ستفيد منهد الجميع ، وهي لا تتحقق فعلا مد لم لحر دت البشر تفترض 

وقدل : "  ركاز تعر فند على أن  2 تحقق مبدأ الاستدامة على الصعيد المحلي والوطني والعدلمي "

الهدف من التنمية هو إيامة الحر دت والإمكدندت التي تفسح المجدل أمدم الندس ليعيشوا حيدة لائقة ، 

 فند للتنمية البشر ة المستدامة هو تعر ف معيدري ، فنحن لا ننشد الاستدامة لأي حدلة من وتعر

الحدلات ، بل لتلك التي توسع الحر دت الحقيقية ، وهذا  عني أن التنمية التي تفتقر إلى الإنصدف لا 

 .2 مكن أبدا أن تكون تنمية بشر ة مستدامة "

دق تدر خي إلى أن أصبح اليوم بدلنسبة إلى كال مجتمع وهذا  كشف أن مفهوم التنمية قد مر بسي

قضية حضدر ة ،  نبغي أن تعدلج استراتيجيد ، وهو مد  ميل إليه البدحث في فهمه لقضية التنمية ، 

فهي ليست مجري تطور اقتصديي أو سيدسي أو ثقدفي ، أو تطور في بعد حيدتي محدي ، بل تطور 

واضعد نصب عينيه المستقبل القر ب والبعيد ، وهو مد  لزم القدية  أخذ كادفة الأبعدي بعين الاعتبدر ، 

التنمو ين الأخذ به ، وهو أ ضد مد ترشدند إليه التعدليم الد نية المتصلة بموضوع التنمية كامد سيتضح 

 في تضدعيف هذه الدراسة .

  

                                                            
 .8011م،المقدمة،صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،عام 8011تقرير التنمية البشرية  1

 .1المرجع السابق، ص 2

 .12المرجع السابق، ص 1
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 مفهوم التنمية في الدراسات الإسلاميةالمحور الرابع: 

بحث الثدلث من هذا الفصل مع الدراسدت الإسلامية التي نشرت عن موضوع مسنتوقف في ال

التنمية وسنجد انهد تنقسم إلى ثلاثة أقسدم،قسم  هتم بموضوع التنمية بشكل عدم ، وقسم  هتم بموضوع 

التنمية الاقتصدي ة ، والثدلث بدلتنمية البشر ة ، وهند نحدول تسليط الضوء على  مفهوم التنمية في هذه 

إمكدنيدت الإسلام في يعم قضد د التنمية مع مد  الانطلاق منهد لوضع تصورند عنلدراسدت ، بغية ا

 عرض له المحور الثدني من هذا المبحث.نتبنده من رأي حول مفهوم التنمية الذي 

فمع الغلبة في النظرة للتنمية في الدراسدت الإسلامية للبعد الاقتصديي ، جر د مع الدراسدت 

ة أسدسد التي انبثق منهد مفهوم التنمية ابتداء ، إلا أن المفهوم الذي سدي في هذه الدارسدت الاقتصدي 

كادن  نظر للتنمية على أسدس أنهد نشدط متعدي الأبعدي ،  هدف إلى إحداث التوازن بين مختلف العوامل 

بيل أن عية ، في سوالاتجدهدت والمجدلات ، بهدف توفير متطلبدت الإنسدن المدي ة والثقدفية والاجتمد

  عيش حيدة كار مة طيبة .

و "  قوم التصور الإسلامي للتنمية على أسدس أن الله عز وجل قد خلق الكون واستخلف 

الإنسدن في الأرض ليقوم بعمدرتهد ، وفق منهج الله وشر عته ، وقد خلق الله سبحدنه وتعدلى الإنسدن 

هذه المهمة ، وهيأ له بفضله وكارمه كال مد  مكنه  متميزا عن سدئر المخلوقدت ليكون قديرا على أياء

من أيائهد ، وانه على ضوء قيدم الإنسدن بهذه المهمة  تقرر مصيره و تحدي مستقبله في الدنيد والآخرة 

"5.  

ونظرا لكون التنمية عملية حضدر ة حسب هذا الفهم ، " فهي تتطلب تفعيل الوجوي التدر خي 

لتأمين التواصل التدر خي والحضدري ، مد  قتضي ضرورة تأكايد النظرة ، وإعدية ربط مد انقطع ، 

 .2الإسلامية للكون والحيدة والإنسدن ، وتفعيل الولاء لله سبحدنه وتعدلى "

                                                            
الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 11ي الإسلام مفاهيم مناهج وتطبيقات،صالعسل، إبراهيم،التنمية ف 1

 .م1991والتوزيع،بيروت،

 .11المرجع السابق، ص 2
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كامد نظر للتنمية في هذا التصور على : " أنهد عملية شمولية  قوم بهد الفري والمجتمع من 

الأمر بدلمعروف والنهي عن المنكر وفق مد جدء في اجل النهوض بواجب الخلافة وعمدرة الأرض و

 .5كاتدب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام "

و عتبر التصور الإسلامي التنمية وسيلة لتحقيق عبدية الله عز وجل، فهي في الإسلام  استجدبة 

ب بندء روحيد ، وهذا البندء  تطللدعوة القرآن ، إلى بذل الجهوي العلمية والعملية من اجل بندء الإنسدن 

 .2تلبية حدجدت البدن "

وقد بني مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي على أسدس فكرة الاستخلاف والاعمدر ، " 

والخلافة تتطلب إقدمة الحق ، حيث قدل تعدلى : "  د ياووي إند جعلندك خليفة في الأرض فدحكم بين 

رض ، فقد قدل سبحدنه : " هو أنشأكام من الأرض واستعمركام وتتطلب أ ضد عمدرة الأ 2الندس بدلحق "

 .1وقد استدل بأقوال مفسر ن على هذا المعنى " 4فيهد "

من ذلك مد نقل عن القرطبي : " قدل ز د بن اسلم : أمركام بعمدرة مد تحتدجون إليه من بندء 

الأنهدر وغيرهد ، مسدكان وغرس أشجدر ، وقيل المعنى ألهمكم عمدرتهد من الحرث والغرس وحفر 

قدل ابن عربي : قدل بعض علمدء الشدفعية : الاستعمدر طلب العمدرة ، والطلب المطلق من الله تعدلى 

، على الوجوب .. استعمركام فيهد : خلقكم لعمدرتهد . و قول البيضدوي : " أقدركام على عمدرتهد 

 وأمركام بهد ".

لجصدص في كاتدبه أحكدم القرآن في تفسير ، فيمد نقله عن ا 6وحسب أسدمة عبد الحميد العدني

من سورة هوي : " هو أنشأكام من الأرض واستعمركام فيهد " ، أي أمركام في عمدرتهد بمد  65الآ ة 

 تحتدجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمدرة الأرض للزراعة والغرس والأبنية ، أي 

                                                            
،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،الطبعة 11المنظور الإسلامي للتنمية البشرية،صالمجيد، عبد أسامة العاني، 1

 .م2002لإمارات العربية المتحدة،الأولى،ابوظبي،ا

،دار 102شهاب،السيد عباس هاشم علوي،معالم الفكر التنموي الإسلامي،الإمام علي بن أبي طالب نموذجا،ص 2

 م.2001العصمة،البحرين،

 21ص /  1

 11هود /  4

 ، مرجع مذكور. 104شهاب، السيد عباس هاشم علوي، معالم الفكر التنموي الاسلامي،ص 1

 ،مصدر مذكور.42المنظور الإسلامي للتنمية البشرية،صالعاني، أسامة عبد المجيد، 1
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، بل جعلهد من الشعدئر الواجبة أن الد ن لم  جعل عمدرة الأرض من النوافل أو المندوبدت 

 التي فدعلهد  ثدب عليهد و عدقب تدركاهد و حكم بدلفسق على منكرهد .

وتركاز مفهوم التنمية في هذا التصور الإسلامي ، أنهد " تتحرك من رؤ ة شدملة للإنسدن 

 ويوره في الأرض ، منطلقة من فكرة الاستخلاف في قوله تعدلى " إني جدعلك في الأرض خليفة"

فدلسعي لتحقيقهد بمد  كفل للإنسدن إشبدع الحدجدت المدي ة من توفر المعدش والأمن وغيرهمد ،  عد 

من صلب وظدئف الإنسدن في الأرض ، ومن المهمدت الرئيسية التي خلقه الله من اجل انجدزهد، 

إليه و متد  نوللخليفة كال الصلاحيدت التي خولهد الله تعدلى كاونه المستخلف ، وكال شي تصل  د الإنسد

 .5عليه نفوذه ، فهو مستخلف عليه ، وقد هيأ الله تعدلى له كال مد  قوي لتحقيق الخلافة عنه "

و هذه التنمية التي تركاز على البعد الاقتصديي" تمدرس يورا أسدسيد في تعز ز التنمية 

ييرات كامية حداث تغالبشر ة ، إلا أنهد غير كادفية لتحقيقهد ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الأولى إلى إ

ونوعية في المتغيرات الاقتصدي ة الكلية أو الجزئية ، تعطي الثدنية اهتمدمد بدلغد للمتغيرات الاجتمدعية 

المتعلقة بخيدرات الندس في العيش بمستوى لائق واكاتسدب المعرفة والارتقدء بدلمستوى الصحي ، 

 .2ء اهتمدم خدص لتوز ع ثمدر التنمية "فضلا عن المتغيرات الاقتصدي ة المذكاورة آنفد ، مع إعطد

، إلى أن  2وقد مدل بعض البدحثين في موضوع التنمية الاقتصدي ة حسب التصور الإسلامي

التنمية جزء من كال ، لابد من تحقق الكل ليتحقق الجزء ، وهو  عني بذلك تطبيق الإسلام في كادفة 

هذه الفرضية غير يقيقة، و مكن القول أن  أبعديه ليمكن تحقيق التنمية التي هي إحدى ثمدره ، لكن

التنمية قد لاتصل بأفضل نتدئجهد في حدلة عدم وجوي التطبيق الكدمل للنظدم الإسلامي ، لكنهد بكل 

تأكايد تأتي بثمدر كابيرة لو استفيد من نظرة الإسلام في المجدل الاقتصديي ، أمد الحصول على النتيجة 

ق التنمية ، فهو بدلفعل  تطلب الأخذ بنظرة الإسلام في كادفة الأفضل ، والاستثمدر الأقصى لتحقي

الأبعدي ، غير أن الواقع المعدش في العدلم الإسلامي ، والسيدق التدر خي عند المسلمين لم  عكس 

 تفدعلا تدمد مع الد ن الإسلامي ، وهذا مد  جعلند اليوم غير متوفر ن على تجربة تنمو ة  مكن 

                                                            
،أطروحة دكتوراه عن كلية الإمام 24دراسة مقارنة،ص  -شهاب،السيد عباس هاشم علوي،التنمية الاقتصادية في ضوء الفكر الإسلامي 1

 م.2010الاوزاعي،بيروت،

 ،مصدر مذكور.19الإسلامي للتنمية البشرية،صالمنظور العاني، أسامة عبد المجيد، 2

 فرهاد محمد علي في كتابه التنمية الاقتصادية الشاملة من منظور إسلامي،مصدر مذكور.ذهب إلى هذا الرأي   1
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د قدبلا للتكرار والمحدكادة ، مع التأكايد بدلطبع أن تدر خ المسلمين لم  خل اعتبدرهد يليلا تنمو 

 من تنظير للتنمية ، وتجدرب جد رة بدلتأمل .

ومن الأهمية بمكدن التوقف لفحص مفهوم التنمية حسب التصور الإسلامي المذكاور أعلاه ، 

كامد وريت في القرآن الكر م حيث أن هذا المفهوم استنبط من ألفدظ الاستخلاف والاعمدر والتسخير 

، حسبمد رأ ند لدى المهتمين بقضد د التنمية من المفكر ن المسلمين ، ورتبوا عليهد أبحدثهم في مجدل 

التنمية ، حسب مد وجده البدحث فيمد بين  د ه من أبحدث ، وهو غير كادف للانطبدق على مفهوم التنمية 

 ي سيدقه التدر خي ، وعليه فدن البدحث  رى أن فيفي صيغته الأخيرة التي وصل إليهد بعد تطوره ف

القرآن الكر م ألفدظد  مكن لهد أن تعكس مفهوم التنمية " كاعملية " بأقرب ممد أشدرت له الألفدظ الثلاثة 

 أعلاه ، كالفظتي التزكاية ومشتقدتهد ، و الفلاح ومشتقدتهد.

ي حيث أن البدحث  رى أن لفظتوقيمة هذا التفر ق ، تكمن في مريويه على التفكير الإياري ، 

التزكاية والفلاح تؤي دن إلى تصور استراتيجي لقضد د التنمية ، اشمل وأعمق وابعد ممد لو اقتصر 

مفهوم التنمية على مفدهيم الاستخلاف والاعمدر والتسخير ، وان كادنت هذه الألفدظ مفيدة في إعطدء 

 التنمية .يفع تنموي من قبل الد ن الإسلامي ، في كادفة مجدلات 

لكن قبل البحث في يلالات الألفدظ التنمو ة في القرآن الكر م ، نتعرض إلى مد أستدل به من 

فكر تنموي في الإسلام لدى القدية والمفكر ن المسلمين في مد مضى من الزمن ، وهو مد اعتبر نمدذج 

  مكن الأخذ بهد ، وهو مد  مكن إيراجه في النقدط التدلية :

 .5نبويالعصر ال اولا:

 عتبر العصر النبوي من النمدذج المميزة في التنمية ، وهي فترة زمنية جد رة بدلدراسة من 

ندحية تنمو ة ، ولم  قع البدحث على يراسة مختصة بذلك ، غير أن الدكاتور عبد الحميد العدني أشدر 

 مجموعة منإلى ملامح تنمو ة في العصر النبوي ، حيث لفت النظر إلى أن النبي )ص( عمد إلى 

الإجراءات التي ترتقي بدلمجتمع في جدنبه الاقتصديي والاجتمدعي والد ني ، و سجل في هذا الصدي 

قيدم النبي ببندء المسجد أولا ثم البحث عن موقع  كون سوقد للمسلمين ، وقدل : " هذا سوقكم لا 

لتجدرة لكي لا  عتمدوا ، وحث المهدجر ن للمجتمع الجد د على ا 2تتحجروا ولا  ضرب عليه الخراج "

                                                            
 فما فوق.مصدر مذكور. 11لخص العاني ملامح العمل التنموي في العصر النبوي،المنظور الإسلامي للتنمية البشرية،ص  1

 .11،صالمصدر 2
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على الأنصدر الذ ن هدجروا إليهم ، وعمل على تحطيم الحواجز النفسية بينهم بدلمؤاخدة ، وأعلى من 

قيمة العمل ، وشنع على البطدلة ولم  سمح بهد ، وفي الإيارة المدلية حرم الربد ، لمنع استغلال حدجة 

فدق على المعسر ن ، كامد شيد حلفد بين الندس ، وشرع الزكادة ليأخذ من فدئض الميسور ن للإن

المهدجر ن والأنصدر، ووضع وثيقة بين كادفة المقيمين في المد نة ، وهذه الوثيقة والحلف تكشفدن عن 

 نظرة تنمو ة في كادفة الأبعدي ، بمد في ذلك الإشدرة للتكدمل والضمدن الاجتمدعي .

دنبهد التنموي ، حيث استطدع و قدر البحث أن تجربة النبي محمد )ص( تجربة غنية في ج

رجل  تيم الأبو ن ، أن  هدجر موطن مولده و ؤسس يولة في بلد المهجر ، و فجر الطدقدت الإنسدنية 

 تحت عقيدة عظيمة " التوحيد " تكون قديرة على جذب الأمم الأخرى لتبنيهد والقبول بهد.

 

 :  عهد الخلفدء الراشد ن.ثانيا

الإسلامية ، بدلعهد الذي كاتبه الإمدم علي بن أبي طدلب إلى واليه اهتمت الدراسدت التنمو ة 

على مصر مدلك الاشتر النخعي ، حيث عد هذا العهد مثدلا للوظدئف التنمو ة للوالي، الذي افتتحه 

بقوله : " هذا مد أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين ، مدلك بن الحدرث الاشتر في عهده إليه ، حين 

 .5جبوة " جبد ة " خراجهد ، وجهدي عدوهد ، واستصلاح أهلهد ، وعمدرة بلايهد "ولاه مصر : 

، وتزياي  2وقد أفريت يراسدت لهذا العهد وهي مهمة في فهم الفكر التنموي في الإسلام

أهميتهد لكونهد صديرة عن موقعية مرجعية هدمة في تدر خ المسلمين ، فدلإمدم علي بن أبي طدلب 

خليفة الرابع من الخلفدء الراشد ن ، وهو احد الأئمة والصحدبة الذ ن  عتبر كالامهم عليه السلام هو ال

حجة  ؤخذ بهد في التشر عدت الد نية ، كامد أن صدور هذه الوثيقة عنه وهو على رأس الدولة تعتبر 

 خطة تنمو ة تحدي المسدر لمصر في تلك الفترة التدر خية .

هندلك نصوصد أخرى للإمدم علي بن أبي طدلب  مكن  ومع أهمية هذه الوثيقة  رى البدحث أن

الإفدية منهد لاكاتشدف يور الدولة في النهوض بدلمشدر ع التنمو ة وحض الندس على التفدعل معهد، 

 مع مد تميز به عهده من حروب متلاحقة.

                                                            
الملاح، نادر،النظام الإداري الإسلامي،قراءة في عهد الإمام علي بن أبي طالب)ع(لمالك بن الحارث الأشتر المعروف ب"عهد  1

 م.2001،الطبعة الأولى،نشر الباحث نفسه،11الأشتر"أطروحة دكتوراه،ص

 الملاح، والسيد عباس السيد هاشم شهاب. 2
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 لدى الفقهدء والمفكر ن. ثالثا:

الفكر التنموي نجده لدى مفسري تذهب الدراسدت الإسلامية المهتمة بموضوع التنمية إلى أن 

القرآن الكر م ، حيث  تعرضون في تفسير الآ دت ذات الصلة بقضد د التنمية إلى مختلف الأبعدي 

التنمو ة ، كامد نجده كاذلك لدى الفقهدء حيث  توقفون في شرح بعض الأحكدم الفقهية عند مريويهد 

هذه  ر الإسلام لم  غفلوا البعد التنموي ، لكنالتنموي ، كامد  شيرون إلى أن المفكر ن المسلمين منذ فج

الدراسدت لا تشير إلى مؤلفدت مستقلة في موضوع التنمية ، ولعل ذلك راجع إلى عدم تبلور مفهوم 

التنمية كامد هو عليه اليوم ، لكنهم أشدروا إلى بعض الأسمدء التي ركازت الضوء بشكل اكابر على 

 يه الدراسدت ، ابن خلدون ، والقدضي أبي  وسف.موضوع التنمية ، ولعل ابرز من أشدرت إل

فقد " تندول ابن خلدون الشروط الضرور ة الممكنة لبدا ة التنمية،فجعل أهمهد وجوي حكومة 

عديلة ذات سيدية رشيدة وقوانين مرعية تمنع الظلم وتحفظ للمواطنين حقوقهم وتفسح المجدل 

من أهم إجراءات تحقيق النهضة والتقدم ، وشرح  لآمدلهم... وتحدث عن قيدم المدن وعمرانهد بوصفهد

علاقة السكدن بدلتنمية مبيند أن ز دية السكدن  ؤيي إلى تقسيم العمل ، وان تقسيم العمل  ؤيي إلى 

ز دية الإنتدج ، وز دية الإنتدج تؤيي إلى ز دية السكدن مرة أخرى بحيث  حدث تقسيم العمل من جد د 

 .5ذا  كثر العمران وتتحقق التنمية " عقبه ز دية في الإنتدج ، وهك

أمد أبو  وسف وهو  عقوب بن إبراهيم قدضي القضدة في عهد هدرون الرشيد ، وهو من أئمة 

المذهب الحنفي ، فقد قدم خطة تنمو ة في كاتدبه " الخراج " بندء على طلب من الخليفة ، وتندول في 

سس والإجراءات التي تقوم عليهد التنمية ، إذ هذا الكتدب الإصلاح الاقتصديي والإياري وأهدافه والأ

اعتبر أن سيدية العدل وتحقيق الإنصدف والمحدفظة على الملكية الخدصة وتدعيمهد ، وتدخل الدولة 

وقيدمهد بدلدور الا جدبي مبديئ ضرور ة للتنمية ، كامد أن من الأهمية بمكدن إقدمة شبكدت الطرق 

 الإنتدج كاإجراءات ضرور ة للنهوض بمشدر ع التنمية .ومنشآت الري وإيخدل المواري في نطدق 

                                                            
 ،مصدر مذكور.11-11م،مفاهيم مناهج وتطبيقات،ص العسل، إبراهيم،التنمية في الإسلا 1
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 ألفاظ ذات دلالات تنموية في القرآن الكريمالمحور الخامس: 

ركازت الدراسدت الاسلامية السدبقة لموضوع التنمية على ثلاثة ألفدظ قرآنية واعتبرتهد ذات 

يلالات تنمو ة ، وهي خليفة واستعمر وسخر ، و رى البدحث أن هندلك الفدظد اخرى قد تكون يلالاتهد 

 تالتنمو ة اشد وضوحد، كالفظة فلح وزكاى وحي. وهي الفدظ ذات تأثير كابير على الاستراتيجيد

 التنمو ة ومختلف قضد د التنمية. 

وهند استعراض للا دت التي وريت فيهد هذه الالفدظ، مع مد ذكاره بعض المفسر ن بشأنهد، 

مع تركايز أعمق بدلنسبة للفظتي التزكاية والفلاح لاستكشدف مدلولاتهد التنمو ة ، ثم نقوم بموازنة بينهد 

دتهد ، مع ضد د التنمية وانعكدس ذلك على استراتيجيلوضعهد في علاقة ترتيبية بدلنسبة لتأثيرهد في ق

التأكايد أن هندلك ألفدظد أخرى في القرآن الكر م  مكن استنبدط بصدئر تنمو ة منهد ، غير أنند سنقتصر 

التركايز خلال هذه الأطروحة على هذه الألفدظ الستة وإذا لزمت الحدجة إلى الاستفدية من لفظة أخرى 

 را .فسوف نشير إليهد اختصد

 لفظة خليفة : :أولا

من سورة البقرة ، والثدنية  29وريت لفظة خليفة في آ تين في القرآن الكر م ، الأولى في الآ ة 

من سورة ص ، أمد الألفدظ المشتقة من الجذر خلف فهي عد دة في القرآن الكر م ، وهند  26في الآ ة 

 نركاز الضوء على الآ تين اللتين وريت فيهمد لفظة خليفة:

 فيهد أتجعل قدلوا خليفة الأرض في جدعل إني للملائكة ربك قدل وإذ الأولى : قوله تعدلى : "

  5" تعلمون لا مد اعلم إني قدل لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن الدمدء و سفك فيهد  فسد من

 تبعت ولا بدلحق الندس بين فدحكم الأرض في خليفة جعلندك إند ياووي  د " : الثدنية قوله تعدلى

  2" لحسدبا  وم نسوا بمد شد د عذاب لهم الله سبيل عن  ضلون الذ ن إن الله سبيل عن فيضلك الهوى

حيث انه جل شأنه اخبر الملائكة  ، الآ ة الأولى تنقل حوارا جرى بين الله عز وجل وملائكته

د الدمدء و فس فدستغرب الملائكة من هذا الخليفة الذي قد  سفك ، بخلقة لخليفة  قوم مقدمه في الأرض

 فجدءهم الري بدن هندلك مد  ، في الأرض كايف  مكن له أن  خلف الله عز وجل فيهد

                                                            
 30/البقرة 1
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و ؤكاد المفسرون هند أن الخليفة الذي يار عليه  ، خفي عليهم من سمدت  تمتع بهد هذا الخليفة

ته الجمعية أم في صور ، سواء في صورته الفري ة المتمثلة في آيم عليه السلام ، الحوار هو الإنسدن

و ميل اغلب المفسر ن إلى أن المقصوي بدلخليفة هو خلافة البشر ة  ، المتمثلة في كادفة أفراي البشر

فدق به بقية المخلوقدت العظيمة التي خلقهد  ، وهذا تشر ف عظيم للإنسدن ، بوجه عدم لله عز وجل

 . الله عز وجل

 الندس ينب بدلحكم الأنبيدء لأحد خدص توجيه ففيهد بدلخلافة ياووي تخص التي الثدنية الآ ة أمد

 وفه وعليه البشر ة، المجتمعدت في الندس  قوي الذي هو الحدكام أن الاختصدص هذا المح وربمد ،

 . فيهد التنمية عمليدت قيدية  تحمل

 شرف وجل عز الله أن ، الآ تين هدتين بشأن المفسرون أوريه مد خلال من نفهم أن و مكن

 الخلق هذا وراء من غد دت من وجل عز أرايه مد تعكس أن عليهد  وجب ممد ، بخلافته عدمة البشر ة

 في مثلتت التي الخدصة بدلخلافة أنبيدئه بعض اختص وجل عز انه كامد ، الغد دت هذه احد والتنمية ،

 يف بدلحق الحكم يور إلى  شير وهذا ، الحكم في الهوى ومجدنبة الحق وألزمهم ، الندس بين الحكم

 الحدكام فسر  لا لكي ، والحدوي الصلاحيدت تبين واضحة تشر عدت وجوي  عني والذي ، التنمية تحقيق

 . ومستدامة شدملة تنمية في ويوره الرشيد الحكم أبحدث له تشير مد وهو ، هواه حسب الأمور

 لفظة استعمر :  :ثانيا

 والى وهي الآ ة الكر مة: "هذه اللفظة لم تري في القرآن الكر م إلا في مكدن واحد فقط ، 

 هدفي واستعمركام الأرض من أنشأكام هو غيره اله من لكم مد الله اعبدوا قوم  د قدل صدلحد أخدهم ثموي

 .5"  مجيب قر ب ربي إن إليه توبوا ثم فدستغفروه

 ةأهمي لهم وبرر ، غيره يون وجل عز الله لعبدية ثموي لقومه صدلح الله نبي يعوة ضمن وهي

 القدرة و العمر وأعطدهم التراب من خلقهم اسمه جل انه ، سواه يون وجل عز لله العبدية اقتصدر

 . عليهم وجل عز الله من تفضل وهو ، فيهد الاعمدر على

 لندسا كال تشمل هي بل ثموي بقوم محصورة غير أنهد الدعوة هذه من استفديوا المفسر ن لكن

 . الأرض هذه في واستعمرهم أنشأهم من هو وجل عز فدلله ،

                                                            
 21/هود 1



23 

 

 

 أنواع بشتى ، الأرض عمدرة للإنسدن فوض وجل عز الله أن اللفظة لهذه الفهم وخلاصة

 داستفدن كامد وجل عز لله الإنسدن خلافة أن حيث ، وجل عز الله أرايه مد مع تصطدم لا التي العمدرة

 لا خرابد  عد عنه خروج وأي ، عنه تخرج ولا المسدق ذات في عمدرتهد تجعل ، خليفة لفظة من ذلك

 . اعمدرا

 فهو ، التدر خي تطوره حسب التنمية مفهوم  عنيه الذي المعنى ذات تحمل لا اللفظة هذه لكن

 مد هذاو ، شدبه ومد والطرق والزراعة كادلأبنية ، التفدسير له تشير كامد المديي الاعمدر على مقتصر

 هي لمكملةا واللفظة التنمية، مفهوم على يلالتهد لتكتمل الاعمدر، للفظة مكملة لفظة عن نبحث  جعلند

 سيدقهد في تطورت كامد التنمية لمفهوم الصورة تكمل الألفدظ بقية إلى إضدفتهد أن حيث ، الإحيدء لفظة

 .  التدر خي

 .الإحيدء لفظة :الثاث

 بدطبدئيالط ذكاره مد خلال من التنمية مواضيع على ويلالتهد ، الإحيدء معنى مقدربة من نستفيد

 حيث 5في تفسيره لقوله تعدلى : "  د أ هد الذ ن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا يعدكام لمد  حييكم "  ،

 الشعور هو الذي وأثرهد لنفسه، الحي الموجوي  عتقدهد سلعة وأعلى نعمة أنعم الحيدة"  أن ذكار

 لِإرايةا حر ة وافتقدي الجهل من  فر  زال ولا الِإنسدن إليه و رتدح الحيدة لأجله ترام الذي هو والِإراية

 الفطرة إليهد تدعو التي الأمور وهذه ، والعمل الاعتقدي حق هو مد بفطرته  درك وأنه والاختيدر،

 أن دلحريب التي الحقيقية الحيدة وهي الِإنسدنية السعيدة الحيدة لوازم والعمل العلم حق من الِإنسدنية

 .2" وتستتبعهد الحيدة تستلزم أنهد كامد تستتبعهد السعيدة والحيدة ، الحيدة بدسم تختص

وهكذا  شير مفسر القرآن الكر م ، وهو مد  همند في هذا البحث ، أن معنى   حييكم واسع 

 تصل بكل مد  ؤيي لسعدية الانسدن من علم وعمل، وهو مد  عنيه مفهوم التنمية ، وعليه فدن الاستجدبة 

الشدملة والمستدامة في هذه الحيدة بمد لا  خسر الإنسدن حيدته  لله ولرسوله تتضمن العمل على التنمية

الأخرى التي وعد بهد بعد الموت ، وهي الجنة التي عرضهد السمدوات والأرض ، التي لا  مكن 

 الحصول عليهد في حدلة تضييع فرصة الاعمدر " الإحيدء " في هذه الحيدة .

                                                            
 84/ الانفال  1
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 :سخر لفظة :رابعا

مرة ، وفي اغلبهد تعبير عن قهر الله عز  45وريت لفظة سخر ومشتقدتهد في القرآن الكر م 

وجل مخلوقدته للقيدم بوظيفة محدية لمندفع الإنسدن ، أو جعلهد طيعة في خدمة الإنسدن  تصرف بهد 

 و القدهر هتدعي س مد على  فعله بحيث فعله في الفدعل قهر التسخير و" لتنمية حيدته والارتقدء بهد ، 

 بدختيدره  فعل أن في خديمه المخدوم و عبده المولى  سخر كامد و للكتدبة القلم الكدتب كاتسخير  ر ده

 الخدصة تهدبسببي تفعل كادنت مد كادئنة الكونية الأسبدب و المخدوم و المولى  ر ده و  ختدره مد إرايته و

 .5" الإنسدني العدلم به  دبر نظدم من الله  ر ده مد

 لأيراك هد،في المفسر ن أقوال وبعض ، الجدثية سورة من عشر الثدلثة الآ ة استعراض و كفي

 . لأجله مسخر شي كال جعل خلال الدنيد،من هذه في حيدته تنمية للإنسدن أراي وجل عز الله أن

  2.."منه جميعد الأرض في ومد السمدوات في مد لكم سخر: " تعدلى  قول

رَ : }  ذكاره تعدلى تفسير القرآن : "  قول قدل الطبري في جدمع البيدن في  في دم لَكُم   وَسَخَّ

ضِ  فِي وَمد}  ونجوم وقمر شمس من{  السَّمَوَاتِ   لمندفعكم وسفن وجمدي وجبل وشجر يابة من{  الأر 

 نعم ، النعم هذه من الندس أ هد لكم ذكارت مد جميع:  ذكاره تعدلى  قول{ .  منه جَمِيعد  }  ومصدلحكم

  شركاه مل لأنه ، غيره لا فدحمدوا فإ ده ، عليكم به تفضّل منه وفضل ، عليكم بهد أنعم الله من عليكم

 في له واتجعل فلا نعمه ومن ، منه وجميعهد عليكم بإنعدمهد تفرّي بل ، شر ك عليكم النعم هذه إنعدم في

 .2" سواه لكم إله لا فإنه ، الألوهة له وأخلصوا ، والعبدية بدلشكر أفريوه بل شر كد   له شكركام

                                                            
 .من سورة لقمان 80المرجع السابق،تفسير الآية  1

 13/الجاثية  2

 .م8001، دار احياء التراث العربي، بيروت، 122، ص82ابي جعفر محمد بن جرير، الطبري،جامع البيان في تفسير القرآن، ج 1
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 ( الأرض في مد و السمدوات في مد لكم سخر و: " )  البيدن مجمع في فيقول الطبرسي أمد

 و الثلج و المطر و النجوم و القمر و الشمس من السمدوات في مد الخلق معدشر ذلك مع لكم سخر أي

 هأن لند تسخيرهد معنى و الأنهدر و الأثمدر و النبدت و الأشجدر و الدواب من الأرض في مد و البري

 قوله و ،  دهنر الذي الوجه على بهد ننتفع أند حيث من لند مسخرة فهي بهد لانتفدعند جميعد خلقهد تعدلى

 و إحسدن و تفضل منه ذلك كال الزجدج قدل لكم منه رحمة ذلك كال أي عبدس ابن قدل«  منه جميعد» 

 إحسدنه و فضله فهو غيره من لا منه التسخير ذلك أي منه  قول ثم«  جميعد»  قوله على الوقف  حسن

"5. 

 من المذكاور(  ذلَِكَ  فِى إِنَّ )  لعبديه منه رحمة ذلك كال أن:  والمعنى: "  الشوكادني وقدل

ت  )  التسخير ٰـ م   لآ َ   نتقل فإنه ، هدفي تفكر من إلاّ  بهد  نتفع لا لأنه المتفكر ن؛ وخصّ (   تَفَكََّرُونَ  لقّوَ 

 .2" التوحيد على بهد الاستدلال إلى التفكر من

 هذا في الهدئلة التنمو ة الإمكدنيدت اكاتشدف ، التوحيد إلى التفكر من الانتقدل بين:  وأقول

 دتالاكاتشدف عنه تكشف الذي وهذا ، متقدمة لمستو دت الإنسدن حيدة تطو ر اجل من المسخر الكون

 . ي نيد و ؤصلهد التنمية قضد د  دعم ممد ذلك وكال ،  وم بعد  ومد والاختراعدت

 لفظة  زكايهم : :امساخ

  2جدء في تفسير الآ ة المبدركاة : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكادة وأركاعوا مع الراكاعين "

لدى اغلب المفسر ن : أصل الزكادة نمدء المدل وتثميره وز ديته ، ومن ذلك قيل زكاد الزرع 

كاثرت ، وقيل زكاد الفري إذا صدر زوجد بز دية الزائد عليه إذا كاثر مد اخرج الله منه ، وزكات النفقة إذا 

 حتى صدر شفعد .

                                                            
 .ه1344، دار احياء التراث العربي، بيروت، 44ص ،2الطبرسي، ابو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1

 .، دار احياء التراث العربي، بيروت، من دون تاريخ2، ص2مد، فتح القدير، جالشوكاني، محمد بن علي بن مح 2
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هـ( في تفسيره "وإنمد قيل للزكادة زكادة وهي مدل  خرج من مدل  259وحسب الطبري )ت: 

لتثمير الله بإخراجهد ممد أخرجت منه مد بقي عند رب المدل من مدله ، وقد  حتمل أن تكون سميت 

 .5قي من مدل الرجل ، وتخليص له من أن  كون فيه مظلمة. "زكادة لأنهد تطهير لمد ب

                                                            
 .الطبري،جامع البيان في تفسير القرآن،مصدر مذكور  1
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هـ( في تفسير نفس الآ ة : " فدلزكادة والنمدء والز دية نظدئر في  469وقدل الطوسي )ت: 

اللغة ، و قدل : زكاد  زكاو زكادء وتزكاى ، قدل صدحب العين : الزكادة زكادة المدل وهو تطهيره ، ومنه 

دة الصلاح ، تقول : رجل تقي زكاي ، ورجدل أتقيدء أزكايدء ، والزرع زكاى  زكاي تزكاية ، والزكادة : زكا

زكاد زكادء ممدوي.. وكال شيء  زياي و نمو فهو  زكاو زكادء ، وتقول هذا لا  زكاو بفلان أي لا  ليق به 

"5. 

هـ( : " أمد الزكادة فهي في اللغة عبدرة عن النمدء ،  قدل زكاد  696و رى الفخر الرازي )ت: 

 .2، وعن التطهير.. " فدلزكادة عند الفخر الرازي نمدء وتطهير"الزرع إذا نمد 

هـ( على مد سبق من معنى الزكادة : " وقيل أصلهد الثندء الجميل  665وأضدف القرطبي )ت: 

، ومنه زكاى القدضي الشدهد ، فكأن من  خرج الزكادة  حصل لنفسه الثندء الجميل ، وقيل الزكادة 

 .2مأخوذة من التطهير"

هـ( : " الزكادة من زكاد الزرع ، إذا نمد ، فدن إخراجهد  ستجلب  631دوي )ت: و رى البيض

بركاة في المدل و ثمر للنفس فضيلة الكرم ، أو من الزكادة بمعنى الطهدرة ، فإنهد تطهر المدل من 

هـ( في فتح القد ر : " ورجل زكاي أي زائد  5219وقدل الشوكادني )ت:   4الخبث والنفس من البخل "

 .1"الخير.. 

ورأى الطبدطبدئي أن : " التزكاية هي التطهير ، وهو إزالة الأيندس والقذارات ، فيشمل إزالة 

الاعتقديات الفدسدة ، وإزالة الملكدت الرذ لة من الأخلاق ، وإزالة الأعمدل والأفعدل الشنيعة كادلقتل " 

 ورة الجمعة للآ ة الثدنيةمن سورة البقرة ، أمد في تفسيره لس 515. ذكار ذلك في معرض تفسيره للآ ة 

النبي  -فقد قدل : " التزكاية تفعيل من الزكادة بمعنى النمو الصدلح الذي  لازم الخير والبركاة ، فتزكايته 

 لهم تنميته لهم نمدء صدلحد بتعو دهم الأخلاق الفدضلة والأعمدل  -محمد )ص( 

                                                            
 من سورة البقرة،مصدر مذكور. 41الطوسي،تفسير الآية  1

 م.2001، دار الفكر، بيروت، 110، ص1بير، جفخر الدين، محمد الرازي، تفسير الفخر الرازي، مفاتح الغيب او التفسير الك 2

 .1911، دار القلم، القاهرة، 141، ص 1القرطبي، ابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثالثة، ج 1

 من سورة البقرة.مصدر مذكور. 41البيضاوي،أنوار التنزيل وأسرار التأويل،تفسير الآية 4

 البقرة،مصدر مذكور. 41الشوكاني،فتح القدير،تفسير الآية 1



28 

 

 

داء هم ،  عيشون سعالصدلحة فيكملون بذلك إنسدنيتهم فيستقيم حدلهم في ينيدهم وآخرت

 .5و موتون سعداء "

ونستنتج من مجموع مد نقلنده هند عن التفدسير ، ومد ذكاره المفسرون في بقية الآ دت التي 

تأتي فيهد لفظة مشتقة من الجذر زكاى ، أن التزكاية  تكون في المواري المختلفة ومن أبرزهد الزرع 

 كاعملية في قضد دهد ومشدر عهد .والأموال والندس ، وهذا الذي تعنى به التنمية 

وعليه  مكن لند القول أن التنمية ، التي هي التزكاية هي احد الوظدئف الكبرى للأنبيدء الذ ن 

ختموا بنبيند محمد )ص( ، حسب مد جدء في قوله تعدلى : " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 

 2كادنوا من قبل لفي ضلال مبين "  تلوا عليهم آ دته و زكايهم و علمهم الكتدب والحكمة وان

وهذا الفهم هو مد  عطي  ومن بعد الأنبيدء سدئر الندس بدعتبدرهم خلفدء لله في الأرض ،

حيث  تحول العمل في مشدر ع  ، و سبغ عليه مسحة من القداسة ، مشدر ع التنمية وقضد دهد يفعد قو د

وهو أ ضد مد نجده  ، دية في محدر ب المسدجدالتنمية إلى عمل عبديي لا  قل في قيمته الد نية عن العب

 . في بعض الأحدي ث والروا دت

 : لفظة فلح  :ادساس

من المندسب أن نذكار هند أن لفظة الفلاح كادنت تشكل رؤ ة بدلنسبة للمسلمين في بدا ة 

وهذه الرؤ ة انبثقت عنهد  ، خمس مرات كال  وم ، وكادن  نديى بهد في أوقدت الصلاة ، انطلاقتهم

 مكن لند  ، الأنشطة والبرامج والأهداف لتحقيق مد  مكن تسميته بدلتنمية في العصر الإسلامي الأول

)ص( كادن  لح على قومه بقول كالمة لا اله  هذا القول من خلال مد وري في بعض المصدير بدن النبي

من خلال هذه الرؤ ة  ليصبحوا ، إنمد جعلهد رؤ ة للحيدة ، والمقصوي من ذلك ابعد من التلفظ ، إلا الله

وهي رؤ ة عميقة تحققت بعض ملامحهد في فترات تدر خية قر بة من عهد  ، ملوكاد للدنيد والآخرة

واستطدع المسلمون الأقل عديا وعدة وخبرة تنظيمية وإيار ة واقتصدي ة من  ، )ص( رسول الله

ل الحيوي للحضدرة والدخول في المجد التوسع الحضدري إلى يرجة استيعدب الحضدرة الفدرسية،

 . الرومدنية

                                                            
 الجمعة،مصدر مذكور. 2البقرة،و 111الطباطبائي،تفسير الميزان في تفسير القرآن ،للآيتين  1

 8/ الجمعة  2
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إلى ثغور الغرب واستقروا في بعض  ، في غضون سنوات قليلة ، وصل المسلمون " فقد

ميلاي ة سيطر المسلمون على جميع المدن الاسبدنية الهدمة وعلى شمدل شبه  651وفي سنة  ، مدنه

 .5" الجز رة الا بير ة وصولا إلى الحدوي الجنوبية لفرنسد

 أن رسول الله ، هذه الرؤ ة من خلال مد نقله مختصر زاي المعدي،عن الترمذي وتتبين لند

وتملكوا بهد  ،  د أ هد الندس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا " : وكادن  قول لهم ، )ص( كادن  دعو القبدئل

لكنه  ، ومثله جدء في سبيل الرشدي " وإذا آمنتم كانتم ملوكاد في الجنة ، العرب وتد ن لكم بهد العجم

فليس هندك من إذلال  ستهدف الأقوام  ، وفي تقد ري إن الأولى اصح ، استبدل كالمة تد ن بكلمة تذل

  .2وتكرر هذا الحد ث في مصدير أخرى ، الذ ن  دخلون الإسلام

 الفريي النجدح هو انه إلى  شيرون تراهم ، الفلاح لفظة عن المفسر ن أقوال نراجع وحين

 والسعدية والظفر والنجدح والفوز الفلاح أن و رون ، الآخرة في بدلجنة والفوز الدنيد في والمجتمعي

 . المعنى قر بة ألفدظ

 وذلك ، بغية وإيراك الظفر الفلاح " : القرآن مفريات غر ب في الأصفهدني الراغب  قول

 والغنى البقدء وهو الدنيد الحيدة بهد تطيب التي بدلسعديات الظفر فدلدنيوي ، وأخروي ينيوي: ضربدن

 بلا وعلم ، ذل بلا وعز ، فقر بلا وغنى ، فندء بلا بقدء:  أشيدء أربعة وذلك أخروي وفلاح ، والعز

 نميةالت أي المجتمعية والتنمية الشخصي النجدح هو الدنيد في الفلاح  كون المعنى وبهذا 2" جهل

 .الموعوية الجنة إلى بدلدخول الفوز هو الآخرة في والفلاح ، المجتمع لكل والمستدامة الشدملة

 أولئك [4"المفلحون هم وأولئك ربهم من هدى على أولئك " : تعدلى قوله في الطبري  قول

 الفوز نم ، ورسله وكاتبه بدلله وإ مدنهم بأعمدلهم ذكاره تعدلى الله عند طلبوا مد المدركاون المنجحون هم

 واطلب مد أيركاوا الذ ن أي:  عنه الله رضي عبدس ابن عن نقل ثم.. الجندن في والخلوي ، بدلثواب

 . هربوا منه مد شر من ونجوا

                                                            
 .م4421،دار الإنسانية،بيروت،130الشامي، علي ،الحضارة والنظام العالمي،أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب،ص 1

،ومختصر 32ص3،وزاد المعاد ج421ص8،وسبيل الرشاد ج834ص  1لاستخراج الحديث يمكن الرجوع إلى مختصر زاد المعاد ج2 

،وقد رجع لها الباحث في نسختها الكمبيوترية الصادر عن الحرس 812ص1،والطبقات الكبرى لابن سعد ج113ص1سيرة الرسول ج

 .(م8004الوطني بمملكة البحرين،

 .ه1343 ايران، قم، المرتضوية، المكتبة ،322 ص القرآن، غريب في القرآن الفاظ مفردات  الراغب، فهاني،الاص 1 
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 الآ ة فسيرت في الطبري و قول ، المنجحون أي"  المفلحون هم أولئك"  كاثير ابن تفسير وفي

 . تنجحون أي"  تفلحون لعلكم الله واتقوا"  عمران آل سورة من

 لفلَ حوا: "  البقرة سورة من الخدمسة الآ ة تفسير في القرآن أحكدم جدمع في القرطبي وقدل

)  و:  القرآن لعلوم الجدمع التبيدن في( هـ 461: ت) الطوسي وقدل" . والقطع الشق اللغة في أصله

 . النجدح:  والفلاح.  وإ مدنهم بأعمدلهم الله عند من طلبوا مد أيركاوا الذ ن المنجحون هم(  المفلحون

 الظفرو والنجدح والفوز الفلاح(  الظدلمون  فلح لا إنه: )  تعدلى قوله: "  الطبدطبدئي وقدل

 .المعنى قر بة ألفدظ والسعدية

 الشخصي دحالنج تعني فإنهد الفلاح عن تتحدث الكر م القرآن في لفظة أ ة فدن ذلك على وبندء

 نجد أن لند  مكن وهند ، الجمع بصيغة تكون حين المجتمعية والتنمية ، الإفراي بصيغة تأتي حين

 . التنمية مواضيع في الد ني التوجيه

 سلمد ترسم أنهد ، الفلاح عن تتحدث التي الكر م القرآن لآ دت تتبعه في حثدالب وجد وقد

 كامد البلدانو المجتمعدت في التنمية سلم اعتبدره  مكن مد وهو ، الندس حيدة في للفلاح بدلنسبة متدرجد

 لفظة نم مشتقة كالمة أربعين خلال من نجده السلم هذا والمؤسسدتي، والاسري الذاتي للتطو ر سلم هو

 . الكر م القرآن في وريت فلح

وخلاصة القول بعد هذا الاستعراض للألفدظ الستة ذات الدلالات التنمو ة في القرآن الكر م 

 انهد  مكن أن تعطيند تصورا متدرجد للمفهوم التنموي:

خليفته في الأرض ليعكس كادفة مظدهر عظمته ورحمته اولا: أن الله عز وجل جعل الإنسدن 

 وقدراته الخلاقة.

ثدنيد: انه وجه للإنسدن أمرا صر حد بدلاعمدر والإحيدء لمختلف أوجه الحيدة على هذه 

 الأرض.

ثدلثد: وفي سبيل ذلك  وفر له كادفة الإمكدنيدت وسخر له كال هذا الكون لإنجدح عمليدت التنمية 

 والاعمدر والإحيدء.

ابعد: جعل له رؤ ة واضحة  نبغي لحيدته أن تصرف لتحقيقهد وهي النجدح الفريي والتنمية ر

 الشدملة والمستدامة في الدنيد، والفوز بدلجنة في الآخرة.
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خدمسد: أكاد له بشكل يقيق وواضح أن تحقيق هذه الرؤ ة  تطلب منه القيدم بتزكاية نفسه ومدله 

ت تحقق التنمية التي تنشدهد الدول والمنظمدت والمؤسسدت ومجتمعه، وهي عملية او مجموعة عمليد

 الدولية والحكومدت والأفراي.
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 والتنمية التخلف : الثاني مبحثال

تقدبل التنمية بدلتخلف ، فإذا مد كادنت التنمية تعكس الأياء الحضدري لأي مجتمع في لحظة 

لاق المجتمعدت والبلدان عن الانط تدر خية ، فدن التخلف على العكس من ذلك  عكس العجز الذي  كبل

، وان من الأهمية بمكدن وضع اليد على مكمن الداء بدلنسبة للتخلف في أي مجتمع للانطلاق إلى أفق 

التنمية الواسع ، وسنجد في هذا المبحث أن الإسلام  دفع كاثيرا للتغلب على عوامل التخلف ومسببدته 

ومفهوم التخلف السدئد في الدراسدت التنمو ة ، ومد ، لكن من الأهمية بمكدن أن نقدرب بين معنى 

  قدبلهد من ألفدظ في مصدير الإسلام، لنستعين بهد في مجدبهة قضد د التخلف وممدرسدته.

 

 ومفهوما ىالتخلف معن المحور الأول: 

وخلف نقيض  خلف:الخلف ضد التقدم، " : قدل ابن منظور في معنى لفظة خلف وتخلف

 الاصطلاحي المعنى وفي ، الركاب مسد رة عن العجز أو وقد  عني القعوي ،5التأخر"والتخلف  قدام،

 . الحضدرة ركاب عن والسلوكاي والقيمي الزمني التأخر هو ،

فهندلك متقدم و قدبله متأخر أو  ، والتخلف إذا قصد منه الاسم فهو قد  وضع في قبدل التقدم

فإذا كادنت التنمية هي عملية الانتقدل من  ، التنمية أمد إذا قصد بدلتخلف كاعملية فهو  قدبل ، متخلف

 فهو  شكل فعدليدت الانتقدل من التقدم إلى التأخر ، فدن التخلف على العكس منهد ، الاسوء إلى الأفضل

 . وربمد إلى ذلك أشدر البعض بمصطلح تنمية التخلف ،

 نهع متخلف وآخر التقدم  جسد نموذج وجوي  فترض أو  تضمن التخلف مفهوم " فإن وعليه

 ذيال بدلموقع  قدس تخلفي أن  عني الركاب عن وتخلفت ، عنه تخلفت أنني  عني فلان خلف فمشيت ،

 2" فيه السير  فترض الذي المسدر في الركاب ذلك  حتله

                                                            
 ،دار لسان العرب،بيروت،غير مؤرخ.111و 112ابن منظور،لسان العرب المحيط،الجزء الأول، ص 1

: الكتروني الموقع على الأزمة،منشورة ومظاهر أسباب الحضاري التخلف وإشكالية القيم أزمة المجيد، مسعود، عبد 2

(www.islamweb.net.) 
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ا نجد المنطلق هذا ومن  لعربيا المجتمع تخلف قضية أثدروا الذ ن والبدحثين الكتدب من كاثير 

 للمقيدس ، كتل نظرتهم في خضعوا وقد الغربي للمجتمع بدلنسبة متخلف المجتمع هذا أن  رون ، المسلم

 آسيد بلدان نمدذج واعتبدر ، للتقدم ممثلا   نموذجه اعتبدر" وهو ، والتخلف للتقدم الغرب أشدعه الذي

 والصندعية ميةوالعل التقنية الجوانب على ذلك  قتصر ولم ، التخلف نمدذج اللاتينية وأمر كد وأفر قيد

 رمعيد نموذجه فدعتبر ، الشخصية ومكوندت والأخلاق القيم إلى مدهد وإنمد ، المعيشة ومستو دت

 هي يدسالق وحدة يامت مد بدلضرورة متخلفة ستعتبر التي ، الأخرى النمدذج عليه  قيس وأخذ التقدم

 5."الغربي النموذج

 ةالإسلامي البيئة حسب التخلف عن تعبر التي الألفدظ إ جدي الأطروحة هذه في  همند ومد

 لفظة زابر ولعل ، اليوم  عدش الذي التخلف مجدبهة في تعين  الألفدظ تلك معدلجة أن حيث ، الأولى

 المسلمين لدى تراجع أي أن سيمد ، الجدهلية لفظة هي التخلف على يلالة ذات عندهد الوقوف  مكن

 عوية التخلف  عتبر الإسلام أن  عني مد وهو ،"  الإسلام بعد أجدهلية"  بمقولة بدلتذكاير  عدلج كادن

 . للجدهلية

 جدهلية فيك امرؤ انك: "  بأمه رجلا عير وقد الله رحمه ذر لأبي( ص) محمد النبي قدل فقد

 بذلك  ر د"  فيكم وأند الجدهلية أيعوى: "  المصطلق بني غزوة من بهم عويته حين للمسلمين وقدل" 

 ألغده ذيال الجدهلية بنظدم  تصل خلق وتشدجرهم بقبيلته منهم فر ق كال هتدف من بينهم جرى مد أن

  2."وتفصيلا جملة الإسلام

 لفظة اقرب بدعتبدرهد الجدهلية لفظة حول 2الد ن شمس قدله مد نراجع أن هند بند و حسن

 اللغة يف الإسلام ايخلهد التي الألفدظ من اللفظ هذا"  قدل حيث التخلف، حدلة عن كامعبر اعتبدره  مكن

 لذيا للعرب صفة اللفظ أطلق وقد ، والسنة الكتدب في ووريت ، إسلاميد مفهومد وضمنهد العربية

 حد إلى معنده ارتبط هند ومن ،  سلموا ولم الإسلام ظهور عدصروا أو ، الإسلام ظهور قبل عدشوا

  على الجدهلية فهم"  أن  رى لكنه4. "  الإسلام قبل مد بفترة والتفسير الأيب كاتب في كابير

                                                            
 .المرجع السابق 1

،الطبعة الرابعة،المؤسسة الدولية للدراسات والنشر،بيروت، 211شمس الدين،الشيخ محمد مهدي،بين الجاهلية والإسلام،ص 2

 م.1991لبنان،

 الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. 1

 ،مرجع مذكور.211شمس الدين،محمد مهدي،بين الجاهلية والإسلام،ص 4
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  وجد أن  مكن ومنهدج نظدم هي وإنمد ، خدطئ فهم العرب تخص سدبقة تدر خية فترة أنهد

 .5" شعب كال  مثله أن و مكن ، وقت كال في

 هذه من الد ن شمس واستنبط مرات، أربع الكر م القرآن في الجدهلية لفظة وريت لقد

 الإنسدن علاقة:  وهي ، 2وتوضيحهد عليهد التركايز الجدهلية لفظة تر د أربع كاليدت الأربعة المواضع

 أخر، سدنلإن بدلنسبة للإنسدن القدنوني  والمركاز البشري، العمل خلال من بدلأحداث الله وعلاقة بدلله

 .العدمة القضد د وأتبدعد،في قيديات:التعدمل وأسلوب المجتمع، في بدلمرأة الرجل وعلاقة

 بعد ذلك اختدر"  الإسلام لمنهج ومضدي مقدبل الحيدة في منهج"  معنى الجدهلية أعطى وقد

 دبكات في( ل.ه.ج) مدية استعمدل أن وذكار ، الجدهلية للفظة معنى من البدحثون أعطده مد استعرض أن

 .الإسلام كالمة  قدبل مد به  راي الله

 السلوك من معينة بألوان ملتزمه على  قضي الحيدة في ومنهدج طر قة الجدهلية: " وقدل

 قدتوالعلا والعواطف الموقف لهذا صفة ليست الإنسدنية،فدلجدهلية والعلاقدت والعواطف والمواقف

 .2" حيدة طر قة هي حيث من النظدم إنهد... منه تنطلق وقدعدة لهد منبع هي إنمد ،

 بنية اعتبره حيث للتخلف، معنى من حجدزي مصطفى أعطده مد المعنى هذا قدرب وربمد

 وجوي كانمط الإنسدني المستوى على  عدش: "  التخلف أن فذكار ، وثقدفية واقتصدي ة واجتمدعية نفسية

 لبنية تبعد أ نش أن منذ المتخلف والإنسدن ، النوعية والعلائقية والعقلية النفسية ي ندميدته له ، مميز

 دومةبمق استقرارهد و دعم البنية هذه  عزز فيهد،فهو ومؤثرة فدعلة قوة  صبح ، معينة اجتمدعية

 .4" النفسية ببنيته لارتبدطهد تغييرهد،نظرا

                                                            
 .211المرجع السابق، ص 1

 .844ص السابق، المرجع 2

 .241المرجع السابق، ص 1

،المركز الثقافي العربي،الطبعة التاسعة،الدار 9حجازي، مصطفى،التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور،ص 4

 م.2001رب،البيضاء،المغ
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 ، دليج بشكل بينهد فيمد تتفدعل ، متعدية جوانب ذات كالية ظدهرة هو التخلف: "  و ضيف

 كابير طرخ ذات بصلابة و مدهد ، كابير ن وتمدسكد قوة الظدهرة  عطي ممد ، والتعز ز التحد د تتبديل

 .5" التغيير عمليدت مقدومة في

 لفرييا الصعيد على والتطو ر التنمية تعوق التي المفدعيل انه ، التخلف مفهوم وخلاصة

 قدمتت التي الحضدر ة المستو دت عن الإنسدني التراجع حدلة في البقدء على وتعمل ، والمجتمعي

 . الراهنة الفترة في البشر ة نحوهد

 الأخر،فدن منهمد كال  دعم ، واجتمدعية نفسية بنية التخلف أن ، حجدزي مع اتفقند مد وإذا

 تطلعدتو وبرامج أهداف على  شتمل أن لابد ، الواسعة التنمية أفدق في للانطلاق المطلوب التغيير

 في  نيةالد التعدليم به تتميز مد هذا أن البدحث تقد ر وفي ، والمجتمعي الفريي ، الصعيد ن على

 . واحد آن في التغيير ن على تعمل أنهد حيث ، الإسلام

 البشر ة ميةالتن هي الإسلام في اشد بتركايز تحظى التي التنمية أن للقول  دفعند مد أ ضد وهذا

 . ومستهدفهد ومحركاهد المختلفة التنميدت قدئد هو الإنسدن إذ ،

 هل التخلف اقتصادي فقط؟؟المحور الثاني: 

اهتمت الدراسدت المعنية بقضد د التنمية بموضوع التخلف ، لكن اغلبهد نظر إليه من زاو ة 

اقتصدي ة ، فهو تخلف في المواري، وهذا ندبع من نظرة قدصرة لموضوع التنمية أسدسد ، تحصرهد 

حيدة  نفي الجدنب الاقتصديي ، وسديت فترة من الزمن لم تكن فيهد النظرة للتنمية تتجدوز هذا البعد م

المجتمعدت ، وان كاند نتفق مع المعنيين بدراسدت التنمية في أهمية النهوض الاقتصديي في تنمية 

المجتمعدت ، غير أن جعل الاقتصدي هو سر النهوض والتخلف مسألة لم تعد مأخوذا بهد ، وهي مد 

 تسببت في اختلال في مشدر ع وقضد د التنمية في المجتمعدت الإنسدنية. 

التجدرب التنمو ة في العدلم ، أن التنمية الاقتصدي ة لوحدهد لا تكفي للنهوض وقد كاشفت 

بدلمجتمعدت ، بل تطلب الأمر إعدية نظر في موضوع التنمية لتكون النظرة اشمل وابعد من الفترة 

الحدضرة ، حتى وصل الأمر  بدراسدت التنمية إلى مد نجده اليوم من رفع شعدر التنمية الشدملة 

 مة ، والتي لم  خلو بعد حيدتي له علاقة بدلإنسدن إلا واخضع للبحث والدراسة ، لضمدن والمستدا

                                                            
 .12المرجع السابق، ص 1
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حيدة أفضل لبني البشر فوق سطح هذا الكوكاب ، ومن المتوقع أن تتسع مجدلات يراسة التنمية 

 إلى مد هو ابعد من ذلك ، وربمد شهدند اهتمدمد بدراسدت  مد وراء الطبيعة بغية تحقيق حيدة أفضل .

هذا الأمر  قويند إلى النظر لموضوع التخلف إلى مد هو ابعد من التخلف الاقتصديي، إن 

أريند اكاتشدف العلاقة بين التنمية والتخلف ، فكمد أن قضد د التنمية لا  مكن حصرهد بدلجدنب 

سم قالاقتصديي فقط كامد يلت على ذلك الدراسدت النظر ة والتجدرب التنمو ة ، وكامد عدلجند ذلك في ال

الأول من هذا الفصل في مفهوم التنمية ، كاذلك التخلف والذي  أتي بدلضد من معني التنمية لا  مكن 

حصره في الجدنب الاقتصديي فقط، وبمثل مد نحتدج بذله من جهد للتغلب على التخلف الاقتصديي 

للتغلب على  هد ممدثللتحقيق التنمية الاقتصدي ة والشدملة والمستدامة والتنمية البشر ة ، نحتدج إلى ج

 التخلف في المجدلات الأخرى .

فليس التخلف المعرفي بأقل خطورة من التخلف الاقتصديي ، وكاذلك التخلف السيدسي 

والثقدفي والد ني والاجتمدعي والتقدني ، وربمد أمكن لند القول أ ضد بدلتخلف البيئي ، بمعنى عدم 

 ك الإنسدن لمعرفة صحيحة للبيئة .التوفر على بيئة صدلحة للحيدة ، أو عدم امتلا

ان التخلف حدلة تعكس عجز المجتمعدت عن الوقوف بوجه التحد دت التي تعترض طر ق 

 تنميتهد في اي مجدل من المجدلات، اجدءت هذه التحد دت من ياخل او خدرج المجتمع.

 

 النظريات العامة للتخلفالمحور الثالث: 

من التخلف الاقتصديي ، فإنند نجد النظر دت بهذا الصدي إذا كادن النظر للتخلف بمد هو أوسع 

 تنقسم إلى قسمين:

الأول منهد  نظر إلى التخلف بدعتبدره  وليدا لنفس المجتمع،بمد  حتو ه من قيم وتقدليد  

 وثقدفدت وي ن وعلاقدت اجتمدعية. 

ات مؤامرالثدني  رى على العكس من ذلك أن التخلف وليد الخدرج بمد  شكله من استعمدر و

وضغوطدت يولية ومصدلح اقتصدي ة وسيدسية،" وقد نشأت مدرسة ونظر ة اصطلح على تسميتهد 

 بدلتبعية وهي نظر ة نشأت في بدا تهد في أمر كد اللاتينية ، وفكرتهد الأسدسية أن التخلف لا  مثل 
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لنفوذ الخضوع لالحدلة الأصلية في العدلم الثدلث ، بل نشأ التخلف وتطور من خلال أسدليب 

  5الرأسمدلي. "

ومن خلال هدتين النظر تين تولدت نظر ة تجمع بينهمد وترى أن التخلف وليد العدملين معد 

، وتسلل خدرجي  2، فهو عبدرة عن استعداي ياخلي سمي بدلقدبلية للاستعمدر ، كامد لدى مدلك بن نبي

 بط به . ستثمر القدبلية للاستعمدر بأقصى يرجدته لتحقيق مصدلح ترت

وأ د كادنت أسبدب التخلف ، ياخلية أم خدرجية أم مشتركاة فإنهد بلا ر ب تؤثر على التنمية 

بشكل عدم ، وتسدهم في تعو ق وتعطيل برامجهد ومشدر عهد ، فتصبح معدلجة التخلف بمعنده العدم ، 

ي حيدة لإعلام فمسألة ملحة لإنجدح برامج التنمية ، ولعل التطور التكنولوجي المعدصر وتضخم يور ا

الندس وتجدوز الحدوي الجغرافية فضدئيد ، جعل من حدلة التخلف قضية  مكن معدلجتهد بأ سر ممد 

كادن في القرون المدضية ، نظرا لإمكدنية التغيير البنيوي للمكوندت المعرفية والنفسية عند الشعوب 

 هد.التنمية وإنجدح مخططدت التي تعتبر متخلفة ، بمد  سدهم بدرجة كابيرة في التفدعل مع مشدر ع

وفي تقد ر البحث أن الإسلام  دعم كاثيرا أي عمل أو جهد في سبيل تطو ر حيدة البشر في 

أي منطقة من العدلم ، بغض النظر عن ي نهم ، وان كادن  فضل لهم الإ مدن بدلله عز وجل عبر بوابة 

سبقه من الأنبيدء تكشف عن حس  الإسلام ، وان قراءة التدر خ الد ني لنبي الإسلام محمد )ص( ومن

 إنسدني رفيع عندهم لنقل حيدة الإنسدن لمستو دت معيشية أفضل .

                                                            
 السنة ،11 العدد الكلمة، مجلة وابعاد، قراءات التنمية ملف نقدية، قراءة: المعاصر العربي الفكر في التخلف نظريات محمد، محفوظ، 1

 .والابحاث للدراسات الكلمة منتدى عن تصدر ،1412/1442 ربيع الثالثة،

 .التخلف في عدد من الكتبمفكر جزائري اهتم بمعالجة موضوع  2



38 

 

 

 5نظريات التخلف الاقتصاديالمحور الرابع: 

تعديت نظر دت التخلف الاقتصديي منذ منتصف القرن المدضي ، فمنهد النظر ة الجغرافية  

إلى طبيعة المندخ الاستوائي الذي تعيش فيه ، التي تنظر إلى أن ظدهرة التخلف الاقتصديي  رجع 

غدلبية الدول المتخلفة والفقيرة ، فقد كادن سدئد قبل الحرب العدلمية الثدنية ، أن المندطق الاستوائية 

تتميز بدرتفدع شد د في الحرارة وغزارة في الأمطدر ، مد  ؤيي إلى انتشدر الأوبئة والأمراض 

لرأي سندا له حيث أن النشدط الأسدسي الموجوي في هذه المندطق وخدصة الملار د ، وربمد وجد هذا ا

هو الزراعة المنخفضة الإنتدجية التي تعتمد أسدليب تكنولوجية متخلفة ، لكن التطور المعرفي كاشف  

 ز ف هذه النظر ة ، وهي لا تخلو عن ميول عنصر ة .

عدت ، حيث  سوي المجتموهندلك نظر ة الثندئية الاجتمدعية التي تؤيي للتخلف الاقتصديي 

المتخلفة ، نظدمدن احدهمد مستوري من الخدرج والأخر أصيل في المجتمع ، حيث أن الأول  تسم 

بدلرقي والتقدم والثدني بدلتخلف وعدم التنظيم والقدبلية للتطو ر ، و قترح أصحدب هذه النظر ة ترك 

 المجتمعدت المتخلفة لأنهد غير قدبلة للتنمية .

النظر ة نظر ة الثندئية التكنولوجية ، حيث أن في هذه المجتمعدت قسم  عتمد وتمدثل هذه 

الوسدئل التكنولوجية القد مة والبدلية و صر على استخدامهد ، وقسم أخر وهو الراغب في التطو ر 

 ستخدم التكنولوجيد الحد ثة ، ممد أيى إلى ارتفدع عدي السكدن مع عجز الدولة المتخلفة عن الوفدء 

 لبدت هذا العدي المتزا د ، فيؤيي الأمر إلى مز د من التخلف الاقتصديي .لمتط

وتأتي نظر ة عرض العمل الغير محدي لترى أن التخلف الاقتصديي  رجع إلى وجوي العمدلة 

الفدئضة لدى القطدع العدم في هذه الدول ممد  ؤيي إلى عرض أعمدل غير محدية ، وان التنمية تكمن 

الأعداي الفدئضة ، لكن الدول المتخلفة  غير قديرة على ذلك لأسبدب أخرى بعيدة في التخلص من هذه 

 عن الجدنب الاقتصديي ، ممد  كرس التخلف فيهد على حد نظر أصحدب هذه النظر ة .

                                                            
بتصرف عن، أبو علي، محمد سلطان،نظريات التنمية الاقتصادية وسياساتها،الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية  1

 ، مرجع مذكور.41-40،ص4المستدامة،ج
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وهندك نظر ة ترجع التخلف إلى أسبدب ثقدفية ونفسية واجتمدعية ، وعدم إمكدن حدوث التنمية  

 إلا بعد إيخدل تعد لات على الإطدر الثقدفي القد م الذي  ميزهد ، الاقتصدي ة في يولة مد 

و تمثل التغيير في تولد حدجدت جد دة ويوافع جد دة ووسدئل إنتدج حد ثة ومؤسسدت مختلفة 

 لك السدئدة في الدولة المتخلفة .عن ت

ى الاقتصدي لوقد  نظر للتخلف الاقتصديي بسبب الآثدر السلبية التي تنتجهد التجدرة الدولية ع

الوطني من حيث تعميق الثندئية في المجتمع ومن ثم إبطدء معدل التغيير فيه ، أي أن الآثدر السلبية 

للتجدرة الدولية تز د على الآثدر الا جدبية التي قد تنتجهد ، من حيث توسيع نطدق السوق وإتدحة 

وجوي الاتجده طو ل الأجل نحو  المجدل للإفدية من المزا د النسبية للدولة . ومن ندحية أخرى فدن

تدهور شروط التبديل الدولي في غير صدلح الدول التي تصدر المواي الخدم والسلع الغذائية ، مد  ؤيي 

 إلى إلحدق الضرر  بدلدول المتخلفة .

 دور الإسلام في مكافحة التخلفالمحور الخامس: 

نمية ، وان التنمية والتخلف مد ذكار أعلاه أن هندلك علاقة كابيرة بين التخلف والت خلاصة

تقفدن على طرفي نقيض وهو مد  عني الحدجة المدسة إلى التغلب على أسبدب التخلف ، أ د كادنت 

النظر ة التي  تبنده المجتمع ، قبل الشروع في برامج التنمية ، لكن المبدلغة في رمي بعض العوامل 

إلى التحيز الحضدري في تشخيص  بأنهد أسدس التخلف تحتدج إلى مراجعة شد دة وعدم الركاون

مشدكال التنمية ، وبعد معدلجة مشدكال التخلف  مكن الانطلاق في برامج التنمية ، سواء التنمية 

 الاقتصدي ة أو التنمية الشدملة والمستدامة أو التنمية البشر ة .

يي ؤأمد وضع هذه البرامج في غفلة تدمة عن حدلة التخلف التي تسوي المجتمع ، فإنهد قد ت

إلى انتكدسة كابيرة في مشدر ع التنمية وبرامجهد ، ممد  ؤيي إلى ضيدع جهوي كابيرة ومواري تحتدجهد 

 البلدان بشكل ملح .

وهذا الذي قدم به الإسلام في معدلجته لحدلة التخلف ويفعه الندس للتنمية الفري ة والمجتمعية 

إلا مقدمة للانطلاق بمشدر ع التنمية ، ، فمد الحرب التي شنهد الإسلام على مد اسمده بدلجدهلية، 

فدلدعوة الأولى التي  رتكز عليهد الد ن تتمثل في نفي الآلهة ، والإ مدن بدلله وحده لا شر ك له ، وهي 

 .سلطة أخرى تتعدرض مع الخضوع له  تعني الخضوع لسلطدنه فقط، وعدم الخضوع لأي
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وهذه الفكرة رغم أن بعض الدعدة حصرهد في جدنب الطقوس العبدي ة ، إلاأنهد ترمز إلى  

التحرر من كال سلطة أخرى على الإنسدن تحجر عليه الإبداع والابتكدر، وهو مد  عني أن أي فكرة 

 أو عدية أو سلطة تعوق الإنسدن عن الإبداع والابتكدر ، هي حدلة جدهلية متخلفة ، وهي بدلضد ممد

 دعو إليه الإسلام ، بل حدرب الإسلام التقليد الأعمى ، الذي  قصد به " إتبدع الآخر ن فكرا وسلوكاد 

يون نظر أو تدبر ، ممد  ؤيي إلى جموي الفكر وشل نشدط العقل وتعطيل ملكته في معرفة وجه 

 5" الحقيقة.

القدئم  ، المعرفة وهذا مد  لتقي مع التطور السر ع الذي  نبثق اليوم عن المعرفة واقتصدي

والابتكدر المعرفي هو مد  سدهم بدور كابير في  ، أسدسد على الإبداع والابتكدر المعرفي عند الإنسدن

انطلاقد  ، فمد التنمية إلا خلق وابتكدر لبيئة جد دة للحيدة الإنسدنية ، انطلاق مشدر ع التنمية وتطورهد

 . ةمن المدخلات المتوفرة بين  د ه في اللحظة الراهن

  

                                                            
، الطبعة 19يرة، صالعمري، غسان،المدخل إلى ادراة المعرفة،دار المس -قنديلجي، عامر إبراهيم -العلي، عبد الستار 1

 ،عمان،الأردن.2001الأولى،
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 السابقة الدراسات:  الثالث المبحث

ثة سلام والتنمية  إلى ثلاتتوزع الدراسدت السدبقة التي تعرضت لموضوع العلاقة بين الا

 رئيسية: محدور

 والتنمية الإسلام:  الأولالمحور 

حيث نظرت الدراسدت للتنمية بشكل عدم في علاقتهد بدلإسلام، يون تحد د نوعية هذه التنمية، 

 اقتصدي ة أم بشر ة أم شدملة أم مستدامة أم غيرهد، و قدبلند في هذا  القسم يراستدن، همد:

إبراهيم العسل، صدرت طبعته  للبدحث التنمية في الإسلام مفدهيم مندهج وتطبيقدت، :اولا

 م عن المؤسسة الجدمعية للدراسدت والنشر والتوز ع بلبندن.5336الأولى سنة 

صفحة، مقدمة وبدبين، وقد عنون البدب الأول بدلتنمية  239قع في تضمنت الدراسة التي ت

في الإسلام مفدهيمهد ومندهجهد، فتطرق في الفصل الأول إلى مدخل للمفهوم الإسلامي للتنمية، ثم 

تعرض في الفصل الثدني لنبذة عن التنمية في الفكر الإسلامي وعرض لثلاثة نمدذج، هي ابن خلدون 

 طدلب)ع( وأبي  وسف  عقوب بن إبراهيم القدضي المعروف.والإمدم علي بن أبي 

أمد الفصل الثدلث فقد خصصه للمنهج الإسلامي للتنمية كامد  رى فتحدث عن يور الملكية في 

 التنمية ثم الضمدندت الإسلامية لتحقيق التنمية وأخيرا يور الدولة في تحقيق التنمية.

ة الاقتصدي ة، بينمد الأطروحة تحدول التعرض و ملاحظتند على أن هذا المنهج  ختص بدلتنمي 

للتنمية بشكل عدم، والبدحث  رى منهجد أخر للتنمية في ضوء ذلك نعرض له في تفدصيل الأطروحة، 

أمد الفصل الرابع فقد خصصه لمفهوم التخلف فقدرن بين مستو دت التنمية والتخلف بين البلدان 

 لتي تتميز بهد البلدان المتخلفة ثدنيد وتعرض لمشكلاتالمتقدمة والمتخلفة أولا، ثم ذكار الخصدئص ا

 التنمية في العدلم الإسلامي ثدلثد.

وعنون البدب الثدني بتطبيقدت ميدي ن التنمية الإسلامية، فتندول في الفصل الأول عمليدت 

 ومقومدت تنمية المجتمع الإسلامي، وفي الفصل الثدني تطبيقدت على المجتمع اللبندني.
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ه الدراسة أطروحتند في تحد د مفدهيم التنمية ومقدبلتهد بدلتخلف، لكن الزاو ة التي وتخدم هذ

تنظر لهد الأطروحة لقضد د التنمية زاو ة إيار ة أكاثر منهد فكر ة تنظير ة، بحيث تعطي إجدبة عن 

 كايفية استثمدر عطدء الإسلام لصدلح قضد د التنمية، وتعين في تحد د الاستراتيجيدت المطلوبة.

دس عبللبدحث معدلم الفكر التنموي الإسلامي، الإمدم علي بن أبي طدلب)ع(نموذجد،  :ثانيا

 م.2996هدشم علوي شهدب، إصدار يار العصمة بمملكة البحر ن، عدم 

تتكون الدراسة من مقدمة وستة فصول وخدتمة، تعرض في الفصل الأول لمدخل لفهم التنمية  

وأبعديهد وتطرق في الفصل الثدني لمفدهيم التنمية وأهدافهد عند الاجتمدعيين والاقتصدي ين وفي الفكر 

الفصل والإسلامي أمد الفصل الثدلث فقد خصصه للمقومدت التنمو ة الأسدسية في الفكر الإسلامي 

الرابع عنونه بتبني النموذج الصدلح للحكم عند الإمدم علي بن أبي طدلب )ع( والفصل الخدمس 

بدلسيدسة الاقتصدي ة عند الإمدم علي بن أبي طدلب)ع( تجده القطدعدت الإنتدجية والسوق، أمد الفصل 

وقدرن  عد ة الإنتدج،السديس فقد كادن عنوانه السيدسة الاقتصدي ة في الإسلام بين عدالة التوز ع ور

 والنظم الوضعية. في الخدتمة بين مكدنة وأهداف التنمية بين الإمدم علي)ع(

وكامد ذكارته أعلاه بدلنسبة لدراسة إبراهيم العسل  سري على هذه الدراسة، إذ تختلف زاو ة 

روحة البحث من الجدنب الفكري إلى الجدنب الإياري، وان كادنت هذه الدراسة أ ضد تقدم خدمة للأط

في عرض مفدهيم التنمية وفي طر قة مقدرنتهد بين الإسلام ممثلة في الإمدم علي بن أبي طدلب )ع( 

 والمندهج الأخرى كادلرأسمدلية والاشتراكاية.

 : الإسلام والتنمية الاقتصادية نيالثاالمحور 

لى عوهي الدراسدت التي تتعرض للعلاقة بين الإسلام والتنمية الاقتصدي ة، فجدءت مركازة 

 التنمية الاقتصدي ة، وان كادن في فصولهد عندو ن ومفدهيم عن التنمية بشكل عدم، من هذه الدراسدت:

عبد الحميد الغزالي، الصديرة للبدحث حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصدي ة،  :اولا

العربية، م، عن يار الوفدء للطبدعة والنشر والتوز ع في المنصورة بجمهور ة مصر 5333عدم 

احتوت الدراسة على أربعة فصول، كادن الفصل الأول عن ملاحظدت عدمة لدى المؤلف حول 

موضوع التنمية الاقتصدي ة وعلاقته بدلإسلام، ثم قدم في الفصل الثدني بتحليل التخلف الاقتصديي، 

الإسلامي  جوعرض في الفصل الثدلث للمندهج الوضعية في التنمية، وقدبلهد في الفصل الرابع بدلمنه

 في التنمية.
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و مكن القول أن هذه الدراسة تر د الانتصدر للإسلام في منهجه الاقتصديي، وتفضله على المندهج 

الوضعية، وتهتم بدلتنمية الاقتصدي ة بشكل أسدس، أمد أطروحتند فهي ليست بواري الدفدع عن النظر ة 

المسلمة، إنمد تنطلق من نظرة إيار ة في كايفية الإسلامية إذ تعتبر ذلك أمرا مفروغد منه في البيئة 

استثمدر عطدءات الد ن الإسلامي لصدلح قضد د التنمية، وهي تنظر للتنمية بشكل اعم من التنمية 

الاقتصدي ة، ومع أن هذه الدراسة تقدم منهجد للتنمية الاقتصدي ة في الإسلام، إلا أن الأطروحة  تختلف 

لا للرؤ ة التي  قدمهد الإسلام، حسب المفهوم الإياري للرؤ ة، ومن ثم في نظرتهد للمنهج، إذ تنظر أو

ع البدحث في تنظر في البرامج المتدحة وهو مد لا  توفر في هذه الدراسة وغيرهد، على حد اطلا

 الدراسدت المتوفرة.

لية عبدس هدشم علوي شهدب، كاللبدحث التنمية الاقتصدي ة في ضوء الفكر الإسلامي،  :ثانيا

 م.2959مدم الاوزاعي للدراسدت الإسلامية، بيروت لبندن،الإ

وهي تقوم بمقدرنة فكر ة في ضوء الفكر الإسلامي للتنمية الاقتصدي ة، وعليه فهي تتبد ن مع 

أطروحتند من حيث العموم والخصوص، فهي خدصة بدلتنمية الاقتصدي ة أمد أطروحتند فهي ندظرة 

يز على التنمية البشر ة، كامد أن هذه الدراسة تنظر للجدنب إلى التنمية بوجه اعم وبشيء من التركا

الفكري وتقوم بمقدرنة بين الإسلام وغيره من النظر دت التي تندقش التنمية الاقتصدي ة، بينمد تنظر 

أطروحتند لمد  مكن استثمدره من تعدليم الإسلام لصدلح قضد د التنمية وهو مد  هم القدئمين على إيارة 

 ومشدر عهد بدلدرجة الأولى. قضد د التنمية

تضمنت الدراسة مقدمة وسبعة فصول وخدتمة، وقد كادن الفصل الأول والثدني عبدرة عن 

الإطدر النظري للدراسة، وندقش في الفصل الثدلث مفهوم ومكدنة التنمية واهم أهدافهد من خلال 

ب فد ة ونتدئج ذلك حساستعراضه للأحكدم الشرعية، مركازا على صلة مفهوم التنمية بفكرة حد الك

المفهوم الإسلامي، أمد الفصل الرابع فيعدلج فيه فكرة التكدمل الا جدبي بين يور الدولة ويور الأفراي 

في الشأن الاقتصديي، وركاز في الفصل الخدمس على أهمية الزراعة ويلائل توجيه الإنتدج نحو 

احتكدر الأطعمة، وأكاد في الفصل الأمن الغذائي وعدلج مشكلة الاحتكدر وبوجه عدم  مركازا على 

السديس على توجيه الإنتدج نحو الأمن الغذائي، أمد الفصل السدبع فقد عدلج فيه كايفية تمكين الأفراي 

 من المشدركاة في جهوي التنمية وثمدرهد، ولخص في خدتمة الدراسة مد توصل إليه من نتدئج.

فرهدي محمد على الأهدن، للبدحث التنمية الاقتصدي ة الشدملة من منظور إسلامي،  :الثاث

 صديرة عن مؤسسة التعدون للطبع والنشر، القدهرة.وال
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تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول وخدتمة، وضع البدحث في مقدمته مجموعة من 

ي دحث التأكايد عليهد فحدول الب الفروض سعت الدراسة لدراستهد واختبدرهد، ومن هذه الفروض التي

 :احد الفصول

أن النظدم الاقتصديي الإسلامي جزء من كال النظدم أو البيئة الإسلامية وبدلتدلي إمد أن  ؤخذ  

بدلنظدم كاله أو  ترك كاله، وهذه الفرضية تتندفى مع أطروحتند، التي تعتمد على إمكدنية الاستفدية من 

قضد د التنمية بغض النظر عن الأخذ بدلنظدم الإسلامي كاكل من عدمه، التعدليم الد نية للإسلام  لصدلح 

فليست الإفدية من يور الإسلام في يعم قضد د التنمية متوقفة على الأخذ بدلنظدم الإسلامي في كادفة 

إبعديه السيدسية والاجتمدعية والثقدفية أو غيرهد، بل  مكن الاستفدية منهد حتى مع الوضع الحدلي في 

 من الأقطدر الإسلامية.أي قطر 

وقد تعرض البدحث في الفصل الأول الذي عنونه ب "هم" وقصد بهم المفكر ن الاقتصدي ين 

الذ ن  مثلون المدارس الاقتصدي ة المختلفة التي عدلجت النمو والتنمية الاقتصدي ة، وهو بحث في 

 تدر خ الفكر الاقتصديي في علاقته بقضية النمو والتنمية الاقتصدي ة.

وفي الفصل الثدني الذي أعطده عنوان هو، تعرض للفكر التنموي الاقتصديي في المدرسة 

الإسلامية، فندقش هذا الفكر وعرض لبعض أفكدر علمدء مسلمين قدامى، وهو  ر د في نهد ة المطدف 

 الانتصدر للفكر الاقتصديي الإسلامي في قضية التنمية الاقتصدي ة.

هم ونحن، وهو فصل تطبيقي حدول فيه المقدرنة بين الدول  أمد الفصل الثدلث فجدء عنوانه

الإسلامية من ندحية  واليدبدن وإسرائيل من ندحية أخرى من حيث قضد د التنمية الاقتصدي ة، وفق 

 مقد يس ومعد ير وضعهد البدحث بنفسه.

 رسوفي الفصل الرابع الذي عنوانه هو ثم هم ،قدم بمقدرنة بين المدرسة الإسلامية والمدا

الأخرى التي فصل عنهد في الفصل الأول في تحقيق التنمية الاقتصدي ة، ليؤكاد على أحقية الفكر 

 الإسلامي في التنمية على حسدب المدارس الأخرى.

وفي الفصل الخدمس، وهو بعنوان هو ونحن، تعرض لمد اعتبره بد هيدت عن التنمية 

الاقتصدي ة في العدلم الإسلامي، ثم سلط الضوء على مد اسمده بدلتشخيص الفني لمشكلة التخلف 

الاقتصديي والاجتمدعي في المجتمعدت الإسلامية المعدصرة، ثم عرض لاستراتيجية إسلامية للتنمية 

  ة الشدملة، وهو مد  مكن لند الاستفدية منه في بلورة الأفكدر الاستراتيجية لصدلح الاقتصدي
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التنمية في مجدلهد التطبيقي في الأطروحة وهو مد سنتعرض له في الخدتمة والتوصيدت إن 

 شدء الله. وختم الدراسة بتلخيص مد عرضه في الفصول السدبقة. 

ديرة صعبد الحميد براهيمي، للبدحث صدي الإسلامي، العدالة الاجتمدعية وتنمية الاقت :رابعا

 م.5336مركاز يراسدت الوحدة العربية، بيروت،عن 

احتوت الدراسة على مقدمة وسبعة فصول وخدتمة، تحدث عن أصول الاقتصدي الإسلامي 

في الفصل الأول، ثم المفهوم الاقتصديي عند كابدر المفكر ن المسلمين في الفصل الثدني، وتعرض 

عدي الاقتصدي ة والاجتمدعية للزكادة في الفصل الثدلث، وخصص الرابع لموضوع الزكادة والعدالة للأب

الاجتمدعية، أمد الخدمس فقد كادن للتنمية ومحدربة الفقر وهو الفصل الذي  لتقي مع أطروحتند في 

تقصي يعم الإسلام لقضد د التنمية، ونلتقي معه في الفصل السديس حيث  بحث فيه عندصر 

ستراتيجية من اجل استئصدل الفقر، وكاذلك الفصل السدبع الذي  عرض فيهد عندصر الاستراتيجية الا

من اجل التنمية في الاقتصدي الإسلامي، ونظرا لكون نظرتند للتنمية اعم من البعد الاقتصديي، فإنند 

  مكن أن نستفيد من هذا الطرح لبندء قواعد استراتيجية للتنمية بشكل عدم.

حمد سعيد أبو الفتوح مللبدحث الحر ة الاقتصدي ة في الإسلام وأثرهد في التنمية،  :امساخ

 م.5333بسيوني، يار الوفدء للطبدعة والنشر والتوز ع،المنصورة،

جدءت الدراسة في مقدمة وثلاثة أبواب وخدتمة، وواضح من المقدمة انتصدر البدحث للمنهج 

كادفة الحلول للمشدكال البشر ة، بمد في ذلك البعد الإسلامي كاأسلوب حيدة، وان الإسلام  قدم 

الاقتصديي، واستند إلى أقوال علمدء غربيين لتعز ز هذا الرأي، وقد عرض في المقدمة مد  قصده 

بدلحر ة الاقتصدي ة ومداهد في كال من النظدم الاقتصديي الإسلامي والنظدمين الاقتصدي ين الرأسمدلي 

 والاشتراكاي.

لحد ث عن الملكية في الشر عة الإسلامية مقدرند مع النظم الاقتصدي ة وخصص البدب الأول ل

المعدصرة، موضحد اثر تقر ر الإسلام لحق الملكية في عملية التنمية الاقتصدي ة، وقد قسم البدب إلى 

فصلين، جعل الفصل الأول للحد ث عن أنواع الملكية  وعن طبيعة المدل ويوره الخطير في المجتمع، 

 ثدني عن الوسدئل المشروعة التي أبدحهد الإسلام لكسب المدل وحيدزته.والفصل ال

وفي البدب الثدني تكلم عن تنظيم الإنتدج وترشيد الاستهلاك في الفقه الإسلامي، فأستعرض  

 في الفصل الأول المواري الطبيعية التي عرض لهد القرآن الكر م، وتحدث عن العمل بدعتبدره احد 
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وعند ة الإسلام به، وهو مد سيخدم الأطروحة، وختم بدلتعرض لأثر تنظيم عندصر الإنتدج  

الإنتدج والعند ة به في يفع عجلة التنمية الاقتصدي ة، وفي الفصل الثدني أسهب في الحد ث عن 

الاستهلاك وترشيده، فلا سرف ولا تبذ ر في الإسلام، ليختم الفصل بدلتكلم عن مسدهمة ترشيد 

 ية الاقتصدي ة، وهو جدنب مهم من الأطروحة نستقيده من هذه الدراسة المركازة.الاستهلاك في التنم

أمد البدب الثدلث فقد خصصه للتجدرة، وجدء في فصلين، شرح في الفصل الأول مفهوم 

التجدرة في الإسلام وتشجيعه عليهد، ووضح القواعد الأخلاقية الضدبطة لهد، وأشدر إلى الاحتكدر 

م بدلدور الذي تلعبه التجدرة في تحقيق التنمية الاقتصدي ة، أمد الفصل الثدني والتسعير الجبري، وخت

فضمنه قواعد تنظيم السوق والرقدبة عليهد حسب النظدم الإسلامي، فذكار أن هندلك رقدبة مزيوجة، 

 ذاتية  قوم بهد نفس التدجر وخدرجية  قوم بهد جهدز الحسبة.

برز مد توصل إليه البحث من نقدط، و مكن وجدءت الخدتمة تشتمل على أهم النتدئج وا

 للاطروحة الافدية من هذه الدراسة حين التحدث عن التنمية الاقتصدي ة بشكل خدص.   

 : الإسلام والتنمية البشرية لثالثاالمحور 

وهي الدراسدت التي تبحث عن علاقة الإسلام بدلتنمية البشر ة أو التنمية البشر ة من وجهة 

لحق أن الدراسدت الأكادي مية بهذا الصدي قليلة، واغلبهد أبحدث قصيرة عن التنمية نظر إسلامية، وا

الفري ة "الشخصية" وقد تدخل في مجدل تنمية المواري البشر ة، وهي يراسدت منشورة على مواقع 

الانترنت وتعتبر حد ثة وغدلبد مد  كون الهدف منهد التأكايد على أن الإسلام  هتم بتطو ر الإنسدن 

جير طدقدته الذاتية لينجح في الحيدة، وهو مد تهتم به مراكاز التطو ر الذاتي، أمد الدراسدت التي وتف

تهتم بقضية التنمية البشر ة حسب مفدهيم ومؤشرات ومعد ير الأمم المتحدة والتي تنظر إليهد بدعتبدرهد 

لا يراسة واحدة، وهي مسئولية مجتمعية وتتحمل الدولة تحقيقهد، فهي يراسدت قليلة، لم أجد منهد إ

 بعنوان:

أسدمة عبد المجيد العدني، إصدار مركاز الإمدرات للبدحث المنظور الإسلامي للتنمية البشر ة، 

 م.2992للدراسدت والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى 

صفحة، وتتكون من مقدمة وأربعة محدور، قرر في المقدمة أن  34والدراسة تقع في 

والمدركاسية فشلتد في الاستجدبة السو ة لحدجدت الندس، ومن ثم فدن الأخذ بهمد في سبيل الرأسمدلية 

 التنمية البشر ة سيؤيي للفشل أ ضد.
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وفي المحور الأول تعرض للتطور التدر خي لمفهوم التنمية البشر ة حسب تقدر ر الأمم 

ورهد بدلتنمية البشر ة ويرجة تط المتحدة، ثم عرض للسمدت العدمة للتنمية البشر ة، وأهدافهد وعقبهد

 في الأمة الإسلامية.

أمد المحور الثدني فقد تركاز على التنمية البشر ة في الإسلام، حيث تعرض أولا لموقع الإنسدن 

في الإسلام، وأكاد على أن الإسلام  عطي الأهمية للفري وليس للجمدعة، وهو مفهوم في تقد رند غير 

التنمية البشر ة كامد ستنتهي له الأطروحة، فهذا من احد مواري الاختلاف  يقيق، سيمد إذا تطلعند لمفهوم

مع صدحب هذه الدراسة، حيث أن التنمية تقوم على الجمدعة وليس الفري، وإنمد هو فدعل في إطدر 

 الجمدعة.

كامد تعرض أ ضد في هذا المحور إلى التنمية البشر ة في ضوء مقدصد الشر عة الإسلامية، 

الشر عة الإسلامية تحقيق مصدلح العبدي بدلإ جدي والحفظ، ومن هذه المصدلح حفظ  حيث أن مقدصد

الضرور دت وتحقيق الحدجدت وضمدن التحسيندت، ثم فصل حول مزا د التنمية البشر ة في الإسلام 

 وأيلتهد الشرعية وأهداف التنمية البشر ة في الإسلام.

ره في التنمية البشر ة ،وأشدر إلى مواري وفي المحور الثدلث عرض للإنفدق في الإسلام ويو

ثدبتة لبيت المدل ومواري غير ثدبتة، ويورهد في التنمية البشر ة، وهذا مد  لتقي مع الأطروحة في 

 التوصيدت النهدئية.

وجدء في المحور الرابع بنمدذج لتطبيقدت التنمية البشر ة في العصر النبوي المدني، ولخص 

من نتدئج وذكار أن احد أسبدب إخفدق البلدان الإسلامية في التنمية عدم في الخدتمة مد توصل إليه 

وجوي الإ مدن الجمدهيري لتحقيق التنمية لعدم ثقتهم بنتدئجهد المرتقبة ووجوي فجوة بين السلطة 

والجمدهير، وهو مد تحدول الأطروحة  معدلجته من خلال وحدة الرؤ ة التنمو ة بين السلطة 

 والجمدهير.



48 

 

 

القول بدلنسبة للدراسدت السدبقة، أن الأطروحة تلتقي في جدنب كابير منهد معهد، وخلاصة 

غير أنهد تهتم بدلدرجة الأولى، بكيفية استثمدر موقف الإسلام من قضد د التنمية لدعم هذه القضد د، 

 وانجدزهد على ارض الواقع، وهي يراسة تنظر للجدنب الإياري بشكل اكابر  من التنظير الفكري.

 هيو تتبنى لفظة في القرآن الكر م، لم  جد البدحث التفدتد لهد من قبل الدراسدت السدبقة،وهي 

لفظة الفلاح والتي  عتبرهد البدحث تجسيدا للرؤ ة التي  طرحهد الإسلام لكدفة قضد د التنمية وبمسميدتهد 

 المختلفة، ولعل هذا مد سيكون جد دا في موضوع هذه الاطروحة.
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 التنمية مجتمع : الأول المبحث

 

 

 تمهيد

حيث  مكن الانطلاق منهد   هذا المبحث العلاقة بين التنمية والمجتمع ،  محدورنندقش في 

لتصور مجتمع التنمية في ضوء مد  قدمه الإسلام من يعم تنموي في تصوره لبندء المجتمع، ولا 

  ستهدف البحث رسم تصور للمجتمع المثدلي للأياء التنموي فهذا ليس من شأن هذه الاطروحة .

 تشكل الذي البشري المكون ذلك بدلمجتمع، المقصوي ان نحدي ان ، بدا ة بمكدن الأهمية من و

 تصبحل البعض، بعضهد مع تفدعلت التي العندصر من مجموعة صيدغته في وتحكمت التدر خ عبر

البيئة والسكدن والتنظيم الاجتمدعي والمؤسسدت والبنى، متفدعلة فيمد  العندصر هذه وابرز مد، وطند

 بينهد ومع المجتمعدت الأخرى.

ليس بدلمعنى المطلق الجدمد  تعمدل مصطلح " مجتمع ": " اس وقد يرج علم الاجتمدع على

 بل بدلمعنى النسبي فيمكن القول المجتمع المصري أو العراقي أو السوري أو اليمني في آن معد ، ،

 . 5وبدلمجتمع العربي الذي  ضم كال هذه المجتمعدت وغيرهد في مجتمع متكدمل "

" بدعتبدره نسقد  المحلي الذي  عرف :وقد  طلق على بعض المجتمعدت الصغيرة بدلمجتمع 

 اجتمدعيد  شتمل على عدي كادف من البندءات الاجتمدعية النظدمية لأفراي وجمدعدت وتنظيمدت ،

ولذلك فدلمجتمع   ستهدف إشبدع حدجدتهم من خلال تكو ن علاقدت يور متبديلة تشمل النسق الكلي ،

 . 2تستطيع أن تعتمد على نفسهد " مع ،المحلي هو اصغر وحدة للبندء الاجتمدعي ياخل أي مجت

 ،وانسجدمهد في صيرورتهد المستدامةوتصنف المجتمعدت الإنسدنية من حيث يرجة تنوعهد 

 حين  كون المجتمع شد د التنوع . من حدلة التجدنس إلى التعدي إلى التكو ن الفسيفسدئي ،

إلا انه من  زمنية ،ورغم أن بعض الدراسدت صنفت مجتمعدت على أنهد متجدنسة في فترة 

 لطبيعة التدافع بين الندس والصراعدت على المواري  الصعوبة بمكدن استمرار هذا التجدنس ،

                                                            
 .م1441 ، بيروت ، الرابعة الطبعة ، العربية الوحدة دراسات مركز ،41 ص ، المعاصر العربي المجتمع ، حليم ، بركات 1

 م 1424، دار النهضة العربية ، بيروت ،122جابر ، سامية محمد ، علم الاجتماع المعاصر ، ص  2
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وهذا مد  جعلند نبحث عن الصيغة التي  مكن لهد أن توفر التوافق بين مكوندت  والسلطدت ،

 مدن الاستدامة لهد .وض بغية التفدعل مع مشدر ع التنمية وقضد دهد ، المجتمع ولو بحده الأينى ،

إمد بدلنزاع أو التعد ش  وتوصف العلاقدت القدئمة بين الجمدعدت التي  تكون منهد المجتمع ،

وعملية التعد ش تسوي في المجتمع  " تسوي عملية الانصهدر في المجتمع المتجدنس ، إذ أو الانصهدر ،

 .5في المجتمع الفسيفسدئي " وتسوي عملية النزاع أو التراوح بين التعد ش والنزاع ألتعديي ،

و طلق على  وقد تعتبر بعض المجتمعدت حضدر ة والأخرى مجتمعدت محلية أو ر فية ،

نظرا لحجم المجتمع وأنمدط الحيدة فيه، ومع أن علم الاجتمدع  خضع العد د من البنى  بعضهد بدو ة ،

جتمع وطبيعته وتكو نه كاعوامل مؤثرة في فهم الم المجتمعية والظواهر والعندصر والعلاقدت ،

التي نرى لهد التأثير الأهم في قضد د  محدورإلا أنند سنتوقف مع بعض ال وصيرورته المستقبلية ،

نختم المبحث   بشكل موجز، و محورالد ن الإسلامي في كال  مع محدولة استنبدط  بصيرة التنمية ،

 سلمون . على تصور المجتمع الاسلامي كامد تعرض له  مفكرون  مبمحور  ركاز 

 الظاهرة السكانيةالمحور الأول: 

تعتبر الظدهرة السكدنية من الظواهر التي اهتم بدراستهد عدي من العلوم وأبرزهد علم الاجتمدع 

وكالهد تصب في نهد ة المطدف بمد له علاقة بتطور ونمو وتنمية هذا العدي من البشر الذي  سكن في  ،

اهتمدم علمدء الاجتمدع بهذه الظدهرة لأن السكدن كاجسم  وجدء بقعة جغرافية محدية في زمن معين ،

 ومن ثم فإنهم  تصورون أن لهذا الجسم بندء و هذا البندء  طرأ عليه التغير ، بشري  نمو و تحرك ،

واهتمت السيدسة كاذلك بدراسة الظدهرة  وتشكل العلاقدت الداخلية فيه يلائل على التقدم أو التخلف ،

دهرة من تأثير في إيارة الصراعدت والحروب والتحولات التي لهد علاقة بدلهيمنة السكدنية لمد لهذه الظ

واهتم بهد علم الاقتصدي لمد  مكن لهذه  والتسلط من قبل مجموعة بشر ة على مجموعة أخرى ،

سلبد أو إ جدبد ، كامد  الظدهرة أن تمثله من تأثير مبدشر على المواري الاقتصدي ة والحركاة المدلية ،

وكال ذلك من شأنه أن  بعيد تأثير الظدهرة السكدنية على الإنتدج الثقدفي والتنوع الحضدري،ليس ب

 عطي لهذه الظدهرة خصدئص جد رة بدلدراسة والتفكير في كايفية استثمدرهد لصدلح مشدر ع التنمية 

 على سبيل  –وبرامجهد، فز دية عدي السكدن أو نقصدنهم 

                                                            
 12العربي المعاصر ، مرجع سابق، صبركات، المجتمع  1
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فقد تشكل ز دية السكدن عبئد  تعدمل مع المواري المتدحة ، ؤثر بشكل تلقدئي على ال -المثدل 

 ضعفد في استثمدرهد . عليهد وقد  شكل نقصدنهم ،

 –" وقد كادنت أعداي المواليد  إن عدي السكدن  زياي حين  فوق عدي المواليد عدي الوفيدت ،  

ب عشر الميلايي حس شبه متسدو ة مع أعداي الوفيدت إلى مد قبل القرن الثدمن –على مستوى العدلم 

ممد جعل حجم السكدن في حدلة ثبدت وهو مد جعل الاقتصدي غير قلق بدلنسبة لندرة  التقد رات ،

 .  5المواري الاقتصدي ة "

وهذه  لكن التقدم الحضدري عند البشر ة أيى إلى ارتفدع نسبة النمو السكدني عدمد بعد عدم،

بل إنهد شكلت ضغطد على المدء  قتصدي ة المتدحة ،الز دية في السكدن شكلت ضغطد على المواري الا

ممد جعل مسألة ارتفدع أعداي السكدن في كال قطر في العدلم محل عند ة بدلدراسة  والهواء والأرض ،

 بهدف جعلهد عند معدلات نمو مقبولة على حد إيراك القدئمين على إيارة شئون البلدان .

، 2اعداي السكدن على مستوى العدلم مثل مدلتوس وهذا مد حدا ببعض المفكر ن للتشدؤم لز دية

، وبذات الاتجده جدء الكتدب الشهير الذي أصدره نديي رومد تحت عنوان قيوي على النمو واصدر 

بعد مرور عقد ن وثلاثة  2992وثدنيتهمد سنة  5332أولاهمد سنة  مؤلفوه الثلاثة تحد ثد له مرتين ،

أكاد المؤلفون الثلاثة الاستنتدجدت المتشدئمة نفسهد  بدلنسبة " وقد  عقوي تبدعد على صدور الكتدب ،

وإذا كادن مدلتوس قد استعدن بحسدبدت  للعلاقة بين السكدن والمواري التي توصلوا إليهد قبل ثلاثة عقوي ،

فدن المؤلفين الثلاثة قدموا بنموذج ر دضي معقد واستخدموا الحدسب الآلي لتحد د كايفية  بدائية ،

 . 2واري لاتجدهدت ز دية السكدن في العدلم. "استجدبة الم

أن النمو الانفجدري لسكدن  5364وقد سبق ان أعلن الأمين العدم للأمم المتحدة فدلدهيم عدم 

 جدء ذلك في مؤتمر السكدن الثدني في بوخدرست،  العدلم هو التحدي الأكابر للجيل المعدصر له ،

 متغيرات السكدنية في الحسبدن عند التخطيط للتنمية .اقرت فيه خطة عدلمية للسكدن يعت إلى اخذ ال

                                                            
 م 1420، بيروت ، العربية النهضة دار ، 121ص ، الاقتصادية الموارد ، محمد مدحت ، العقاد و العزيز عبد محمد ، عجيمة 1

،  التنمية المستدامةالامام ، محمد محمود ، السكان والموارد والبيئة والتنمية ، التطور التاريخي ، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل  2

 343المجلد الاول ، ص

ناشرون،  -، الدار العربية للعلوم342السيد، مصطفى كامل، التنمية والبيئة ،نقاش نظري، الموسوعة العربية، المجلد الاول،ص 1

 .م8002بيروت، 
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ومد ترتب عليهد من نظرة تشدؤمية بدلنسبة للعلاقة بين السكدن والمواري  لكن نظر ة مدلتوس ،

 وجه إليهد العد د من الانتقديات منهد الإغراق في النظرة التشدؤمية لمستقبل البشر ة، ،

وانه بنى  بينمد العلاقة أوسع من ذلك بكثير ، ذائية ،وقصر العلاقة بين السكدن والمواري الغ 

تصوره على الاكاتظدظ السكدني ولم  تصور العكس وهو وفور المواري ونقص السكدن كامد هو 

كامد انه حين افترض تندقص الغلة  والإسكندندفية على وجه خدص ، الحدصل ألان في الدول الغربية،

توج الزراعي ، بل إن التكنولوجيد سهلت عمليدت التصد ر لم  تصور التطور التكنولوجي وز دية المن

والاستيراي للسلع الغذائية بين الدول ولم  عد هدمد أن تنتج كال يولة مد تحتدجه من السلع الغذائية بل 

 مكنهد ز دية منتجدتهد الصندعية ومبديلتهد يوليد بدلمز د من السلع الغذائية ، ولقد أثبت توجه العدلم 

عكس نظر ة مدلتوس حيث أن معدلات الز دية في الإنتدج الزراعي والندتج عمومد  المعدصر إلى

 تفوق معدلات الز دية السكدنية في غدلبية الدول .

ومن كال ذلك نستنتج أن الظدهرة السكدنية مهمة في الدراسة لتحد د تأثيرهد على قضد د التنمية 

ة كاحجم السكدن وتكو نهم وتوز عهم والنهوض الحضدري ، سيمد العندصر الاسدسية في الظدهر

 . 5ونموهم"

والذي  همند في هذه الدراسة هو التأكايد على النظرة الا جدبية للأي دن للحيدة بشكل عدم ،  

واعتبدر ز دية السكدن عدملا ا جدبيد لمصلحة البشر ة وليس العكس ، " فدلفلسفدت الشرقية والد دندت 

، والإسلام  2تنظر إلى السكدن نظرة ا جدبية " –والمسيحية والإسلام اليهوي ة  –السمدو ة الثلاث 

بشكل خدص  عطي حيدة الإنسدن الفري قيمة عظمى تندظر قيمة المجموع ، وهو مد  كشف عن عظيم 

 خطر الحيدة البشر ة وثقل الظدهرة السكدنية في البندء الحضدري .

لِ   قول تعدلى : " مِن   رَائِيلَ  بَنيِ   عَلىَٰ  كَاتبَ ندَ ذٰلِكَ  أجَ   فِي فسََدي   أوَ   نفَ س   بِغيَ رِ  نفَ سد   قَتلََ  مَن أنََّهُ  إِس 

ضِ  يدَهَد وَمَن   جَمِيعد   ٱلنَّدسَ  قتَلََ  فكََأنََّمَد ٱلأرَ  يدَ فكََأنََّمَد أحَ  تِ  رُسُلنُدَ جَآءَت هُم   وَلقَدَ   جَمِيعد   النَّدسَ  أحَ   ثمَُّ  بِٱلبّيَِّنَٰ

ن هُم   ا  كَاثِير إِنَّ  ضِ  فِي ذٰلِكَ  بعَ دَ  مِّ رِفوُنَ  ٱلأرَ     2" لمَُس 

                                                            
 م1992لجامعية ، الإسكندرية ، ، دار المعرفة ا 11محمد ، حسن محمد حسن ، علم اجتماع السكان وتنمية الموارد البشرية ، ص 1

 م 2000، الأردن ، ، دار الحافظ للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ، 101ص ، ، التنمية الاقتصادية ، عبد الوهاب الأمين 2

 38/ المائدة 1
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قدل احد المفسرر ن : " إِنّ المجتمع  شركل في الحقيقة كايدند  واحدا  ، وأعضردءه أشرربه بأعضدء 

في  –بصررورة أو بأخُرى  –الجسرد الواحد ، وأنّ أي ضرررر  صرريب أحد أعضردئه  كون أثره واضررحد  

 رسررردئر الأعضررردء ، ولأنّ المجتمع البشرررري  تشررركل من الأفراي ، لذلك فإنِ فقدان أي فري منهم  عتب

 خسدرة للتجمع الِإنسدني الكبير ، لأنّ هذا الفقدان  ترك أثرا  بمقدار مد كادن لصدحبه من أثر في 
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المجتمع ، لذلك  شررررررمل الضرررررررر جميع أفراي المجتمع ، ومن جدنب آخر فإنِ إحيدء فري من 

مع ، لأنّ جتبمثدبة إحيدء وإنقدذ جميع أفراي الم –لنفس  السررربب الذي ذكارنده  –أفراي المجتمع ،  كون 

لكل إِنسررررررردن أثرا بمقدار وجويه في بندء المجتمع الِإنسررررررردني وفي مجدل رفع احتيدجدته ، فيكون هذا 

 ."   5الأثر قليلا بدلنسبة للبعض وكاثيرا  بدلنسبة للبعض الآخر

ومع أن المفسر ن فسروا الإحيدء بدلإنقدذ من الموت أو الغرق أو أي مسبب من مسببدت 

ض الروا دت الإحيدء بدلإخراج من ظلال إلى هدى ، إلا أنند  مكن لند أ ضد أن الهلاك ، وفسرت بع

نستوحي من الآ ة المبدركاة، أن الإحيدء بمعني الإكاثدر من الولايات ، حيث  سدهم الإنسدن في ارفدي 

ت دالمجتمع بدلمواري البشر ة المتجدية وهي أهم المواري التي تعتمد عليهد عمليدت التنمية، وهو مد أكا

 عليه بعض الأحدي ث النبو ة الشر فة التي تشجع على التندسل بهدف ز دية الأعداي البشر ة .

ومع هذه النظرة الا جدبية للظدهرة السكدنية من قبل الد دندت السمدو ة ، والإسلام خدصة، لا 

ل أفضل لهم ، ب نبغي الغفلة عن الدراسة الدقيقة لارتفدع نسبة النمو السكدني والتخطيط السليم، لمستق

وتحو لهم إلى طدقة منتجة تستثمر المواري الأخرى بأحسن مد  مكن ، وهذه وظيفة القدية القدئمين على 

 قضد د التنمية ومشدر عهد .

 

 الطبقات الاجتماعيةالمحور الثاني:

اهتمت الدراسدت الاجتمدعية بموضوع الطبقدت في المجتمع ، وقد ركاز عليهد الفكر 

اضح، انطلاقد من الصراع على وسدئل الإنتدج، وانعكدس ذلك على التحولات المدركاسي بشكل و

الاجتمدعية، ومد  ستتبعه من انتقدل من مرحلة الى اخرى حسب التصور المدركاسي وصولا الى 

 المرحلة الاشتراكاية ثم الشيوعية ، حيث تتلاشى فيهد الطبقدت .

وأخذوه في الاعتبدر في طر ق التخطيط وقد تنبه القدية المسلمون الأوائل للتمد ز الطبقي 

النهدئي لقضد د التنمية ومشدر عهد، و بين أ د ند نص واضح  تحدث عن المكوندت الطبقية ، بمعندهد 

الوظيفي وليس التندفسي أو الصراعي ، وهذا النص  كشف عن اهتمدم القدية الأوائل من المسلمين 

 ة إلى اخذ هذا التكو ن بعين الاعتبدر في التخطيط بدلبحث الاجتمدعي والتكو ن المجتمعي ، والحدج

                                                            
 سابق.، مرجع من سورة المائدة 12الشيرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، تفسير الآية  1
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للتنمية ، وهو مد  ؤثر بشكل كابير على التغلب على عوامل الصراع بين هذه الطبقدت الواقعية 

 ، ومد  نتهي في المحصلة النهدئية بدلتنمية الشدملة والدائمة في المجتمع .

، إلى عدمله على مصر مدلك  هذا النص نجده في مد كاتبه الإمدم علي بن أبي طدلب )ع(

الاشتر ، الذي عرف بعد ذلك بعهد الاشتر ، وقد نقل الملاح أن الأمم المتحدة أعطت اهتمدمد خدصد 

 ، ونجد في هذا العهد تصنيفد واضحد للطبقدت الاجتمدعية بندء على وظدئفهد المختلفة. 5لهذا العهد

واعلم أن الرعية طبقدت لا  صلح  قول الإمدم أمير المؤمنين علي بن أبي طدلب )ع(: " 

بعضهد إلا ببعض ، ولا غنى ببعضهد عن بعض ، فمنهد جنوي الله ، ومنهد كاتدب العدمة والخدصة ، 

ومنهد قضدة العدل ، ومنهد عمدل الإنصدف والرفق ، ومنهد أهل الجز ة والخراج من أهل الذمة 

قة السفلى من ذوي الحدجدت والمسكنة ، ومسلمة الندس ، ومنهد التجدر وأهل الصندعدت ، ومنهد الطب

وكال قد سمى الله سهمه ، ووضع على حده وفر ضته في كاتدبه أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله 

عهدا منه عندند محفوظد " ، وقد خلص الملاح إلى ثمدن طبقدت من خلال هذا النص ، الجنوي والكتدب 

والخراج والتجدر وأهل الصندعدت والفقراء والقضدة وعمدل الإنصدف والرفق وأهل الجز ة 

 .   2والمحتدجين وإيارة الدولة

وهذه الطبقدت توجد في كال المجتمعدت وقد تتبد ن الطبقدت من حيث يرجة القوة والضعف 

من مجتمع إلى أخر، وقد تكون هندلك طبقدت أخرى أو توز ع أخر للطبقدت، كادلطبقة العليد والدنيد 

 التقد ر الاقتصديي للطبقدت .والوسطى، بندء على 

كاذلك أعطى الإمدم علي بن أبي طدلب )ع( عدة تقسيمدت للمجتمع، تنفري عن غيرهد بتنوعهد 

، فهندك "التقسيم الطبقي والتقسيم النفسي والتقسيم العلمي )المعرفي( والتقسيم الإنسدني والتقسيم 

 . 2"لون النسيج الاجتمدعي المتكدملشكالإ مدني والتقسيم الإياري والتقسيم المهني ، وهؤلاء  

بدلطبع  ضدف إلى هذا التوز ع ، اتسدم بعض المجتمعدت بدلتنوع اللغوي والاثني والعرقي 

 والد ني والطدئفي ، وإذا مد اخذ المجتمع العربي الكبير كامثدل ، فدنه  تميز بشدة التنوع ، فهندلك 

                                                            
 ص لمالك بن الحارث الاشتر، )ع( ، قراءة في عهد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ، النظام الإداري الإسلامي ، نادر الملاح 1

 م 2001 ، الطبعة الأولى ، 111

 رجع السابق.الم 2

 اقيات، انتشارات ب ، دراسة في ضوء نهج البلاغة ، في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي عليه السلام ، عبد الرضا عبد الأمير الزبيدي 1

 م 2001 ، إيران ، قم ، ، الطبعة الأولى
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القبلي والمجتمع الحضري ، وهندك الاثنيدت المجتمع الر في والمجتمع الزراعي  والمجتمع 

 المتعدية والأي دن  وان كادن الغدلب الإسلام ، لكن في ياخل الإسلام تتعدي الطوائف والمذاهب .

من هند فدن أي برندمج تنموي لأي مجتمع لابد أن  أخذ في الاعتبدر هذا التنوع ، لان التنوع 

 ذهب بكل الجهوي التي تبذل للتنمية أيراج الر دح  الصراعدت ، و  ذكايلمجتمعدت  مكن له أن في ا

، ووجوي نظدم ضدبط  وحد المجتمع و حول الأهداف التنمو ة إلى أهداف مشتركاة للجميع ،  سدهم 

في تحقيق أهداف التنمية ، و سدرع في عجلة تطو ر المجتمع ضروري ومهم، وتأكايد الاسلام على 

 في التخفيف من اي تندقض بين الطبقدت. التفدضل بين الندس بدلتقوى  سدهم كاثيرا

 

 السلم الاجتماعي والتنميةالمحور الثالث: 

من يون شك فدن هندلك علاقة وطيدة بين المجتمع والتنمية ، فكلمد كادن المجتمع على يرجة 

كابيرة من التمدسك ، والنظرة الا جدبية لقضد د التنمية ، وكادنت البنى والمؤسسدت الاجتمدعية والأنسدق 

والنظم الضدبطة السدئدة متجدوبة مع برامج وقضد د التنمية كالمد كادن ذلك مشجعد لتحقيق التنمية 

أهدافهد ، وعلى العكس من ذلك فدن المجتمع المتشظي والمشحون بدلصراعدت والمتندقضة أنسقته 

ة ، لتنميوأنظمته الاجتمدعية الضدبطة مع برامج التنمية ،  كون عدئقد كابيرا أمدم أهداف وبرامج ا

وعليه فقد  كون السعي لبندء مجتمع منسجم ومتمدسك وبعيد عن الصراعدت والحروب الداخلية مقدمة 

ضرور ة لكل برامج وأنشطة التنمية ، وإلا فدن توفر بعض البلدان على كادفة مواري التنمية لا  شفع 

رجية تهدي المجتمع لهد النهوض بأنشطة وبرامج التنمية طدلمد كادنت الصراعدت المحلية أو الخد

 وتحول يون توفير الجو المندسب للاستقرار والبندء والاستدامة .

وقد يلت بعض التجدرب التنمو ة ، أن البلدان التي كادنت مستقرة استفديت بدرجة كابيرة من 

برامج التنمية، رغم عدم توفرهد على الإمكدنيدت اللازمة ، كامد في التجدرب التنمو ة في الهند 

، وعلى العكس من ذلك بلدان أخرى، تراجعت فيهد نتدئج برامج التنمية 5ت الر فية والمحليةللمجتمعد

وأنشطتهد، رغم توفرهد على إمكدنيدت أفضل ممد هو موجوي في الهند كامد في بعض البلدان الأفر قية، 

 وذلك بسبب الصراعدت السيدسية والنزاعدت المسلحة.

                                                            
 م1990 ، لبنان ، بيروت ، دار النهضة العربية ، 11ص ، ، علم الاجتماع الريفي ، سامية محمد جابر 1
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 من خلال مد  سويه من سلم أهلي ومجتمعي  طبع ولا  قوم الاستقرار في المجتمعدت إلا

العلاقة بين مختلف مكوندته ، ومن هند فدن الدعوات التي أطلقتهد الأي دن السمدو ة ، والفلسفدت 

البشر ة الكبرى منذ أفلاطون الذي صور مجتمع التنمية في مد نته الفدضلة ، ومد تؤكاد عليه اليوم 

ي المجتمعدت ، بهدف التقليل من الصراعدت والحروب تعد مقدمدت المنظمدت التي تهتم بنشر السلام ف

 مهمة جدا لقضد د التنمية. 

ان احد أهداف الرسدلات السمدو ة تتمثل في الدعوة للسلام بين البشر ، بغض النظر عن 

 أي دنهم وأصولهم العرقية واختلاف ألسنتهم وألوانهم ، ولعل تسمية خدتم الرسدلات السمدو ة بدلإسلام

والإسلام من السلم ،  5خير إشدرة إلى الدعوة للسلام بين بني الإنسدن ، " إن الد ن عند الله الإسلام "

 والسلم والسلامة أصلهمد واحد وهو الخلو من العيوب والآفدت والابتعدي عن الحروب والصراعدت .

 اتوفتر الهدوء لحظدت في ، والخدرجية الداخلية العلاقدت في والسلمية للسلم الدعوة وهذه

 . مستدامة تنمية لتشييد للمجتمعدت الإسلام  قدمه يعم اكابر هي ، الصراع

 الإنسدن تنعم مبدأ هو التطبيق الواجبة المهمة الإسلام مبديئ من: "   2الشيرازي وحسب

 بطترت سواء ، خدصة ونظر ة خدص رأي على إنسدن  كره لا وأن ، والحر ة والأمن ، والسلام بدلسلم

 .  2" الد ن في الإكاراه عدم فدلمقرر الد ن قضد د في وحتى ، الإنسدن أو الطبيعة أو بدلكون

 ذهه على التأكايد إلى السلام موضوع حول يراسة في ، المطعني إبراهيم العظيم عبد وذهب

 لعدلما  عيش أن  مكن تشر عدت على احتوى الذي الوحيد العدلمي النظدم هو الإسلام أن: "  الفرضية

. نوملحد  بل ، مسلمين أو نصدرى أو  هويا ، الأرض من واحد شبر في ولو ووئدم سلام في ظلهد في

"4  

                                                            
 14/ ال عمران  1

 8000 توفي في عام،  ، له موسوعة فقهية تزيد على مئة وعشرين مجلد مرجع ديني مشهور 2

 http://alshirazi.com ، ، الفصل الأول ، فقه السلم السلام ، الإمام السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي 1

 ، القاهرة ، العربي دار الفتح للإعلام ، 1، ص  ، مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة ، عبد العظيم إبراهيم المطعني 4

 م1442

http://alshirazi.com/
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أمد سيد قطب فهو  رى أن : " فكرة السلام في الإسلام فكرة أصيلة عميقة ، تتصل اتصدلا 

د نظمه جميعد إليهوثيقد بطبيعته ، وفكرته الكلية عن الكون والحيدة والإنسدن ، هذه الفكرة التي ترجع 

   5، وتلتقي عندهد تشر عدته وتوجيهدته ، وتجتمع إليهد شرائعه وشعدئره. "

وهو  رى على عكس مد تذهب له بعض النظر دت الاجتمدعية من حتمية العلاقة الصراعية، 

أن الإسلام  ؤسس لعلاقة سلام بين مختلف المكوندت الاجتمدعية : " وعندمد  فرض بعض المذاهب 

مدعية أن العلاقة بين الفري والفري هي أبدا علاقة الصراع والخصومة ، وان العلاقة بين الأفراي الاجت

لمسلم في المجتمع ا –والسلطدت هي أبدا علاقة الكبت والإجبدر،  قرر الإسلام أن العلاقة بينهم جميعد 

 .2هي الوي والرحمة ، وعلاقة التضدمن والتعدون ، وعلاقة الأمن والسلام " –

 2و تفق الفقيه الدستوري محمد طلعت القيمي مع سيد قطب أن السلم قدعدة والقتدل ضرورة

، حيث ذكار في يراسته القدنونية الضخمة عن قدنون السلم " الحق انه وان كادن السلام روح الإسلام 

ندفس الت –وبضراوة  –إلا أن السلام ليس هو الحقيقة الوحيدة في الاجتمدع البشري الذي  عرف كاذلك 

والتندحر ، فدفع البدطل وكاشف شر قوم عن غيرهم ، بمد خلقه الله وقدره من الأسبدب هو يرء للمفسدة 

 . 4ومجلبة للخير ، ومن بين صور هذا الدفع  ذكار القرآن الكر م القتدل

ولأن القتدل ضرورة واستثندء كادن لابد من تحد د حدلاته، وهي ثلاثة أشدر اليهد زهران في 

، للدفدع عن النفس ضد المعتد ن ولرفع الظلم وكافدلة الحر ة 1السلم والحرب في الإسلاميراسته عن 

 الد نية ، وتأمين حقوق أصحدبهد في يائرة الاعتقدي.

                                                            
 م 2001 ، القاهرة ، ، دار الشروق الطبعة الثالثة عشر ، 11ص ، ، السلام العالمي والإسلام سيد قطب 1

 101ص ،المرجع السابق 2

 11ص ،المرجع السابق 1

 م1911 ، الإسكندرية ، مؤسسة المعارف ، 112 ص ، لقيميا، محمد طلعت  قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنة 4

 ، العربية مصر بجمهورية الإسلامية للشئون الأعلى المجلس إصدار ، 32ص ، الإسلام في والحرب السلام العزيز، عبد زهران، 1

 .م1444 ، القاهرة
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 والتنمية الاجتماعي الأمن: الرابع المحور  

 عتبر امن المجتمع " أولى المقومدت اللازمة لاستقراره، ففي ظله  تآلف المجموع على 

 5المسدهمة في التنمية والتطو ر وتوجيه مسيرة الحيدة الى المنحى القو م."

وإذا كادنت التنمية تستهدف تطو ر المجتمع من النواحي الاقتصدي ة والاجتمدعية وغيرهد، 

فدن الأمن بمفهومه الشدمل  عبر عن قدرة المجتمع على الاحتفدظ بذاته ومصدلحه وقيمه الجوهر ة 

ات الداخلية والخدرجية، وهذا  ؤكاد أن جوهر الأمن والتنمية لا  ختلفدن، "إذ أن في مواجهة التهد د

هدف كال منهمد هو تلبية حدجدت المجتمع أو الدولة ، والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخدرجية بمد 

 2 حقق التوازن من جدنب والاستقرار من جدنب أخر ، ثم السعي نحو التطور والازيهدر."

د التداخل بين الامن والتنمية في عدي ليس قليل من القضد د في المجتمع، مثل ومن هند نج

الارهدب وتجدرة الاسلحة والمخدرات وانتشدر الامراض المعد ة الفتدكاة ووجوي اسلحة الدمدر الشدمل 

وقضد د الد مقراطية وحقوق الانسدن والاقليدت ويور المرأة وعمدلة الاطفدل وغيرهد من القضد د 

  تشدرك فيهد البعدان التنموي والأمني بشكل واضح.التي 

وفوق ذلك نجد التداخل الشد د في مستو دت التنمية والأمن في الوقت الحدضر، فقد اصبحت 

التنمية والامن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي متشدبكة  ؤ د كال مستوى منهد على الاخر، 

والمجتمع والدولة من الاستقرار والنمو والتطور على  نظرا لحرص كاليهمد على تحقيق مطدلب الفري

المستو دت الثلاثة، اضدفة الى  طبيعة النظدم الدولي الراهن والتطور التكنولوجي من سرعة الاتصدل 

 والانتقدل  وتدفق المعلومدت.

 : واذا كادن  همند هند مد  وفره الاسلام من يعم للأمن والتنمية، فليس ابلغ من قول الله تعدلى

للتأكايد على يور الامن في   2" فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"

 التنمية والعكس، حيث انه تعدلى لم  طلب من الندس عبديته الا بعد ان امتن عليهم بتوفير الطعدم 

                                                            
 المجلس ،300 ص الاجتماعي، الامن مؤتمر الاجتماعي، الأمن ارساء في المدني المجتمع مؤسسات دور فضل، بن علي البوعينين، 1

 .م8004 البحرين، مملكة الاسلامية، للشئون الأعلى

، الدار 1سيف، مصطفى علوي، الامن والتنمية تعدد الابعاد وتداخل القضايا، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة، ج 2

 .م8002ناشرون، بيروت،  –العربية 

 4 -3/ قريش  1
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من والامن، وهذا مد  عطي مؤشرا واضحد على يور الامن في قضد د التنمية، ومد  جعل 

 الاسلام ياعمد كابيرا لقضد د الامن والتنمية في ذات الوقت.

، فدن " عند ة الاسلام بدلأمن الاجتمدعي تتجلى في الكثير 5وبحسب مر م بنت حسن آل خليفة

من الآ دت القرآنية والاحدي ث النبو ة الشر فة، وهي عند ة تستند على مدى اهمية الأمن الاجتمدعي 

لاسلامية، ذلك ان توافر الامن الاجتمدعي  شكل ضرورة لابد منهد حتى في المنظومة السلوكاية ا

 2 تكدمل بنيدن المجتمع المسلم، بدعتبدره عدملا اسدسيد في حفظ تمدسك المجتمع وتطوره واستقراره."

                                                            
 .رئيسة جامعة البحرين سابقا 1

، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، مملكة 34ال خليفة، مريم بنت حسن، الاسلام والامن الاجتماعي، مؤتمر الامن الاجتماعي، ص  2

 .م8004البحرين، 
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 .المجتمع المدنيالمحور الخامس: 

 تملأ التي الحرة التطوعية التنظيمدت مجموعة هو"  المدني للمجتمع السدئدة التعر فدت ابرز من إن

 ترامالاح ومعد ير بقيم ذلك في ملتزمة ، أفرايهد مصدلح لتحقيق والدولة الأسرة بين العدم المجدل

 . 5" والخلاف للتنوع السلمية والإيارة والتسدمح والتراضي

وقد  عبر عنه أ ضد بدلفعل البشري الذي  قتنع بضرورة تقو ة الفضدء العدم على حسدب 

، و هدف لخدمة مصدلح الإفراي ، ومنه برزت فكرة المواطنة ومد  تبعهد من وجوب المسدواة الدولة 

بين الندس ، و عرف عند البعض بأنه عدلم الحيدة الاجتمدعية المنظمة الذي  قف بين الأفراي 

 والمؤسسدت السيدسية التمثيلية .

تي هي موضع جدل متواصل وبشكل عدم  عتبر مفهوم المجتمع المدني " احد تلك المفدهيم ال

في المجتمعدت المعدصرة ، إضدفة إلى الد مقراطية ، وحكم القدنون ، وحقوق الإنسدن ، والمواطنة ، 

 . 2والعدالة ، والسوق الحر "

لكنه كامفهوم فرض نفسه " بعد تطورات نهد ة القرن المدضي ، وتحد دا بعد انهيدر الكتلة 

 .  2التضدمن في بولندة " السوفيتية وسقوط حدئط برلين وانتصدر

وازياي  الاهتمدم بمفهوم المجتمع المدني مع صعوي موجدت التحول الد مقراطي الذي شمل 

 العدلم .

و رى المدافعون عن المجتمع المدني أن له يورا كابير في التأثير على برامج وأنشطة التنمية 

فع بمفريهد عن القيدم بهد ، لان التنمية تنتبحيث ، " انه  سدعد في تعبئة المواري بطرق تعجز الدولة 

من الحر دت التي  قدمهد المجتمع المدني ، ولان الندس  قومون بمبديرات لا  نجزونهد في أوضدع 

 . 4أخرى "

                                                            
 ، ، المجلد الثالث ، دراسة منشورة في الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة حيدر إبراهيم ، المجتمع المدنيعلي،  1

 م 2001 ، بيروت ، ناشرون –الدار العربية للعلوم  ، 141ص

، منشور في كتاب المجتمع المدني في العالم الإسلامي  ، تحديد موضع المجتمع المدني في السياقات الإسلامية ، محمد أركون 2

 م 2001 ، بيروت ، اعيليةدار الساقي بالاشتراك مع معهد الدراسات الإسم ، 11ص ، صاجو ، تحقيق أمين ب. منظورات معاصرة

 مرجع سابق. ، 140، ص حيدر إبراهيم، المجتمع المدنيعلي،  1

 .149 ، صالمرجع السابق 4
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ومع أن مفهوم المجتمع المدني مفهوم غربي في الأسدس ، بمعنى انه ولد وترعرع في 

فراي والدولة ، ولمد تفرضه الممدرسة الد مقراطية الغرب، في ظل نمو المؤسسدت الوسيطة بين الأ

من تبعدت، إلا أنند نجد في الفضدء الإسلامي مد  شجع على وجوي مؤسسدت المجتمع المدني من 

أحزاب أو نقدبدت أو جمعيدت أو صندي ق خير ة ومؤسسدت تطوعية، بهدف تحقيق قوله تعدلى : " 

هذه الغد ة مطلوب ومشجع عليه ي نيد ، سواء كادن تحت  فكل عمل  حقق 5وتعدنوا على البر والتقوى "

 إيارة أسرة أم قبيلة أم يولة أم مجموعة من المواطنين .

وقد ذهب احمد شكر الصبيحي إلى " أن التجربة التدر خية في العصر النبوي أول تجربة في 

لند أن  التجربة تكشف التعدقد المدني عرفهد التدر خ وسبقت نظر ة " العقد الاجتمدعي " لروسو . هذه

مفهوم الاجتمدع المدني ليس البتة غر بد عن ثقدفتند العربية الإسلامية ، فليس من قبيل الاعتبدط أن تم 

تغيير اسم  ثرب بمجري هجرة الرسول )ص( وأصحدبه المكيين إليهد، وان أبعدي تسمية " المد نة 

اتخذهد الرسول )ص( حدل استقراره في "بدلذات تتجلى عندمد نستقرئ الإجراءات الإصلاحية التي 

 . 2 ثرب "

و ضيف : " إن التدر خ العربي  ذكار لند مؤسسدت أو مد  شدبه المؤسسدت أقيمت ونشأت في 

التدر خ العربي  مكن اعتبدرهد مؤسسدت مجتمع مدني ، ففي صدر الإسلام كادن هندك أهل الحل والعقد 

لعربية الإسلامية الأولى ، وفي عصر الخلفدء الذ ن  شكلون مجلس شورى للخليفة في الدولة ا

الراشد ن ، وأهل الحل والعقد هم خيرة علمدء الأمة ومفكر هد ، وفي المجتمع العربي في صدر 

الإسلام المسدجد التي تقدم فيهد الندوات الفكر ة والد نية حيث كادن للمسجد يور كابير في هذا المجدل 

"2 . 

المدني ، ومن ثم عدم تطور مفهوم المجتمع المدني ، و عزي عدم تطور مؤسسدت المجتمع 

إلى سيدية الدولة السلطدنية المستبدة ، وتزامن ذلك مع الانحدار الحضدري الشدمل الذي استمر لعدة 

 قرون .

                                                            
 8/ المائدة  1

 م2000 ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 49ص ، ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، احمد شكرالصبيحي 2

 10ص ،رجع السابق الم 1
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حث أن الأسرة والقبيلة والعشيرة وكال المؤسسدت التقليد ة  تتضدفر جهويهد مع دومد  راه الب

لحد ثة، والمتعدية الأغراض وتسدند بمجموعهد يور الدولة في يعم مؤسسدت المجتمع المدني ا

مشدر ع وقضد د التنمية، هذا مد نفهمه من كادفة التعليمدت والتوجيهدت والتشر عدت التي  ضعهد 

الإسلام لكل إطدر وبندء مجتمعي، فليس هندلك تندقض في ضوء هذه التعليمدت والتوجيهدت 

 ر بل هندلك تكدمل وانسجدم.والتشر عدت بين ايوار هذه الأط

 

 مجتمع المعرفةالمحور السادس: 

 والتي لم تتضح ملامحهد الدقيقة بعد،  عتبر مفهوم مجتمع المعرفة من المفدهيم الجد دة ،

حيث أن المعرفة تحولت في العصور  واصل هذا المفهوم ندبع من التحول في المواري الاقتصدي ة،

ي ة، ففي " عصر المعرفة  عتبر رأس المدل الفكري الاسدس في الأخيرة إلى أهم المواري الاقتصد

خلق افضلية تندفسية مستد مة للشركاة او المؤسسة او المجتمع ، فهو حدليد  تمتع بقيمة أعلى من 

الاصول الملموسة التي تتضمن المواري الطبيعية والمعدمل الضخمة والايوات والمخدزن التي كادنت 

 . 5في السدبق ، و عتبر رأس المدل الفكري حدليد الموري الأكاثر قيمة "اسدس الافضلية التندفسية 

لكن التداخل بين الاقتصديي والاجتمدعي جعل الفكرة تتحول من كاون المعرفة وآليدت  

 إلى التعميم إلى المؤسسدت الأخرى في المجتمع، توليدهد من خصوصيدت المؤسسدت الاقتصدي ة،

 . ومن ثم القول بدلمجتمع المعرفي

م "  طلق وصف مجتمع المعرفة على الطور 2992وحسب تقر ر التنمية الإنسدنية العربية للعدم 

 المجتمعدت البشر ة الأكاثر تقدمد، كامد  تبلور في والأحدث، من مسيرة التقدم البشري، الراهن،

 إنتدجهد،ووالمقصوي بمجتمع المعرفة على وجه التحد د انه ذلك المجتمع الذي  قوم على نشر المعرفة 

الاقتصدي والمجتمع المدني  والسيدسة والحيدة الخدصة  وتوظيفهد في جميع مجدلات النشدط المجتمعي:

  2أي إقدمة التنمية الإنسدنية." وصولا لترقية الحدلة الإنسدنية بدطراي ، ،

                                                            
 ، ص ، الطبعة الاولى ، المجلد الرابع ، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ، الاقتصاد الجديد ، عاطف قبرصي 1

 م2001 ، بيروت ، ، ناشرون ،الدار العربية للعلوم 114

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق إصدار  ، 19 ص ، نحو إقامة مجتمع المعرفة ، 2001تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  2

 م2001 ، ، المملكة الأردنية الهاشمية ، عمان ، المطبعة الوطنية العربي للإنماء الاقتصادي
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رفة، علابد من التوقف هند امدم اللفظتين اللتين  تكون منهمد هذا المفهوم ، اقصد المجتمع والم

فدلمجتمع على مد سبق وضوحه في مد عرض سدبقد، من كاونه تجمع انسدني ذي بنى اجتمدعية ونسق 

وانظمة ومؤسسدت، الا انه في مجتمع المعرفة  مكن تصوره من حيث الحجم من الصغر والكبر 

بشكل مفتوح، فيمكن لأسرة او مدرسة صغيرة او حتى مركاز بحثي صغير ان  كون مجتمع معرفة، 

كن لمؤسسة علمية او اقتصدي ة او اجتمدعية كابرى ان تشكل هذا المجتمع، بندء على مستو دت و م

 المعرفة التي تنشر وتتولد في هذا المجتمع .

امد المعرفة فهي قد عرفت لغو د: " بدلإيراك الجزئي او البسيط ، في حين ان العلم  قدل 

علمه، والمعنى الفلسفي للمعرفة كامد جدءت به للإيراك الكلي او المركاب، لذا  قدل عرفت الله، يون 

 . 5الفلسفة الاغر قية فهي تدل على انهد تصور مجري واسع "

وقد قيل عنهد، انهد: " مز ج من الخبرات والمهدرات والقدرات والمعلومدت السيدقية 

 يفكا –المتراكامة لدى العدملين ولدى المنظمة ، وهي تشمل المعرفة الضمنية والواضحة ومعرفة 

، كامد تعد المصدر الاستراتيجي في بندء الميزة التندفسية لدى المؤسسدت والشركادت والمنظمدت 2"

والمجتمعدت ، وتعد من الندحية الاقتصدي ة اياة لإ جدي القيمة المضدفة ، وتعتبر الموري الوحيد الذي 

دامهد  سدهم المز د من استخلا تهديه مشكلة الندرة ، اذ تبنى  بدلتراكام ولا تتندقص بدلاستخدام وانمد 

 في توليد معرفة جد دة .

وتوليد المعرفة سواء في الشركادت والمنظمدت والمؤسسدت ام في المجتمعدت "  عني ابداع 

المعرفة من خلال مشدركاة فرق العمل وجمدعدت العمل الداعمة لتوليد رأس مدل معرفي جد د في 

ت وا جدي الحلول الجد دة لهد بصورة ابتكدر ة قضد د وممدرسدت جد دة تسدهم في تعر ف المشكلا

 . 2مستمرة "

وهكذا فدن المعرفة تسدهم في خلق ابتكدرات تدفع بتطو ر اوجه حيدة المجتمع، وهند تكمن 

قيمة المعرفة وحسن ايارتهد في التنمية بشكل عدم، ومد  عنيند هو وضع اليد على مد  قدمه الد ن 

 مع المعرفة .الاسلامي للدفع بدتجده تكو ن مجت

                                                            
 ، مرجع سابق.21المدخل الى ادارة المعرفة ص  1

 21ص  رجع السابق،الم 2

 21ص رجع السابق،الم 1
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ومرررع ان البحرررث فررري هرررذا المجررردل  عتبرررر مرررن الابحررردث الجد ررردة عنرررد المهتمرررين بدلكشرررف   

عرررن يور الاسرررلام فررري قضرررد د الابرررداع والابتكررردر بدعتبدرهمرررد نتررردئج تلقدئيرررة لمجتمرررع المعرفرررة ، 

فإننرررد نجرررد ابحدثرررد لابرررأس بهرررد فررري هرررذا المجررردل، اشررردر اليهرررد موسرررى البسررريط فررري بحثررره المعنرررون " 

دي النبرري محمررد صررلى الله عليررره وسررلم فرري التربيررة الابداعيرررة والابتكرردر "  ؤكاررد وجرروي ابحررردث هرر

 5"سدبقة عليه في هذا الصدي.

 عةطبي فهم في مهمد عمقد المعرفة نظر ة خلال ومن"  شكل الاسلامي الد ن ان القول و مكن

 واذا ، لكذ على تدل عدة آ دت في ذلك وري وقد انفسهم في بدلتفكير للأفراي السمدح خلال من المعرفة

 ياتها بشري نشدط فهو الد ن او الدنيد شؤون من أي في وتأملا تدبرا الذهن اعمدل  عني الفكر كادن

  2" والمعرفة والعلم الرأي وثمرته العقل

 فكررررة لإ جررردي أو قد مرررة فكررررة لتطرررو ر ، المررررن العلمررري التفكيرررر"  هرررو الإبرررداع كاررردن واذا

  2" واستعمدله تطبيقه  مكن ، مألوف غير متميز إنتدج عنهد  نتج صغيرة كادنت مهمد جد دة

 و ةالترب والبرامج والاحكدم العقدئد من مجموعة خلال من له و ؤسس عليه  حض الاسلام فدن

 .  امجهدوبر وانشطتهد التنمية قضد د ويعم ، المعرفة مجتمع تشكيل في منه الافدية  مكن الذي وهذا ،

 المجتمع الاسلامي والتنميةالمحور السابع: 

كاتب العد د من العلمدء المسلمين ابحدثد تحت عنوان المجتمع الاسلامي ، وقد خلصوا الى ان 

هذا المجتمع  مثل افضل صور المجتمعدت البشر ة، واشدروا من خلال ابحدثهم الى مد  توفر عليه 

النبو ة الشر فة، وان من الأهمية هذا المجتمع من ميزات حيو ة  ؤكاد عليهد القرآن الكر م والسنة 

بمكدن ونحن بصدي البحث عن يور الاسلام في يعم قضد د التنمية التوقف عند مد ذكاروه ، بغية 

اقتندص مواطن الدعم والاستفدية منهد لقضد د التنمية ومشدر عهد ، ففي الصورة العدمة لهذا المجتمع 

 تالمجدلا كادفة في والتقدم والثراء الاستقلال و القوة مجتمع هو الإسلامي المجتمع ،  ؤكادون:" إن

  الأمر في مد غد ة ، أبعديهد بكل متكدملة حضدرة  بني مجتمع وهو.  والصندعية العلمية

                                                            
 المجلة على الشبكة العنكبوتية. ، موقع112، العدد  مجلة رسالة الخليج العربي 1

 .، مرجع سابق22المدخل الى ادارة المعرفة ص  2

 .، مرجع سابق118، العدد  مجلة رسالة الخليج العربي 1
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 تالمجتمعد ومع الحيدة شؤون مع تعدمله في محدية مبديئ إطدر في  تم أن  نبغي ذلك كال أن

 القيم أسدس وعلى الإسلامية الشر عة تقرره الذي والحرام الحلال أسدس على تقوم ، الأخرى

 . 5" الفدضلة والأخلاق

هذه الصورة اخذت من تقر ر قر ب من العهد الاسلامي الاول، الذي  عتبر المجتمع الاسلامي 

)واعلموا عبدي الله أن المتقين ذهبوا  مجتمع المتقين، حيث  قول الامدم علي ابن ابي طدلب )ع( :

خرة ، فشدركاوا أهل الدنّيد في ينيدهم ، ولم  شدركاوا أهل الدنيد في آخرتهم ، بعدجل الدنيد وآجل الآ

سكنوا الدنيد بأفضل مد سُكنت ، وأكالوهد بأفضل مد أكُالت ، فحظوا من الدنّيد بمد حظي به المترفون ، 

 . 2(وأخذوا منهد مد أخذه الجبدبرة والمتكبرّون ، ثمّ انقلبوا عنهد بدلزاي المبلغّ والمتجر الرابح

وبغض النظر عن البنى الاجتمدعية التي  تكون منهد المجتمع الاسلامي ، فطر ة كادنت، 

كادلأسرة او العشيرة والقبيلة والقوم، او حضدر ة كادلمؤسسة والشركاة والحزب والطدئفة والأمة 

لمح اوغيرهد من البنى التي  مكن ان  تفتق عنهد المجتمع المدني او المعرفي الحد ث، وهي مفدهيم 

، فدن الاسلام  نظر الى كال هذه البنى بنظرة ا جدبية طدلمد انهد تلتزم  2لهد القرآن الكر م بنوعيهد

بدلصبغة العدمة للمجتمع الاسلامي وهي التقوى، وتسير بدتجده تحقيق الاهداف التي  رومهد المجتمع. 

ء مجتمع العندصر الضرور ة لبندوهذا مد  دفعند للقول ان الاسلام في نظرته في البندء المجتمعي  وفر 

 . 4متفدعل مع قضد د التنمية والنهوض الحضدري

ومن الحسن مد ذهب اليه السيد قطب " ان الصورة التدر خية للمجتمع الاسلامي لا تحدي ولا 

تستوعب كال الصور الممكنة للمجتمع الاسلامي ولكل جيل ان  بدع نظمه الاجتمدعية في حدوي 

 ان  لبي حدجدت زمدنه بدجتهديات فقهية قدئمة على الاصول الكلية للشر عة على المبديئ الاسلامية و

                                                            
 http://almodarresi.com المدرسي، للمرجع الرسمي الموقع الاسلامي، المجتمع تقي، محمد المدرسي، 1

 رجع السابق.الم 2

 ، السيد في كتابه مفاهيم الجماعات في الاسلام دراسات في السيسيولوجيا التاريخية للاجتماع العربي الاسلامييمكن مراجعة رضوان  1

 م1991 ، بيروت ، ، الطبعة الاولى ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع الفصل الاول

الكريم، لاستنباط ملامح مجتمع التقوى، بشكل تفصيلي، وهذا بحث قد يكون من المفيد دراسة مداليل لفظة التقوى والمتقين في القرآن  4

 يمكن الرجوع اليه في ما هو اوسع من غرض هذه الاطروحة
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شرط اتبدع مندهج صحيحة في الاجتهدي واتفدق بين جمهرة فقهدء الامة الاسلامية في كال 

  5جيل ، بحيث لا ندع الامر فوضى لكل من شدء كايف شدء "

مل التي تؤيي الى تمدسك المجتمع لقد ذكار المفكرون المسلمون مجموعة من المقومدت والعوا

 الاسلامي وتطوره ، نذكار منهد ، مد  لي :

الأول: المجتمع الاسلامي مجتمع عقدي موحد ،  شكل التوحيد محورا جدمعد بين كادفة مكوندته 

، وهذا مد  سدعد على خلق توجه مشترك بينهد ، و حرك النشدط البشري بدتجده واحد ، تتضدفر فيه 

فيهد الامكدندت لتحقيق غد دت متقدربة ، ان هذه المحور ة تؤيي الى " توحيد المتجه  الجهوي وتتعدون

، الذي  توجه اليه الفري والجمدعة والحدكام والمحكوم والعدمل وصدحب العمل والمنتج والمستهلك 

 2" والمعطي والآخذ .. توحيد المتجه الذي  توجه اليه هؤلاء جميعد بنشدطهم العملي وانتدجهم المديي

 . وهذا مد  سهل وجوي رؤ ة واحدة للمجتمع كاكل، وهي قضية اسدسية في بندء استراتيجيدت التنمية .

الثدني: المجتمع الاسلامي مجتمع انسدني ، حيث انه مجتمع  ؤمن بدلله عز وجل وحده وهو 

هد د" المجتمع الذي فصل في وعي و قظة بين الانسدن كاكدئن مخلوق متميز وبين كادئندت أخرى  ع

وفي ضوء هذه الانسدنية التي تشكل الآصرة الرابطة بين مكوندته، " لا وجوي لتفرقة 2مسخرة له "

بين اسوي وابيض ، ولا شمدلي وجنوبي ، ولا بين شرقي وغربي، لانهم جميعد  لتقون عند الانسدنية 

  4الكبرى

مجتمع العدالة ،  الثدلث:  تأسس على كاون المجتمع الاسلامي مجتمعد موحدا وانسدنيد ، انه

حيث ان المجتمع الاسلامي هو " المجتمع الذي  وفر العدالة المطلقة لجميع المواطنين ، بصرف 

النظر عن عقدئدهم واجندسهم والوانهم ومواطنهم ، و بلغ في هذه السمة مد لم  بلغه مجتمع اخر قد مد 

  1اقع التدر خي . "وحد ثد ، وعلى هذا المبدأ تتضدفر النصوص التشر عية و ؤ دهد الو

  

                                                            
 م1991 القاهرة، العاشرة، الطبعة الشروق، دار ، 11ص ، ، نحو مجتمع اسلامي السيد قطب 1

 141، صمرجع السابقال 2

 ، غير معروف سنة الطبعة ولا دار النشر من كتب مكتبة الإسكندرية،  ، المجتمع الاسلامي واهدافه محمد البهي 1

 ، مرجع سابق.91سيد قطب، نحو مجتمع اسلامي، ص  4

 121، ص المرجع السابق 1
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الرابع: العلاقة الداخلية في المجتمع الاسلامي قدئمة على اسدس الاخوة  والتعدون ، والاخوة 

توفر حدلة التكدفل الاجتمدعي، " و مثل مبدأ المؤاخدة شرط الحيدة الاجتمدعية والسيدسية في الاسلام 

ة ، وفي ضوء هذه الأممية  نبني مبدأ الشورى ، اذ تنبني الحيدة الاجتمدعية على ان الفري هو مرآة الام

في الاسلام، وبهذا المبدأ  زول التندقض بين الفري والمجتمع حيث  صبح كالاهمد غد ة في حد ذاته 

. امد التعدون فيخلق روح الفر ق الواحد في العمل والانجدز، وهو مد تحتدج اليه مشدر ع التنمية، 5"

 والاياء الحضدري .

المسلمين في المجتمع الاسلامي ، لهم اعتبدرهم الخدص ، في احترام مد  ذهبون الخدمس: غير 

اليه في اعتقديهم ، و لا  كرهون على الاعتقدي بمد  عتقد به المسلمون ، و  حترم جهدهم و شرع لهم 

ه يالمشدركاة الفدعلة في قضد د المجتمع ومشدر عه ، و "  قيم العلاقة بين ابندئه المسلمين وبين مواطن

 . 2من غير المسلمين على اسدس وطيد من التسدمح والعدالة والبر والرحمة"

                                                            
 ، ، طرابلس ، الطبعة الاولى ، منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ، تأملات في بناء المجتمع الاسلامي عربي، محمد ياسين 1

 ، من دون تاريخ ليبيا

 م1992،  ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثالثة ، غير المسلمين في المجتمع الاسلامي ، يوسف القرضاوي 2
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 التنمية اقتصاد:  الثاني المبحث

 

 تمهيد

نتعرض في هذا المبحث للعلاقة بين الاقتصدي والتنمية ، والحق ان هندلك علاقة وطيدة بين 

سدليب ان القيم والمبديئ والنظم والاطبيعة الاقتصدي السدئد في اي بلد من البلدان والتنمية فيه ، حيث 

الاقتصدي ة تعلب يورا كابيرا في التعجيل بدلتنمية او تعو قهد ، والمقصوي بدلتنمية مد هو اعم من 

التنمية الاقتصدي ة ، وهو مد ذهبند اليه في الفصل الاول من هذه الاطروحة ، اي التنمية الحضدر ة 

 في كادفة الابعدي .

بحث " اقتصدي التنمية " هو الاقتصدي الذي  سدهم ممن عنوان هذا ال وعليه فدن الذي نقصده

، ولعل ابرز ملامح هذا الاقتصدي ان  كون قديرا على الاستثمدر واسع جدبد في التنمية بمعندهد الا

الامثل لكدفة المواري المتدحة في فترة زمنية محدية لتقد م الحلول المطلوبة للمشكلة الاقتصدي ة ، 

لى المبديئ والسيدسدت والاجراءات التي تحصن المجتمع من الانهيدر جراء الكوارث والتوفر ع

الطبيعية او الازمدت الندشئة من المندفسدت او التراكامدت السلبية جراء الممدرسدت الخدطئة في 

 المجتمع .

وهو الاقتصدي الذي  تمتع بصفتي الكفدءة والعدالة كامد عبر عن ذلك عمر شدبرا في مصنفه 

الاسلام والتحدي الاقتصديي " حيث اعتبر ان كافدءة الاقتصدي " اذا تمكن من استخدام كادمل امكدنيدت " 

المواري البشر ة والمدي ة المتدحة بحيث  مكن انتدج الحد الأقصى من السلع والخدمدت التي تلبي 

 5"ارقتصديي ومعدل نمو قدبل للاستمرالحدجدت ، مع وجوي يرجة معقولة من الاستقرار الا

امد العدالة فقد عنى بهد " انتدج وتوز ع السلع والخدمدت بطر قة تشبع اشبدعد كادفيد حدجدت 

جميع الأفراي وتوفر توز عد منصفد للدخل والثروة ، يون أن تؤثر سلبيد على حوافز العمل والايخدر 

  2والاستثمدر وروح المبديرة في مجدل الأعمدل "

                                                            
، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الطبعة الاولى، فرجينيا، الولايات المتحدة 10ص ، الاسلام والتحدي الاقتصادي عمر،برا، اش 1

 م.1991الامريكية، 

 11، صمرجع السابقال 2
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لمدء المسلمين من مبديئ وقيم وثقدفة وتشر عدت وطرائق حث ان مد صنفه عدوفي تقد ر الب

اقتصدي ة لمواجهة مختلف الظروف الحيدتية التي تمر بهد المجتمعدت الانسدنية،  مكن اعتبدرهد في 

 خدنة اقتصدي التنمية، بمعندهد الاعم من التنمية الاقتصدي ة كامد ذهبند اليه في مفهوم التنمية . 

المبحث للمشكلة الاقتصدي ة، والنظم التي  محدور هذا لتعرض في جل ذلك لابد لند من اولأ

ويور الدولة في الاقتصدي، والمواري الاقتصدي ة التقليد ة والمستجدة  تعدمل بهد البشر مع هذه المشكلة،

، ومد  قدمه الاسلام من تصور لكل مد سلف، ومد  تميز به من حلول وقيم ومبديئ وثقدفة اقتصدي ة 

 عدت الوصول لحد الانهيدر، وتدفع نحو التنمية وتحدفظ عليهد . تجنب المجتم

 

 المشكلة الاقتصاديةالمحور الأول: 

تعتبر المشكلة الاقتصدي ة من أقدم المشدكال التي واجهت الإنسدن، وسعى بمختلف الطرق 

يدة حلإ جدي حلول لهد، لدرجة التنظير وتبني أنظمة مختلفة لمد لهذه المشكلة من وجوي ضدغط في 

الإنسدن ، وبمقدار مد استطدع الإنسدن في مختلف المندطق والفترات التدر خية من إ جدي حلول لهذه 

المشكلة ، استطدع أن  نعم بفترة من الرفده والاستقرار ، وفي أكاثر الأحيدن تنشب الحروب 

خ في تدر  والصراعدت بسبب  التزاحم والتدافع لإ جدي حلول لهذه المشكلة ، كال من جهته، بل إن

البشر من القبدئل والشعوب والحضدرات من اعتمدت في حلهد لمشكلهد الاقتصديي على نهب مد لدى 

الآخر ن من إمكدنيدت تفتقر هي إليهد، ومد قصة الاستعمدر والاحتلال من بلدان لأخرى والتي لا تزال 

صعيد حقوق الإنسدن، إلا  مدثلة أمدمند إلى اللحظة الراهنة، رغم التقدم الذي أحرزته البشر ة على

 احدى تجليدت هذه المشكلة، في بعض جوانبهد .

وترجع نشأة المشكلة الاقتصدي ة للندرة النسبية في المواري الاقتصدي ة وتعدي وكاثرة وتنوع 

وتجدي حدجدت الأفراي والمجتمعدت المراي إشبدعهم في زمن معين ومكدن معين ، ممد  جعل الإنسدن 

الحدجدت التي  ر د إشبدعهد أولا ، والتضحية بدلحدجدت الأخرى التي لا  مكن  أمدم الاختيدر بين

 للمواري أن تشبعهد في آن واحد .
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وبلغة اقتصدي ة تعني " المشكلة الاقتصدي ة أن المواري محدوية والحدجدت متعدية وتصبح 

أو اكابر عدئد المسألة هي كايفية توز ع المواري على الحدجدت للحصول على أقصى إشبدع ممكن 

 . 5ممكن، ولابد من الإشدرة إلى أن المشكلة الاقتصدي ة تواجه الفري كامد أنهد أ ضد تواجه المجتمع"

من هند نجد أن هندلك ثلاثة أسئلة أسدسية تواجه أي اقتصدي ، ولابد له من الإجدبة عليهد لكي 

  عد كافوء وفدعلا وقديرا على البقدء والاستمرار ، وهي :

ا ننتج من السلع والخدمدت ؟ وهذا مد  تطلب الاختيدر من قدئمة طو لة جدا من أولا : مدذ

 السلع والخدمدت ، إمد بندء على أسدس قدنون السوق أو بندء على التخطيط .

ثدنيد : كايف ننتج هذه السلع والخدمدت ؟ أي كايف نختدر الأسلوب والآلية التي  تم بهد إنتدج 

تغلال الأمثل لمد  توفر بين أ د ند من عندصر إنتدج ، وهذا بدوره هذه السلع والخدمدت ، عبر الاس

 سيعتمد على مدى توفر كال عنصر من عندصر الإنتدج .

ثدلثد : لمن ننتج هذه السلع والخدمدت ؟ إذ  توجب على الاقتصدي أن  حدي كايفية توز ع هذه 

ديه ل العرض والطلب كامد تحالسلع والخدمدت على أفراي المجتمع ، فقد  تم التوز ع عن طر ق تفدع

شروط السوق ، والذي  توقف على القدرة الشرائية للندس ، أو أن الدولة ترى ضرورة التدخل لكي 

لا  قع إجحدف على فئة من الندس لصدلح فئة أخرى ، وهند تختلف الأنظمة الاقتصدي ة في الجواب 

 خرى .على هذا السؤال وان اتفقت على أهمية الإجدبة على الأسئلة الأ

وعليه فدن عندصر المشكلة الاقتصدي ة، تتحدي في ثلاثة ، وهي الحدجدت، والمواري، وتوز ع 

هذه المواري على الحدجدت ، وكالمد استطدع بلد من خلال القدرة على تنظيم العلاقة بين المواري 

الزمن   د معوالحدجدت ، كادن ذلك مؤشرا على التندسب بين مستوى النمو السنوي وعدي السكدن المتزا

 ، وهو مد  قوي إلى أسدس متين لتنمية اقتصدي ة أو بشر ة ، أو تنمية شدملة ومستدامة .

على ان النظرة للمشكلة الاقتصدي ة تختلف لدى الفكر الاقتصديي الاسلامي عنهد لدى 

ج دالاقتصدي ين ، حيث انهد ترى ان المشكلة لا تتمثل في قلة المواري او التندقض بين شكل الانت

هي مشكلة الانسدن نفسه، لا الطبيعة ولا  –قبل كال شيء  –وعلاقدت التوز ع ، " وانمد المشكلة 

 اشكدل الانتدج، فظلم الانسدن في حيدته العملية وكافرانه بدلنعمة الالهية، همد السببدن الاسدسيدن 
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ديي: في صللمشكلة الاقتصدي ة في حيدة الانسدن ، و تجسد ظلم الانسدن على الصعيد الاقت

 5سوء التوز ع ، و تجسد كافرانه للنعمة : في اهمدله لاستثمدر الطبيعة وموقفه السلبي منهد "

و دعم هذا الرأي معظم الاقتصدي ين " لأنهم لا  رون ان المواري نديرة بشكل مطلق ، 

رأي في ال فدلمواري لا تكون نديرة الا بدلنسبة لمقدار الطلب عليهد ، لذا  ميل معظمهم الى الاتفدق

القدئل أنه بدلرغم من الندرة النسبية للمواري فدنه من الممكن تحقيق الاهداف المدي ة والتقليل من حدلات 

عدم الاستقرار واختلال التوازن الى الحد الاينى اذا مد استخدمت المواري المتدحة على نحو كافؤ 

 2وعديل "

في سبيل تحقيق نظدم كافؤ وعديل ،  و مكن في ضوء ذلك فهم الحلول التي  قدمهد الاسلام ،

لمجدبهة المشكلة الاقتصدي ة ، حيث  عطي اهتمدمد كابيرا لطرائق التوز ع ، في الوقت الذي  حرك 

الدوافع الد نية لاستثمدر المواري بأقصى مد  مكن ، ومن يون شك ان لذلك تأثيرا كابيرا في الدفع بدتجده 

 التنمية المنشوية .

 الاسلامية للمشكلة الاقتصدي ة من ندحيتين :و مكن تصور المعدلجة 

الأولى : حث للمواري البشر ة على الاستثمدر الامثل لحيدتهد ومد سخره الله لهد من نعم 

ومواري في هذه الفترة الزمنية التي تعيشهد ، من يون وجوي ممنوعدت في طر قهد ، الا في عدي 

وتضر في محصلتهد النهدئية بدلإنسدن كافري  محدوي من المحرمدت التي تعوق التنمية الحضدر ة ،

ومجتمع بأكاثر ممد تنفع ، واعتبدر كال جهد  ذل في سبيل هذا الاستثمدر ، جهدا مقدرا في المعد ير 

الدنيو ة والاخرو ة ، تسبغ عليه صفة العبدية ، اذ الكدي على عيدله كادلمجدهد في سبيل الله ، وهو عمل 

في على السعي للاستثمدر الامثل للمواري ، بمد في ذلك المعرفة منظور بعين الله عز وجل ، مد  ض

والوقت ،  ضفي عليهد صفة القداسة ، فتشكل حدفزا اضدفيد للابتكدر والابداع في المجدل الاقتصديي 

. 

الثدنية : تعطي اهتمدمد كابيرا لتوز ع عدئد المواري على المجتمع بشكل عديل ، وقبل ذلك 

ري ، حيث فتحت المجدل للملكية الفري ة بطرق واضحة وعديلة ، وكاذلك للملكية العدالة في ملكية الموا
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الجمدعية من خلال استحقدق حديته الشر عة ، وكاذلك اعطت الحق لملكية الدولة في مد  تصل بدلشأن 

 العدم .

 

وهذا التوز ع العديل لملكية المواري وتوز ع عوائدهد ، هو مد  خلق حدلة من التوازن في 

 نحو تنمية حضدر ة شدملة تحقق رؤ ة التنمية التي تتمثل في فلاح المجتمع في الدنيد والاخرة . الدفع

 

 النظم الاقتصاديةالمحور الثاني: 

تعتبر المشكلة الاقتصدي ة من المشدكال التي تواجه كادفة المجتمعدت البشر ة ، منذ غدبر 

لارض ، ومن غير الممكن تصور مجتمع التدر خ الى  ومند هذا وستستمر معه طدلمد كادن على وجه ا

خدل من هذه المشكلة ، سواء  اعتبرند ان اصل هذه المشكلة ومسببهد مد  ذهب اليه الاقتصدي ون من 

 الندرة في المواري ، ام مد  ذهب له الفكر الاسلامي ، من طبيعة الانسدن نفسه.

مذهب اقتصديي كامد  وقد سعت اغلب المجتمعدت لمواجهة هذه المشكلة بنظدم اقتصديي او

 عبر عن ذلك بعض المفكر ن ، من خلال الفلسفة العدمة التي  ؤمن بهد كال مجتمع .

و مكن تصور مفهوم النظدم الاقتصديي : " انه عبدرة عن مجموعة من القواعد والمؤسسدت 

طدر والمنظمدت التي  ختدرهد المجتمع كاأسلوب ووسيلة لعلاج المشكلة الاقتصدي ة و ضع المجتمع الإ

 5القدنوني لتنظيم وتحد د أشكدل هذه المؤسسدت وفقد لعدياته وتقدليده وقيمه الأخلاقية والد نية "

ومع أن كادفة النظم الاقتصدي ة تتفق في الهدف الذي تسعى لتحقيقه ، وهو إ جدي حل للمشكلة 

لوصول إلى حل تبدعهد لالاقتصدي ة كامد تبين أعلاه ، إلا أنهد تختلف في الكيفية والوسدئل التي  نبغي إ

مقبول ومرض للجميع وقدير على تقد م الإشبدع المطلوب ، مع تطور الزمن وتجدي الحدجدت 

والرغبدت ، ومن ثم قدرة النظدم على الاستمرار ، ولعل ذلك مد  فسر تغير النظم الاقتصدي ة عبر 

مدلي م الإقطدعي والنظدم الرأستدر خ البشر ة من النظدم الاقتصديي البدائي ونظدم اقتصدي الرق والنظد

 . 2والنظدم الاشتراكاي والنظدم الاقتصديي المختلط ويولة الرفدهية والنظدم او  المذهب الاسلامي
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ولعل إلقدء نظرة على ابرز الأنظمة الاقتصدي ة المعدصرة التي لهد تأثير على موضوع التنمية 

 تكو ن المحصلة النهدئية عن هذا الموضوع .في واقعند المعدصر مهم في هذه المبحث، لمد  فيد في 

 : النظام الرأسماليأولا

 قوم النظدم الرأسمدلي على الملكية الفري ة لعندصر الإنتدج والحر ة الاقتصدي ة في إيارة 

وممدرسة النشدط الاقتصديي من خلال جهدز الثمن أو آليدت السوق لتحقيق الأهداف الاقتصدي ة 

نظدم محل النظدم الإقطدعي في الغرب ، وسدعد على وجويه عدي من العوامل للمجتمع ، وقد حل هذا ال

منهد تراكام رأس المدل من خلال النشدط التجدري بين المدن والاكاتشدفدت ومد استحوذت عليه الدول 

 الرأسمدلية من خيرات ومكدسب من مستعمراتهد .

احتكدر المشدر ع الكبرى وقد اخذ على هذا النظدم قدرة أصحدب الأموال الضخمة على 

والتحكم في منتجدتهد ، وبدلتدلي استغلال المستهلك لصدلح أصحدب رؤوس الأموال ، وإهدار المواري 

وسوء استخدامهد ، وكاذلك سوء توز ع الدخل والثروة ، فهذا النظدم  ؤيي إلى تركاز الثروة في أ دي 

لدور ة والتقلبدت الاقتصدي ة ، مضدفد إلى فئة قليلة من الأفراي ، وتزا د البطدلة ووجوي الأزمدت ا

 تعدرض المصلحة الخدصة مع المصلحة العدمة للمجتمع .

 : النظام الاشتراكي ثانيا

جدء هذا النظدم على النقيض من النظدم الرأسمدلي ، حيث  قوم على ضرورة تدخل الدولة 

د من حققة للعدالة من خلال الحفي النشدط الاقتصديي ، لتكون الدولة يولة منتجة وفي نفس الوقت الم

التراكام الرأسمدلي وتركاز الثروة ، وإ جدي فرص أكاثر لتشغيل العمدل وتحقيق الاستقرار الاقتصديي 

 والحد من تقلبدته .

وقد تميز هذا النظدم بدلملكية الجمدعية لوسدئل الإنتدج ، والإشبدع المتزا د للحدجدت الجمدعية 

ومي ، والتوز ع من منظور كال حسب حدجته ، وان جهدز التخطيط ، والنمو المخطط للاقتصدي الق

 هو الذي  خصص المواري .
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وقد اخذ على هذا النظدم المركاز ة الشد دة وتركاز السلطة ، والبيروقراطية المعقدة ، 

وانخفدض إنتدجية العدمل ، وبروز ظواهر الاستغلال بشكل أخر عن النظدم الرأسمدلي ، وغيدب نظدم 

 افز.كافئ للحو

 : النظام الاقتصادي المختلط الثاث

وهو نظدم سعى للجمع بين الملكية الخدصة والملكية العدمة لوسدئل الإنتدج ، و جمع بين جهدز 

الثمن وجهدز التخطيط في إيارة وتسيير النشدط الاقتصديي للمجتمع لتحقيق الأهداف المطلوبة 

 ري .للاقتصدي القومي في إطدر مد  سمى بدلتخطيط التأشي

وقد تميز هذا النظدم بدلجمع في الملكية لوسدئل الإنتدج بين الأفراي والدولة ، والجمع بين 

الحر ة الاقتصدي ة وتدخل الدولة في النشدط الاقتصديي ، والعمل جنبد إلى جنب بين جهدز الثمن 

ي ا وقدئدا فوجهدز التخطيط ، وقد  كون القطدع الخدص رائدا في بعض البلدان والقطدع العدم رائد

 بلدان أخرى ، مع محدولة علاج عيوب واختلالات الاقتصدي الحر .

واخذ على هذا النظدم عدم التحد د الدقيق لأيوار وأوزان كال من القطدع العدم والخدص، 

تشدر لى انوالتخبط في اتخدذ القرارات الاقتصدي ة ، وحدوث سوء توز ع للدخل والثروة ، إضدفة إ

 .اريظدهرة الفسدي الإي

 : دولة الرفاهية رابعا

 أتي هذا النظدم ضمن الجهوي الحثيثة التي  بذلهد المفكرون الاقتصدي ون في سبيل ا جدي 

صيغة تتلافى فيهد المآخذ على الانظمة السدبقة ، وتحقق نظدمد اقتصدي د اكاثر كافدءة وعدالة ، تسوي 

 فيه يولة الرفده الاجتمدعي ، وترتفع فيه يرجدت الحر ة الاقتصدي ة المسئولة . 

لم  وجد اجمدع في الآراء حول طبيعة هذا النظدم ، " بل على العكس من ذلك ، اذ ان مع انه 

المحللين الاقتصدي ين لم  تمكنوا من التوصل الى اتفدق مقبول بوجه عدم حول التعر ف الدقيق لدولة 

لنموذج االرفدهية رغم مندقشدتهم التي امتدت عقويا من الزمن . لهذا تختلف امثلة الرفدهية ابتداء من 

 5الفدتر المطبق في الولا دت المتحدة وانتهدء بدلنموذج الأكامل الموجوي في السو د "
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وقد اخذ على هذا النظدم ازي دي الضغط على المواري جراء خدمدت الرفدهية وارتفدع مستوى 

 رالضر بة والانفدق الحكومي اضدفة لارتفدع معدل التضخم ، ومن يون شك ان ذلك  ؤثر على الايخد

 والمبديرات الشخصية و ثبط النشدط الاقتصديي . 

ورغم أنند قد قطعند مد  ز د على عقد من الزمن في الألفية الثدلثة ، إلا انه لم تجنب هذه 

الأنظمة بلدانهد أو العدلم من كاوارث اقتصدي ة، وهذا  ؤكاد أهمية البحث عن نظدم اقتصديي عدلمي 

رفدهية للمجتمعدت ، وفي نفس الوقت تزياي قيمة الحر ة المسئولة أكاثر كافدءة وعدالة ،  مكن أن  حقق ال

 فيه.

 

 دور الدولة في الاقتصادالمحور الثالث: 

تعتبر الدولة في أي مجتمع المد ر والمنظم له ، ومن الطبيعي أن تولي اهتمدمد كابيرا للمشكلة 

من التوازن لضمدن استقرار الاقتصدي ة وان لا تألوا جهدا في سبيل إ جدي حلول لهد ، وخلق حدلة 

سيدسي واقتصديي واجتمدعي ،  جنب المجتمع الوقوع في الكوارث في شتى الميدي ن ، وهذا مد 

 تطلب منهد التزام سيدسة اقتصدي ة واضحة ،  تحدي من خلالهد علاقتهد ببدقي المجدلات ، وتحقق 

 . بدلتدلي الأهداف المطلوبة والمتفق عليهد من جميع أفراي المجتمع

هذا وقد تطور يور الدولة عبر مراحل تدر خية مختلفة ، فقد مر هذا الدور بمرحلة الدولة 

الحدرسة في القرن السدبع عشر والثدمن عشر في ظل سيدية النظر ة الكلاسيكية التي كادنت تنظر إلى 

يمد دخلة " سالنشدط الاقتصديي انه منوط بدلأفراي يون تدخل من الدولة ، ثم جدءت مرحلة الدولة المت

( وبروز النظر ة الكنز ة 5322-5323بعد بروز أزمدت اقتصدي ة كابرى كادلكسدي العدلمي الكبير )

التي قدمت على أسدس ضرورة تدخل الدولة في النشدط الاقتصديي بإقدمة المشروعدت التي تحرك 

م 5356لبلشفية عدم ، ثم جدءت مرحلة الدولة المنتجة تزامند مع قيدم الثورة ا 5الركاوي الاقتصديي "

وازيهدر المفدهيم الاشتراكاية والنزعدت نحو التأميم وغيرهد ، وتوجد مراجعدت لدور الدولة في 

النشدط الاقتصديي في كال المجتمعدت تقر بد، سيمد مع بروز الأزمدت الاقتصدي ة بين فترة وأخرى، 

 عدلم .والتي تهدي بوجوي أزمدت اقتصدي ة في عدي من الدول المتقدمة في ال
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و " يور الدولة اوسع من مجري وضع السيدسدت المندسبة للاستقرار الاقتصديي ، بل تقع 

عليهد مسئولية وضع الاطدر المؤسسي اللازم لكفدءة عمل نظدم السوق ، بدلإضدفة الى تطبيق 

السيدسدت اللازمة لاستمرار الاستقرار والنمو الاقتصديي ، فدلدور الاسدس للدولة في الحيدة 

 5الاقتصدي ة انهد المنظم للنشدط الاقتصديي "

ولعل من أهم الأيوار للدولة في الشأن الاقتصديي مد له علاقة بدلسيدسة المدلية ، حيث تلتزم 

الدولة بمجموعة من القواعد والأسدليب والوسدئل والإجراءات والتدابير لإيارة النشدط المدلي بأكابر 

 تصدي ة والاجتمدعية والسيدسية خلال فترة معينة. كافدءة ممكنة ، لتحقيق الأهداف الاق

ومد  همند هند تسليط الضوء على يور الدولة في الاقتصدي ، بحسب النظدم الاسلامي ، وهو 

بحسب مد ذهب اليه السيد محمد بدقر الصدر ، يور رئيس وكابير ، حيث اعتبر ان : " للسلطة 

لمجتمع وتحقيق التوازن الاسلامي فيه ، على ان  كون الاسلامية العليد حق الطدعة والتدخل ، لحمد ة ا

هذا التدخل ضمن يائرة الشر عة المقدسة ، فلا  جوز للدولة او لولي الامر ان  حلل الربد ، او  جيز 

الغش ، او  عطل قدنون الارث ، او  لغي ملكية ثدبتة في المجتمع على اسدس اسلامي، وقد كادن رسول 

 طبق مبدأ التدخل هذا، حين تقتضي الحدجة و تطلب الموقف شيئد من  –ه صلى الله عليه وآل –الله 

التدخل والتوجيه، وهو لا  قوم بذلك بصفته رسولا مبلغد للأحكدم الشرعية العدمة وانمد بوصفه ولي 

الأمر، المسئول عن تنظيم الحيدة الاقتصدي ة للمجتمع وتوجيههد توجيهد لا  تعدرض مع المصلحة 

 2قدرهد "العدمة التي  

امد الفنجري فيرى ان " الاسلام  تطلب تدخل الدولة في النشدط الاقتصديي سواء لمراقبة 

سلامة المعدملات وشرعية النشدط الاقتصديي عن طر ق المحتسب ، او تحقيق التنمية الاقتصدي ة 

فدلة و كاعن طر ق الملكية العدمة ومبدشرة بعض اوجه النشدط الاقتصديي كالمد اقتضى الامر ذلك، ا

حد الكفد ة لكل مواطن عن طر ق مؤسسة الزكادة، او حتى التأميم او نزع الملكية الخدصة للمنفعة 

  2العدمة كاتوسيع المسدجد او الشوارع او اقدمة المرافق العدمة "

                                                            
، الدار العربية  11، ص  ، المجلد الرابع ، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ، عن الليبرالية ، حازم الببلاوي 1

 م2001،  ، بيروت ناشرون – للعلوم

 ، مرجع سابق.211، ص  اقتصادنا 2

، المركز العالمي  ، منشورات جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد الاسلامي ، المذهب الاقتصادي في الاسلام ، محمد شوقي الفنجري 1

 م1910،  ، جدة ، الطبعة الاولى ، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي
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وخلص الاستدذ المبدرك في بحث مستقل عن تدخل الدولة الاقتصديي في الاسلام الى انهد " 

العدم ، وان اختلف حجمه بسبب العصور ، وهي تقوم بدلخدمدت العدمة ، وتعمل في مد رة للقطدع 

 . 5ز دية التنمية وتسدعد على ذلك "

و ذهب محمد احمد صقر " ان مهمة الدولة الاسلامية هي تحقيق الرفدهية المتوازنة للمجتمع 

لبدت د واسدليب تعدملهد بمتط، وكالمة متوازنة في المفهوم الاسلامي تتطلب ان تلم الدولة في سيدسدته

  2الرفدهية في صورتهد الشمولية سواء المديي منهد والروحي "

من كال ذلك نخلص الى نتيجة وهي : ان الاسلام  جعل قيدية الاقتصدي الكلي بيد الدولة ، رغم 

شكل بمد  منحه الافراي من حر دت في النشدط الاقتصديي، ومن ثم فدن التنمية بوجه عدم والاقتصدي ة 

خدص تعتبر من مسئوليدت الدولة، وهذا مد  جعل التنمية الحضدر ة الشدملة قدبلة للتخطيط 

 الاستراتيجي، طدلمد ان جهة القيدية قد تحديت ، ومنحت من الصلاحيدت مد  كفي للقيدم بذلك .

 الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفيالمحور الرابع: 

اري الطبيعية بشكل اسدس، فدلثروات التي تكتنزهد الارض اعتمد الاقتصدي التقليدي على المو

ومد تجوي به البحدر والانهدر والسمدء ، والتجدرة في عوائدهد هو مد كادن  شكل العصب الرئيس في 

الاقتصدي ، لكن الاقتصدي مثله مثل بقية جوانب حيدة الانسدن الحضدر ة ندله الكثير من التغيير ، سيمد 

 حين تغيرت قدعدة الاقتصدي من الاقتصدي التقليدي الى الاقتصدي المعرفي . في العقوي الاخيرة ،

و " لار ب ان الاقتصدي العدلمي قد تغير تغيرا كابيرا منذ السبعيندت ، ولكن طبيعة هذا التغير 

وتوجهدته وسرعته وظروفه ونتدئجه ، مسدئل مفتوحة كالهد للمندقشة ، والخطى السر عة للتغير 

مطلع التسعيندت تسدرعن حدليد الى حد بعيد ، وتزا دت قيمة وأهمية البحث والتطو ر التكنولوجي في 

 والصندعدت القدئمة على المعرفة من اجل التندفس في الاسواق العدلمية ، وتعمل 

                                                            
، بحث منشور ضمن بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد  الدولة الاقتصادي في الاسلام، تدخل  ، محمد المبارك 1

،  ، جامعة الملك عبد العزيز ، الطبعة الاولى ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 211ص  ، الاقتصاد الاسلامي ، الاسلامي

 م1910،  مكة المكرمة

، دار سراس  ، جدة ، منشورات الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي الدولة في الاقتصاد الاسلامي، دور  ، محمد أحمد صقر 2

 م1910،  ، تونس للنشر
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تكنولوجيد المعلومدت والاتصدلات على تغيير طبيعة النشدط الاقتصديي وخطواته وموقعه ، 

 . 5ؤسسدت وقيمد جد دة "وتنشئ منتجدت واسواقد وم

وقد تم الانتقدل من الاقتصدي التقليدي الى الاقتصديي المعرفي عبر مراحل ، حيث " انتقلت 

بنية الانتدج من السلع الى الخدمدت ومن المواري الى المعرفة ومن الاهتمدم بقطع الكمبيوتر الى 

ل لمجتمع على حد سواء في تسهيالبرمجة ، وسدهمت التغيرات المؤسسدتية والتنظيمية للاقتصدي وا

 .  2انتقدل الاقتصدي من اقتصدي ميكدنيكي الى اقتصدي رقمي ، وفي مختلف النواحي "

وفي ضوء ذلك برزت الفوارق بين الاقتصدي التقليدي والاقتصدي الجد د ، ففي الوقت الذي 

ة ، وبينمد د على كاثدفة المعرفكادن الاقتصدي القد م  عتمد على نظدم كاثدفة الطدقة ، اعتمد الاقتصدي الجد 

كادنت تتم التصدميم في المكدتب سدبقد ، تتم حدليد من خلال برامج تصميم ، وتم استبدال التصميم 

المتتدلي والانتدج بدلهندسة المتزامنة ، وجدء الانتدج المصنوع وفقد لمواصفدت  حديهد المستهلك ، 

جد د ، المجدل امدم خليط السلع المتغير للاقتصدي ال وفسح الانتدج القد م المعتمد على خليط سلع ثدبتة

، واستبدلت الايوات والتجهيزات المختصة بأنظمة انتدج مرنة ، وتم استبدال المكننة بدلتصنيف 

والاستثمدر في القطدعدت التي كادنت تسجل تراجعد ، بدستثمدرات في شبكدت ومجموعدت من 

م تحو ل البنى الهرمية الى افقية ، والاقسدم المستقلة تم الشركادت العدملة ضمن الاقتصدي القد م ، وت

ايخدلهد ضمن بنى مؤسسدتية متكدملة ، واستبدلت السلع ذات الخدمدت بخدمدت ذات سلع ، وانتقلت 

المركاز ة الفكر ة الى ذكادء موزع ، والمهدرات المتخصصة الى مهدرات متعدية والتخطيط الى رؤى 

 مكدنهد للمعرفة والانظمة المبتكرة .، واعطيت المعلومدت المكثفة 

ومن يون شك فدن هذا التحول  نعكس بشكل تلقدئي على قضد د التنمية ومشدر عهد ، فدلبقدء   

في فضدء الاقتصدي القد م ، لن  سدهم في الارتقدء بمشدر ع التنمية ، بل قد  ؤيي الى تخلفهد ، وتقهقرهد 

 قيت في نمط تفكير قد م .، بل قد  ؤيي الى الاستغندء عنهد طدلمد ب

ومد  همند بهذا الصدي ، التأكايد على ان الاسلام  دعم هذا التحول في الاقتصدي ، و سدند 

 الاقتصدي المعرفي، وهو مد اشدر اليه البحث في عنون مجتمع المعرفة. 

                                                            
،  ديد: الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للانتقال الى الاقتصاد الج ، السياسات الصناعية البنيوية في البلدان العربية ، حسن الشريف 1

 م2001،  ، بيروت ناشرون –الدار العربية للعلوم  ، 214، ص  ، المجلد الرابع ربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامةالموسوعة الع

، الدار العربية  101، ص  ، المجلد الرابع ، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ، الاقتصاد الجديد ، عاطف قبرصي 2

 م2001، ، الطبعة الأولى وت، بير ناشرون –للعلوم 
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 الاسلام والاقتصاد نظرة عامةالمحور الخامس: 

عقدئد واحكدم وثقدفة واخلاق الاطدر العدم لكل  تشكل الاصول والمبديئ الاسلامية العدمة من

مجدل من مجدلات الحيدة ، فلا  مكن تصور مجدل  خرج التصور الاسلامي له عن هذه الامور، كامد 

ان هندلك مد هو خدص بكل مجدل من المجدلات ، كادلمبديئ التي تختص بدلجدنب الاقتصديي ، وهي 

الصدر و الفنجري ، تشكل هذه الثوابت المذهب حدكامة في مجدلهد ، من هند وكامد ذهب السيد 

الاقتصديي الاسلامي ، و الاقتصدي ملزم بهد في اي زمدن ومكدن ولا  خرج عنهد ، ان ار د وصفه 

 بدلاقتصدي الاسلامي .

وفي ذات الوقت في الاسلام نظدم اقتصديي مميز ، وهي الطر قة التي  عدلج بهد الاسلام 

كن تصور التطو ر والتعد ل والاختلاف فيهد من زمن لأخر ومن فقه قضد د الاقتصدي وهي التي  م

 مشرع الى اخر ، ومن يولة الى اخرى .

وعليه  مكن لند ايراج مد  مكن ان نطلق عليه النظدم والمذهب الاقتصديي الاسلامي في النقدط 

 التدلية :

مة تربو ة صيغة عد شكل الد ن بمفدهيمه وعقيدته والقيم الاجتمدعية والعدطفية وال أولا:

تفرض نفسهد على الاقتصدي في المجتمع الاسلامي ، وهي كال لا  تجزأ وتترابط فيمد بينهد لتشكل 

الصورة العدمة لمد  ر ده الاسلام من تمثل في كادفة الابعدي ، ومن هند  صعب فصل الاقتصدي عن بقية 

قي لثقدفة وغيرهد ، ومن غير المنطالابعدي في التصور الاسلامي ، فهو مرتبط بدلاجتمدع والسيدسة وا

تصور اقتصدي اسلامي في بيئة بعيدة عن الالتزام ولو بدلحد الاينى من الاسلام في الابعدي المشدر 

اليهد ، وقيمة هذا الترابط بين الابعدي المختلفة والاقتصدي انهد  شكل قيمد مضدفة للاقتصدي ، و سدهم 

 لفة.بدور كابير في يعم مشدر ع التنمية المخت

 فترق الاقتصدي الاسلامي في نظرته للملكية عن الانظمة الاخرى ، فهو على العكس  ثانيا:

من الانظمة التي حصرتهد في الملكية الفري ة او ملكية الدولة ، نراه  جعلهد ملكية متنوعة ، ففي 

كري لي او فالاسلام هندلك الملكية الفري ة التي  تحصل عليهد الانسدن جراء مد  بذله من جهد عض

او ابتكدر او علاقة  تميز بهد ، او مد  تحصل عليه من عطد د او ارث ، وهندلك الملكية العدمة التي 

 تشدرك فيهد كال الندس وليس من حق احد ان  ستقل بهد ، وهندلك الملكية التي خصت بهد الدولة ، 

كية يرة في التصرف في الملوهي المعنية بدلتقر ر بشأنهد ، اذا الاسلام  عطي الدولة صلاحيدت كاث

 التي منحهد ا دهد .
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تعتبر الحر ة الاقتصدي ة ركان اسدس في الاقتصدي الاسلامي ، فلا  وجد حظر على  ثالثا:

فري او مجموعة من القيدم بدي عمل اقتصديي بدلطرق المشروعة وضمن الاطدر الاسلامي العدم ، 

عة ، والتأمل في مد حرم  قوي الى اكاتشدف وكال مد  مكن ان  عتبر ممنوعد هو مد حرم في الشر 

الضرر البدلغ الذي تتركاه المشدر ع الاقتصدي ة المحرمة على التنمية الشدملة للمجتمع ، وعلى سبيل 

المثدل ان حرمة الخمر في الاسلام بيعد وشراء وتقلبد ، انمد هي لحمد ة المجتمع من التصدعدت ، 

المشدكال الطبيعية في الحيدة والتي تحتدج الى حلول تكشف  وعدم تحولهد الى حيل هروبية من مواجهة

عن عظيم مد  مكن للإنسدن من ابتكدره من حلول ،  كون عدئدهد عظيمد حتى من الندحية الاقتصدي ة 

 على المجتمع .

وتعتبر العدالة الاسلامية مبدأ هدم في الاقتصدي الاسلامي ، و تضح ذلك من خلال  رابعا:

 ثروة العدمة ، ومن خلال التكدفل والتوازن الاجتمدعيين.التوز ع العديل لل

وهو اقتصدي واقعي ، بمعنى انه  ستهدف الانسجدم مع واقع الانسدنية واحتيدجدتهد ،  خامسا:

فلا  سبب للبشر ة العندء والارهدق ، فيأخذ بعين الاعتبدر قوة الانسدن وضعفه وامكدنيدته المحدوية 

 من القوانين والتشر عدت مد تأخذ كال ذلك بعين الاعتبدر.   وقدراته على الانجدز ، فيضع

كامد  تصف الاقتصدي الاسلامي بصفة الاخلاقية ، فهو "  هتم بدلعدمل النفسي ، من  سادسا:

خلال الطر قة التي  ضعهد لتحقيق اهدافه وغد دته ، فهو في الطر قة التي  ضعهد لذلك ، لا  هتم 

وانمد  عنى بوجه خدص بمزج العدمل  –ن تحقق تلك الغد دت وهو ا –بدلجدنب الموضوعي فحسب 

وهو بذلك  نفذ الى الاعمدق الروحية والفكر ة  5النفسي والذاتي بدلطر قة التي تحقق تلك الغد دت "

 للإنسدن ، ليحول من العملية الاقتصدي ة بويقة اخلاقية ، بصف جدنبهد الاقتصديي المنشوي . 

 هتم الاسلام كاثيرا بتداول المدل وعدم كانزه وتخز نه ، وهو مد  جعله محركاد للدورة  سابعا:

الاقتصدي ة ، بل  عتبر ان تخز نه من يون تخطيط لتداوله بشكل معقول من موجبدت العقدب الإلهي 

 ، كامد انه  فرض ضر بة سنو ة على المدل المخزن .

ض الاموال ، واعتبر هذه الفدئدة ربد  عدقب لم  سمح الاسلام بوضع فدئدة على اقترا ثامنا:

عليه في الدنيد والاخرة ، وحث على القرض الحسن ، وانفدق الاموال في المشدر ع التي تعوي بدلنفع 

 على اصحدبهد والمجتمع .

                                                            
 ، مرجع سابق.290، ص اقتصادنا 1
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من كال هذه النقدط وغيرهد ممد هو محل تفصيل في الدراسدت المهتمة بدلاقتصدي 

بشكل كابير، لا في التنمية الاقتصدي ة فحسب، بل في التنمية بمعندهد الاسلامي، نرى انهد تسدهم 

 الحضدري العدم الذي ذهبند له في هذه الاطروحة .
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 والسياسة التنمية:  الثالث المبحث

 

 تمهيد 

السيدسة تقوي البلدان، ولا  مكن لتنمية أن تحدث من يون إراية سيدسية متمثلة في أهل الحكم، 

القدئمة بينهم ومختلف تشكيلات المجتمع تنعكس على التنمية ، وكالمد كادنت هذه العلاقة وطبيعة العلاقة 

مرنة وقدئمة على أسدس من القبول والتراضي كالمد سدهم ذلك في إنجدح مشدر ع التنمية ، وعلى 

العكس من ذلك فدن أي بلد مهمد توفر على مواري طبيعية واقتصدي ة وبشر ة هدئلة ، وتتسم العلاقة 

يه بين أهل الحكم وسدئر طبقدت المجتمع ، بدلإكاراه أو التندفر ، فدن هذه المشدر ع مهدية بدلسقوط ف

في أ ة لحظة ، وربمد هذا مد  ثبط أهل الحكم من الإقدام على المشدر ع التنمو ة الكبرى التي توضع 

ي ، ولا  سدهم في فيهد أضخم المواري المحلية ، لأنهم  شعرون أن كال ذلك قد  هدي موقعهم السيدس

تثبيت حكمهم ، على العكس من البلدان التي تتسم بدلد مقراطية ورضد الندس عن القوة السيدسية 

الحدكامة فدن الإكاثدر من مشدر ع التنمية ووضع اكابر المواري فيهد ، هو مد  دعم الثقة في هذه القوة ، 

 و ضمن لهد مستقبلا في الاستمرار في قيدية البلاي والعبدي .

من هند فدن يراسة نظدم الحكم وشرعيته ، والحكم الصدلح كامد في الدراسدت التنمو ة ، 

وعلاقة كال ذلك بدلتنمية من  في الاسلام  وتداول السلطة ونوعية المعدرضة ، ومفهوم الد مقراطية

  .  وجذ رة بدلتعرض لهد في محدور في هذا المبحثمهمة 

 

 التنمية و شرعية الحكمالمحور الأول: 

فدلنجدح في مشدر ع التنمية  عزز من الدور  هندلك تأثير متبديل بين التنمية والنظدم الحدكام ،

كامد أن  و رفع من رصيدهد إن على مستوى محلي أو يولي ، السيدسي لأ ة حكومة تقوي هذه التنمية ،

 لتنمو ة ،االسيدسة الحكيمة والحكم الرشيد تؤي دن بشكل تلقدئي إلى ز دية فرص النجدح للمشدر ع 

وليس من اكاتشدف للأسرار المبهمة إذا مد فشلت تنمية اقتصدي ة أو بشر ة أو شدملة ومستدامة في أي 

وتتفشى فيهد ظدهرة الاستبداي  بلد من البلدان حين توجد به حكومة تفتقر إلى أينى مستو دت العدالة ،

 وليس من  ياري ،و خترق أجهزة يولتهد إخطبوط الفسدي المدلي والإ والدكاتدتور ة ،
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المستغرب أبدا أن تتفوق الدول ذات الأنظمة السيدسية الد مقراطية من حيث التنمية والتطو ر 

 على الدول ذات الأنظمة المستبدة أو التي لا تشدرك جمدهيرهد في اتخدذ القرار .

 ، التنمية والسيدسة أصبحتد اليوم متشدبكتين بعضهمد ببعض وتدوران مدار الوجوي والعدم

فتقدر ر الأمم المتحدة المتلاحقة  في عدلم أصبح منفتحد وتداخلات أممية لم  عد بدلإمكدن الهروب منهد ،

ومن ثم تعطي بدلأرقدم والحقدئق  تكشف بدقة مد تنجزه كال حكومة من تنمية وارتقدء لشعبهد ، سنو د ،

عبي عليهد لتقلع سر عد قبل أو  حفز من الضغط الش مبررات إضدفية لاستمرار هذه الحكومة أو تلك ،

 أن  تحول الضغط إلى هيجدن شعبي  قتلع هذه الحكومة من الجذور .

والتمسك  وإذا كادن كال نظدم سيدسي  حتدج إلى شرعية  تكئ عليهد ليبرر استمراره في الحكم ،

 شرعية ،لفدن التنمية بشتى تصنيفدتهد تعد اليوم احد الدعدئم الأسدسية ل بمقدليد الأمور في أي بلد ،

والتنمية هذه ليست مد  حدول النظدم السيدسي الحدكام في كال بلد إظهدره والتفدخر به على الصعيد 

 قة .سبة عدلية من المصداقية والدبل مد تتضمنه التقدر ر الدولية التي تتسم بن المحلي أو الخدرجي ،

حث ان تدر خ المسلمين لم  كشف عن نظدم سيدسي محدي ، ولا طر قة حكم دوفي تقد ر الب

واحدة ،  مكن اعتبدرهد الشرعية التي  ستمد منهد الحكم بسط سلطته على المجتمع ، وانمد تعديت 

الانظمة وطرق الحكم ، فمنذ وفدة رسول الله )ص( وحتى الوقت الراهن تجد انظمة متبد نة عند 

 تهد وبسط  سلطتهد بدعتبدرهد القيدية الفعلية للمجتمع. المسلمين تمدرس شرعي

لتدر خ تحول السلطة بعد وفدة النبي محمد )ص( من خليفة الى آخر ان  جد   وللمتدبع البسيط

هذا التنوع الذي قبل به عدمة المسلمين ، وسدرت عليه الامة الاسلامية في عقويهد الثلاثة الاولى ، 

في سقيفة بني سدعدة بعد شجدر جرى بين المهدجر ن والانصدر ، وقد  فدلخليفة الاول تمت مبد عته

جدءت بعض التعدبير عن هذه البيعة بدلفلتة وقى الله المسلمين شرهد ، امد الخليفة الثدني فقد اوصى به 

الخليفة الاول ونجح في بسط سلطته ونفوذه وحضي بقبول من المسلمين ، امد الثدلث فقد رشحه الخليفة 

من ضمن ستة ، فرض عليهم ان  ختدروا واحد منهم في غضون ثلاثة ا دم، وجدء اختيدر الرابع  الثدني

 بمد  شبه الثورة الشعبية .
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والخلاف على الحكم عند المسلمين: " ظل الوحيد والأعظم حتى امد طو ل في عمر الاسلام 

نحل تصدرعت مع الملل والوالمسلمين ، وحتى تمت الفتوح وتفدعلت الافكدر العربية الاسلامية ثم 

 5والعقدئد الأخرى"

وقد افرز هذا الخلاف نظر تين مختلفتين في شرعية الحكم عند المسلمين ، فهندك نظر ة 

الشورى ، ونظر ة الامدمة المنصوصة التي ذهب اليهد الشيعة ، ومد  همند في هذا البحث هو الواقع 

د لهد صيغة محدية سدر عليهد المسلمون في الذي سدر عليه المسلمون ، وهو ان الشرعية لم توج

تدر خهم ، فلم  كن واقعهم السيدسي انعكدسد لنظر ة الشورى ولا نظر ة الامدمة ، وقد فرضت قوة 

الغلبة والقهر اغلب فترات التدر خ في تثبيت سلطة وشرعية الحكم ، ولعل ذلك ا ضد مد  فسر اختلاف 

 ليوم .لتي تعتبر نفسهد اسلامية اانظمة الحكم ا

لكن هذا لا  منع ان  كون في الاسلام من المبديئ العدمة ، مد  فرض على اي نظدم حكم ان 

 لتزم بهد وهو في الحقيقة مد  نتهي بهذا النظدم الى قيدية العملية التنمو ة في المجتمع ، فيبرر وجويه 

ورى الاسلام، "العدل والشو منحه الشرعية المستدامة، وهي ثلاثة مبديئ اسدسية  قوم عليهد الحكم في 

 . 2والمسدواة "

وفي تقد رند ان التزام اي نظدم بهذه المبديئ الثلاثة ، ومد  تفرع عنهد من قيم وتشر عدت ، 

 عطي النظدم القدئم شرعية واقعية ، وهي  كادفية لإحداث تنمية مستدامة في اي مجتمع من المجتمعدت 

سيرجع له عدجلا ام آجلا ، والشورى تفتح له الطر ق لطرح ، فدلعدالة تشعر كال فري ان عدئد جهده 

 مد  راه من افكدر لتطو ر مجتمعه ، والمسدواة تضمن له عدم تمييز احد عليه .

وكالمد اقترب اي نظدم سيدسي من مواصفدت الحكم الصدلح حقق نتدئج افضل للتنمية، وهو 

" بدلإيارة  لاثة، فقد عرف الحكم الصدلحمد لا  تعدرض بمجمله مع الاسلام، و حقق هذه المبديئ الث

الشفدفة والقدبلة للمحدسبة للمواري البشر ة والطبيعية والاقتصدي ة والمدلية لغرض التنمية المنصفة 

وذلك ضمن بيئة سيدسية ومؤسسدتية تحترم حقوق الإنسدن والمبديئ الد مقراطية وحكم  والمستمرة ،

 . 2القدنون "

                                                            
 م1919،  ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، دار الشروق 11-10، ص  ، الاسلام وفلسفة الحكم ، محمد عمارة 1

 م2002،  ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع114، ص ، تاريخ الحكم في الاسلام عكاشة 2

 ، مرجع مذكور.101بياتي، فارس رشيد، التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي، ص ال 1
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تتوفر ي مقراطية حقيقية توفر المشدركاة وتمثيل الشعب بشكل عديل  و عتبر الحكم صدلحد حين

واستقلالية  واحترام لحكم القدنون وإيارة العدالة ، وحمد ة لحقوق الإنسدن ، ومحدسبة للحكومة ،

سيمد مد له صلة  المجتمع المدني وتنشيط يوره ، وإيارة احترافية وحيدي ة في النشدط الحكومي ،

وبمشدركاة تدمة من  لطدت غير مركازة في  د فري أو مجموعة لحكومة محلية فعدلة ،وس بدلمدل العدم ،

 وكال ذلك من شأنه أن  ؤيي إلى تنمية شدملة ومستدامة . قبل المواطنين ،

و عمل الحكم الصدلح على ز دية فدعلية المسدعدات و شجع على استخدام المواري المحلية 

وبذلك فدن الحكم الصدلح  ؤثر بشكل كابير على  مو ة جيدة ،وهو مد  فضي إلى نتدئج تن بشكل أفضل ،

 أهداف وبرامج التنمية الشدملة والمستدامة .

 

 البيئة السياسية والتنميةالمحور الثاني: 

 قصد بدلبيئة السيدسية مد هو اعم من نظدم الحكم ، وهذه البيئة تؤثر بشكل كابير على مشدر ع 

هند تبرز ضرورة الاهتمدم بهد ، لتسدهم بشكل ا جدبي فيهد ، ولعل  التنمية ، وقد تكون معوقة لهد ، من

من اهم مكوندت هذه البيئة المؤسسدت الرسمية والأهلية ، ومد  طلق عليه المعدرضة ، حيث ان هذه 

المعدرضة قد تسدهم في تسد د نظدم الحكم وقد تعوق عمله وتعطل مشدر ع التنمية التي  قويهد ، واذا 

رسمي معني ومسئول عن ترشيد مؤسسدته لتكون خديمة لصدلح مشدر ع التنمية ، فدن كادن الجدنب ال

المؤسسدت الأهلية والمعدرضة من طرفهد معنية بدلمسدهمة الا جدبية في قضد د التنمية ، و  همند هند 

التأكايد على يور الاسلام في ترشيد المعدرضة ، بحيث لا تعتمد على اسلوب العنف والتدمير كاطر ق 

لوصول للسلطة ، فتدمر منجزات تنمو ة في سبيل ذلك ، ممد  كلف البلدان الهدر الضخم للإمكدنيدت ل

 والمواري التي انفقت على المشدر ع التنمو ة .

 وهند مجموعة نقدط تسلط الضوء على هذا الموضوع :

دهد عتمذكارند في المبحث الاول من هذا الفصل ، مجتمع التنمية ، ان من الاسس التي   :أولا

الاسلام في بندء المجتمعدت هو السلام ، حيث انه  ؤكاد على اتبدعه اعتمدي السلام في علاقتهم الداخلية 

والخدرجية ، ومن يون شك فدن هذا الاسدس  لزم اي معدرضة تعتبر نفسهد اسلامية ان تعتمد السلم 

ع الوضع حكم بمد  توافق مواللاعنف سواء في التعبير عن تطلعدتهد السيدسية او كاأسلوب للوصول لل

 القدئم في اي بلد ، وان " احدى اهم الأيلة على أن الاسلام  تبع اسلوب اللاعنف 
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هي منهجية الرسول الأعظم ) صلى الله عليه وآله ( وسيرته في تعدمله مع مندوئيه ، حيث 

 5أنه قدم للبشر ة خير شدهد أن الاسلام  دعو الى اللاعنف و نبذ البطش والعنف "

اهتمت يراسدت ي نية بموضوع العنف المسلح لدى الحركادت الاسلامية ، وسلطت عليه  :ثانيا

الاضواء من ندحية فقهية ، فقد وضع شمس الد ن يراسة تحت عنوان فقه العنف المسلح في الاسلام 

، بهدف " البحث عن اصل شرعية استعمدل العنف المسلح في الشر عة الاسلامية بدعتبدر العنف 

و " خلص الى ان الاسلام فكرا وشر عة  ركاز على السلام والمصدلحة   2لعمل السيدسي "وسيلة في ا

 2والحوار في حدلة الخلاف "

في تدر خ الفرق الاسلامية التي تكونت في مسدر الأمة الاسلامية ، لم تشرع هذه الفرق  :الثاث

م مد رغ –عدى الخوارج  –على تعديهد العنف كاوسيلة للوصول للسلطة والانقلاب على نظدم الحكم 

تميز به تدر خ المسلمين من وصول انظمة حكم غدرقة في الاستبداي والظلم ، وانمد اعتمدوا طر قة 

الامر بدلمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للعدل والشورى والمسدواة ، امد فرقة الخوارج فقد قدمت 

لمستمرة والخروج الدائم وتجر د السيف منذ البدا ة على مندهضة الحدكام بدلسيف " وهم مع الثورة ا

    4ضد ائمة الجور. "

في التعدليم الاسلامية في الحروب والغزوات مد  فرض على المسلمين عدم التعرض  :رابعا

للمنشئدت والمزارع والندس الذ ن لا يخل لهم في الحروب ولا شأن لهم بدلصراع كادلنسدء والاطفدل 

سلمين من تدمير للبيئة بمختلف مكوندتهد ، لم  كن معبرا عن تعدليم والشيوخ ، ومد سجل في تدر خ الم

 الاسلام وانمد هو تصرف  حسب على القدئمين به .  

في الاسلام مجموعة من القيم والسلوكايدت التي تشكل خلفية لبندء شخصية ومجتمع  :امساخ

بعيد عن العنف في تعدطيه مع البيئة والندس، كادلعفو والتسدمح وكاظم الغيظ والتواضع والحب ومد 

 شدبه ذلك. 

                                                            
 www.alshirazi.comمحمد الحسيني الشيرازي، اللاعنف ، النسخة المنشورة على موقع،  1

،  ، بيروت للدراسات والنشر، المؤسسة الدولية  22، ص ، الطبعة الاولى ، محمد مهدي، فقه العنف المسلح في الاسلام شمس الدين 2

2001 

 22ص رجع السابق،الم 1

 ، مرجع سابق.121، ص  فلسفة الحكم في الاسلام 4
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 الاسلام والديمقراطيةالمحور الثالث: 

اتسم موقف عموم المسلمين اتجده الد مقراطية ومد تولد عنهد من قيم وممدرسدت في اللحظة  

الاولى بدلرفض ، بدعتبدرهد منتجد فكر د غربيد ، وهو في تصورهم ليس ممد جدء به الد ن الاسلامي 

عنهد  داو تولد عن تجربة المسلمين في ممدرستهم السيدسية ، واعتبرت الدعوات للد مقراطية ومد تول

 ، في بلاي المسلمين من قبيل الدعوة للكفر والخروج عن الد ن . 

ومع ان الواقع كاشف عن تقبل معدصر للد مقراطية كاآلية لإيارة الحيدة السيدسة في بلدان 

المسلمين ، الا انه " مع ذلك  وجد تيدر ياخل الحركادت السيدسية الاسلامية  رفض الد مقراطية من 

 .5"فيهد الاجتمدعية التي وجدت –خية ذري بسبب مصدرهد الفلسفي والبيئة التدر اصلهد لتندقضهد الج

وحسب حيدر ابراهيم علي فدن : " اهم نقدط التندقض التي تؤيي الى رفض الد مقراطية ، 

تكمن في اولو ة افكدر التوحيد والوحدة في الاسلام، ومد تعنيه فكرة التوحيد من العبوي ة لله وحده . 

ة الامة الاسلامية اولو ة عليد، ممد قد  سمح بدلتضحية بحر دت فري ة وجمدعية ، لأنهد لا وتحتل وحد

 . 2تخلو من احتمدلات تفتيت الامة وتشتيتهد "

وليس  –وقد عبر فهمي هو دي عن تيدر الرفض هذا للد مقراطية ، بقوله : " موقف المسلمين   

ة بدلالتبدس ، اذ هو مثقل بعبء التدر خ الى حد من الد مقراطية  مثل بؤرة مهمة مسكون –الاسلام 

 2كابير ، وتلعب الذاكارة يورا حدسمد في اثدرة الشكوك والهواجس ، وربمد الرفض والاتهدم ا ضد. "

. 

كامد عبر القرضدوي عن ذلك بقوله : " والغر ب ان بعض الندس  حكم على الد مقراطية بأنهد 

د معرفة جيدة ، تنفذ الى جوهرهد ، وتخلص الى لبدبهد ، منكر صراح ، او كافر بواح ، وهو لم  عرفه

 . 4بغض النظر عن الصورة والعنوان "

                                                            
،  ، بيروت ، الطبعة الاولى ، مركز دراسات الوحدة العربية 141، ص  ، التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية ، حيدر ابراهيم علي 1
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ان الموقف من الد مقراطية والاليدت التي تولدت عنهد ،  مثل موقفد من التنمية ، ذلك لأنهد 

دنهم شالصيغة الوحيدة المتوفرة اليوم بين ا دي البشر لمشدركاة اوسع من قبل الجمدهير في تقر ر 

ومستقبل المشدر ع المتصلة بهم والتي  سدهمون هم فيهد بصور مختلفة ، ولان استطدع المسلمون 

ا جدي صيغة اكاثر فدعلية من الد مقراطية في يفع الندس للمشدركاة في مشدر ع التنمية، فسوف تكون 

قراطية صيغة الد م هذه الصيغة محل اعتمدي وتقد ر ، لكند من منطلق تنموي لا  مكن لند الاستغندء عن

، لصيغة لم تتبلور بعد ، او صيغة مدرسهد المسلمون قبل مد  ز د على الف عدم ، ولم تتحول الى 

اعراف وتقدليد وسلوكايدت وقيم سيدسية في حيدة المسلمين ، وهو مد  شير اليهد المفكرون المسلمون 

 بنظر ة الشورى. 

لوا معدلجة موقع الد مقراطية في سيمد مع مد كاشف عنه كاتدب ومفكرون مسلمون ، حدو

الاسلام ، حيث توصلوا الى نتدئج  مكن ان تعتمد في تبنى الد مقراطية في المجتمعدت الاسلامية، 

وعليه  "  مكن للإسلام ان  ستوعب النظدم الد مقراطي الغربي ، فيحفظ للمسلمين والبشر ة إ جدبيدته 

 ثل في تحو ل مبدأ الشورى الذي جدء به الاسلام ، أيفيمد قدمه للفكر السيدسي من اضدفة حقيقية تتم

اشتراك الأمة في الحكم وانبثدقه عن ارايتهد وقوامتهد على حكدمهد وتحو له من مواعظ ومبديئ عدمة 

 . 5الى جهدز للحكم "

وسجل فهمي هو دي أن: " مد كاتبه ابرز فقهدئند، من محمد عبده ورشيد رضد الى الشيخ 

دم الحكم او رؤ ة الاسلام السيدسية ،  تفق في اطدره العدم مع مختلف قيم محموي شلتوت ، في نظ

الد مقراطية ، ومد قدله الشيخدن عبده ورضد عن الشورى في تفسير المندر ، ومد ذكاره الشيخ شلتوت 

 . 2بصدي المبديئ الاسدسية في الحكم  ز ل كال التبدس في الموضوع "

الحركاة الاسلامية ، وممد كاتبه الاستدذ حسن البند و ضيف : " ولم  ختلف الامر على صعيد 

بهذا الصدي في الاربعيندت موجهد الى جمدهير الاخوان المسلمين أنه ليس في قواعد النظدم النيدبي مد 

 . 2 تندفى مع القواعد التي وضعهد الاسلام لنظدم الحكم.."

                                                            
 م1991،  ، بيروت ، الطبعة الاولى ، مركز دراسات الوحدة العربية 11، ص  الاسلامية، الحريات العامة في الدولة  ، راشد الغنوشي 1

 .سابق مرجع ،183ص ، والديمقراطية الاسلام 2

 124، ص المرجع السابق 1
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بعيدا عن  –ية وعلى ذات النهج مضى القرضدوي ، حيث رأى : " ان جوهر الد مقراط

ان  ختدر الندس من  حكمهم و سوس امرهم ، والا  فرض  –التعر فدت والمصطلحدت الاكادي مية 

عليهم حدكام  كرهونه ، او نظدم  كرهونه ، وان  كون لهم حق محدسبة الحدكام اذا مد اخطأ، وحق 

دهج اقتصدي ة او الى اتجدهدت او من –رغم انوفهم  –عزله وتغييره اذا انحرف ، والا  سوق الندس 

 . 5اجتمدعية او ثقدفية او سيدسية لا  عرفونهد ولا  رضون عنهد "

وعلى الضفة الأخرى من السدحة الاسلامية نجد ان الشيخ محمد مهدي شمس الد ن ، قد انتقل 

في الاستنبدط الفقهي للنظر ة السيدسية عند الشيعة من القول بولا ة الفقيه وهي النظر ة التي تأسست 

، الى القول بولا ة الامة، وهو مد  عني حكم الامة بنفسهد، وهو الا رانية الاسلامية جمهور ة الهد علي

المبدأ الاسدس الذي قدمت عليه الد مقراطية، فهو  رى: " ان ولا ة الامة على نفسهد ، وايارة حيدتهد 

ى ولا ة الأيلة الشرعية الدالة عل، هو ممد قضده الله تعدلى ورسوله في التشر ع المبدئي العدم بمقتضى 

و فترق شمس الد ن في نظر ة ولا ة الامة عن نظر ة ولا ة الفقيه، فعنده " الأمة  2الأمة على نفسهد "

ليست ملزمة بدختيدر الفقيه لمهمة ايارة شؤون البلاي، لان الفقيه بمد هو فقيه ، هو احد افراي الأمة، 

منطلق انهد ولية نفسهد، وقد جعلت هذه الولا ة لهد من قبل الله وهي قد تختدر غيره اذا رأت ذلك، من 

عند غيدب المعصوم . وهذا  عني ، بحسب شمس الد ن ، أن الامة هي مصدر الشرعية بدلنسبة للسلطة 

 . 2، وشرعية القوانين في يائرة التنظيم والتدبير ، وخدرج الحقل الذي تحكمه احكدم الشر عة "

نظر ة شمس الد ن وهو فقيه شيعي معدصر " ان الحكم الد مقراطي هو وعليه  نتهي بند فهم 

 . 4حكم شرعي ، فيمد لو التزم قوانين العدالة "

                                                            
 م2001،  ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، دار الشروق 112، ص ، من فقه الدولة في الاسلام ، يوسف القرضاوي 1

 م2002،  ، بيروت ، الطبعة الاولى ، دار الهادي 419، ص  ، الدين والدولة والامة عند الامام محمد مهدي شمس الدين ، فرح موسى 2

  429، ص المرجع السابق 1

  412، ص المرجع السابق  4
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ومحصلة الكلام من خلال مد اوريه العلمدء المسلمون في هذه العينة من الاقوال ان هندلك 

ءل ، وهذا مد  مكن لند ان نتفد لقدء اسلاميد حول الد مقراطية كاشكل لإيارة الحكم في البلدان الاسلامية

من خلاله بدنطلاقة ويعم اكابر لمشدر ع التنمية وقضد دهد في مستقبل حيدة المسلمين ، انطلاقد من 

فهمهم العصري للإسلام ، وهذه نقطة تحول كابرى لصدلح التنمية، فمن خلالهد  مكن توحد الرؤ ة 

 لمشدر ع التنمية وقضد د. 
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 الاقتصادي النمو:  الأول المبحث

، حيث كادن  نظر  تعتبر فكرة النمو الاقتصديي المدخل الذي فتح البدب لتطور فكرة التنمية

بدا ة الى النمو الاقتصديي بدعتبدره المقيدس لتقدم اي بلد، غير ان التجدرب كاشفت عجز النمو 

التي وصلت اليهد البلدان، فهو لا  عكس  الاقتصديي عن اعطدء تصور صديق عن اللحظة الحضدر ة

، فقد  تطور الجدنب الاقتصديي لكن الجدنب  صورة يقيقة عن تطور المجتمع في كال مرافقه وابعديه

 : محدور تطلب التعرض لذلك في عدة  ، وهذا السيدسي والاجتمدعي والثقدفي وغيرهد تظل متخلفة

 

 وقياسه مفهوم النمو الاقتصاديالمحور الأول: 

، و دل ارتفدع معدل النمو   عكس النمو الاقتصديي حركاة النشدطدت الاقتصدي ة في بلد مد

على بشدئر اقتصدي ة  فترض فيهد ان تنعكس على اوجه الحيدة الاخرى في البلدان اذا مد لقيت توز عد 

 . مدروسد لصدلح قضد د التنمية

جعل النمو الاقتصديي في حد ورغم ان الدراسدت التنمو ة قد اكاتشفت في مرحلة مبكرة ان 

، الا ان احدا من علمدء التنمية لم  شر الى التقليل  ذاته هدفد لتحيق التنمية،  عتوره الكثير من القصور

، فجزء من الصورة الحضدر ة لأ ة امة من الامم تعبر  من اهمية النمو الاقتصديي ويوره في التنمية

 عنه القوة الاقتصدي ة.

" تحقيق ز دية في الدخل القومي او الندتج القومي عبر الزمن ،  صديي:و قصد بدلنمو الاقت

و عتبر المؤشر الاسدسي الذي  مكن ان  كشف بسهولة عن مد اذا كادنت الفجوة بين الدول المتقدمة 

 . 5والدول الندمية تز د ام تقل تتسع ام تضيق "

بدراسة الآليدت ووضع وفي ضوء هذه الفجوة تعمل الدول المختلفة على " الاهتمدم 

الاستراتيجيدت وتطبيق النظر دت وبحث الاسبدب والعوامل التي تؤيي الى تقليل الفجوة بين الاثنين 

 . 2، والمفدهيم والنظر دت المرتبطة بذلك "

                                                            
 م2001 ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 411عبد الحميد، عبد المطلب ، النظرية الاقتصادية تحليل جزئي وكلي، ص 1 

 المرجع السابق، نفس الصفحة. 2 
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وبندء على ذلك فدن النمو الاقتصديي  عكس النشدط الاقتصديي العدم في البلدان ، وتتداخل 

منهد راس المدل المديي وراس المدل البشري ومدى توافر المواري الطبيعية عدي من العوامل فيه، 

 والتخصص والحجم الكبير للإنتدج والتقدم الفني والتكنولوجي .

فدلنمو الاقتصديي "  عكس التغيرات الكمية والتقنية في الطدقة الانتدجية ومدى استغلال هذه 

او ارتفعت نسبة استغلال الطدقة الانتدجية المتدحة في الطدقة، فكلمد زايت الطدقة الانتدجية المتدحة 

 . 5جميع القطدعدت الاقتصدي ة ارتفعت نسبة النمو الاقتصديي "

و قدس النمو الاقتصديي "بمعدل نمو الندتج المحلي الاجمدلي الحقيقي ، فدذا اخذند في الاعتبدر 

ق الدائم برفدهية افراي المجتمع لا  تحق الز دية السنو ة في عدي السكدن ، لكدن من الواضح ان الارتقدء

الا اذا كادن معدل نمو الندتج المحلي الحقيقي  فوق معدل النمو السكدني ، فدذا كادن الندتج المحلي 

فهذا يليل على نمو نصيب الفري من الندتج  %2وكادن معدل النمو السكدني  %4الحقيقي  نمو بمعدل 

 . 2الحقيقي اي تحسن رفدهية المجتمع "

بدلطبع لا  ستقيم هذا القول الا في حدلة التوز ع العديل والمدروس للندتج المحلي الحقيقي و

على المجدلات التنمو ة . " فقد ثبت من تجدرب التنمية الاقتصدي ة في معظم الاقطدر الندمية ، وبخدصة 

ندتج تفعة في الفي امر كد اللاتينية ، ان الكثير من هذه الاقطدر استطدعت ان تحقق معدلات نمو مر

الاجمدلي الا ان مستو دت المعيشة بدلنسبة لغدلبية السكدن ، وخدصة في المندطق الر فية ظلت منخفضة 

 . 2، بل تدهورت الى مستو دت اينى في بعض الحدلات "

وعليه فدن النمو الاقتصديي لوحده غير قدير على الارتقدء بدلحيدة الحضدر ة لأي بلد من 

ب هذا النمو تخطيطد مدروسد في التوز ع العديل على مندشط الحيدة، وهذا مد اثدر البلدان مدلم  صدح

 مجموعة من التحفظدت ، نذكار منهد:

 استنزاف المواري الطبيعية على حسدب الاجيدل القديمة. :أولا

 الاضرار بدلبيئة ممد شكل خطر على المواري الطبيعية والبشر ة. :ثانيا

                                                            
 والخدمات للاستشارات المعرفة مركز ، 219 ص والكلي ، الجزئي الاقتصاد مبادئ طاهر، فريد بشير ، / الامين، عبد الوهاب 1 

 م2001 المنامة ، البحرين ، مملكة التعليمية ،

  10المرجع السابق، ص 2 

، منشورات مركز المعرفة للاستشارات والخدمات  1بشير ، اقتصاديات التنمية والتخطيط ، صالامين ، عبد الوهاب/  طاهر، فريد  1 

 م2001التعليمية ، المنامة ، مملكة البحرين ، 
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 : انتدج السلع الرأسمدلية على حسدب السلع الاستهلاكاية. الثاث

اهمدل الجوانب الاخلاقية والروحية والايبية ، لصدلح تعظيم المدية ويورهد في حيدة  :رابعا

 الانسدن.  

 التوز ع غير العديل للنمو الاقتصديي . :امساخ

 رفع معدل يخول الاغنيدء، مع ازي دي الفئدت الفقيرة.  :ادساس

الى ذلك ، ان " المبدلغة في التأكايد على النمو الاقتصديي اوجدت عديا من المشدكال   ضدف

، منهد تفدقم حدلات العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعدت ، وتفدقم التضخم والركاوي التضخمي 

 . 5) الركاوي المصحوب بدلتضخم ( والى اعبدء خدمة الد ن "

الاقتصديي وتحقيقه، وعمقت من هذه القندعة فكرة ومع ذلك برزت نظر دت لتبر ر النمو 

مشروع مدرشدل الذي نهض بدلاقتصديي الاوروبي بعد الحرب العدلمية الثدنية ، واعتمدت الجهدت 

المقرضة على هذه الفكرة لإقندع الدول المتطلعة للنمو بدلاقتراض كاسبيل للنمو في مرحلة اولى 

راض الخدرجي وبشروط المؤسسدت المدلية الدولية ايى الى والتنمية في مراحل لاحقة ، غير ان الاقت

نتدئج عكسية ولم  رفع من معدلات النمو الاقتصديي عند بعض الحدلات وضدعف من فوائد الد ون 

" فبرامج الاصلاحدت الاقتصدي ة التي فرضت بصورة مبدشرة وغير مبدشرة على بلدان العدلم الثدلث 

قد الدولي ، لم تؤي الى تخفيض عبء المد ونية الخدرجية ، وز دية من قبل البنك الدولي وصندوق الن

الاستثمدر وارتفدع معدلات النمو الاقتصديي ، وز دية الانتدجية ، وتحسين مستوى المعيشة في معظم 

 . 2هذه البلدان ، التي اتبعت وصفدت خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "

                                                            
، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، المعهد العربي للدراسات المالية  19شابرا ، محمد عمر ، الاسلام والتحدي الاقتصادي ، ص 1 

 م1991الطبعة الاولى ، عمان ، الاردن ،  والمصرفية ،

  .مذكور مرجع ، 21 ص ، والتخطيط التنمية اقتصاديات 2 
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 و الاقتصادي الاسلام والنمالمحور الثاني: 

النمو الاقتصديي خلاصة لأياء الانشطة الاقتصدي ة في بلد مد ، والاسلام لا  قف بدلضد منه 

الا حينمد  تحول الى هدف بحد ذاته ، و عوق الوصول الى الرؤ ة التي وضعهد الاسلام للندس لتحقيق 

 ة .النجدح والتنمية الفري ة والمجتمعية في الدنيد والفوز بدلجنة في الأخر

وعلى اسدس من ذلك فدن الاسلام  قف مع النمو الاقتصديي حين  كون هدفد محققد للرؤ ة 

التي وضعهد للندس، و كون ضده حين  صبح معوقد لتحقيق هذه الرؤ ة او صدرفد عنهد ، وهذا مد 

في و  كدي  جمع عليه المفكرون المسلمون في نظرتهم للمدل والثروة والرفدهية للمجتمعدت الانسدنية ،

ل عدم ي الدنيد بشكضوء ذلك  مكن فهم النصوص التي تمجد الثروة والغنى احيدند و تزهد فيهد او ف

 احيدند أخرى .

فدلنمو الاقتصديي ليس هدفد في حد ذاته ، بل هو هدف مرحلي في طر ق تحقيق التنمية 

لفترات في فترة من االنهدئية المقصوية ، وفي ضوء ذلك  مكن لند ان نتفهم عدم تحقق نمو اقتصديي 

 ، لكن هذا لا  ؤثر على تحقيق الرؤ ة التي  ر دهد الاسلام ، ومن ثم التنمية الحضدر ة المنشوية .

أو كامد عبر عن ذلك سيد نواب حيدر نقي ، مد ر المعهد البدكاستدني للتنمية الاقتصديي بقوله 

ل ، على يرجة اعلى من النمو في : " ان الاسلام ليفضل يرجة انمدئية ينيد مع توز ع احسن للمداخي

الدخل العدم  صحبهد توز ع جدئر بين الندس . ولا  عني هذا ان الاسلام  فرض وجوب السعي الى 

تحقيق يرجة ضعيفة من النمو بل الذي  فرضه الاسلام هو ان  كون نمط توز ع المواري مطدبقد في 

الاجتمدعي الاسلامي ، فلا  حق مثلا ان  سيدسة انمدئية معينة لأحكدم التوز ع المطلوبة بدلاعتبدر

نؤجل الى غد واجب الاستجدبة لحدجيدت الجيل الحدضر من المسلمين بدعوى السعي الى تحقيق 

 . 5يرجة أعلى من الكثدفة الرأسمدلية "

وهذا التفر ق مهم في النظرة للنمو الاقتصديي، حتى لا  تحول الى معوق للتنمية المنشوية 

ق لهد ، وهذا مد اشدر اليه بعض بدلقول : " وكاذلك اصبح النمو الاقتصديي بمثدبة وفي الظن انه محق

العجل الذهبي المعبوي ، الذي تذبح على عتبته القرابين بكل سخدء ، وتضحي الشعوب في سبيله بكل 

ن في دالقيم والانمدط الثقدفية والمقد يس الاجتمدعية وبدلتقدليد والد ن والاخلاق وبجميع مد سواهد ، وكا

 الحسبدن ان نمو الندتج الوطني الاجمدلي وتزا د هذا النمو بدطراي سيفضي الى عصر 

                                                            
، بعنوان الاسلام والنظام  1910سيد نواب حيدر نقي ، وجهة نظر حول التنمية في الاسلام ، ورقة عمل مقدمة لندوة بجنيف عام  1 

 ، دار سراس ، تونس 129الاقتصادي الدولي الجديد ، منشورة ضمن اوراق الندوة الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامية ، ص 
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جد د وان البشر ة تقدم على فترة الازيهدر والوفرة ، لمجري انهد تقتفي آثدر الدول الصندعية 

 . 5الغربية "

ل الاستدلاوعليه نتفق ا ضد مع الرأي القدئل : " ان سلامة الاوضدع الاقتصدي ة لا  مكن 

كامقيدس ، اذ ان المهم النظر الى طبيعة هذا  –اي ز دية الانتدج  –عليهد يائمد بدستخدام معدل النمو 

المدي ة  –النمو وتركايب السلع ، واذا مد كادن هذا النمو على حسدب استنزاف الطدقدت الموجوية 

صدي ة مز دا من الرفدهية الاقت بمعدل غير سليم ، واذا مد كادنت نوعية السلع المنتجة تحقق –والبشر ة 

 . 2التي تنسجم مع مضدمين ومعطيدت المثل والاخلاق الاسلامية "

واذا مد اريند اكاتشدف طر قة الاسلام في تحقيق النمو الاقتصديي ، فإنند نتصور ذلك من خلال 

عدة عوامل أكاد عليهد في تعليمدته ، وهي التحر ض على الانتدج والدعوة للمشدركاة العدمة فيه والدفع 

 :ليل بمد  التفصيبدتجده الانفدق والايخدر الاستثمدري وايانة الكسب غير المنتج ، و مكن لند 

 أولا : التحريض على الانتاج

لقد حث الاسلام على العمل والانتدج من خلال نصوصه والسيرة العملية للرسوله ) ص( 

واتبدعه منذ فجر الاسلام الى وقتند المعدصر ، وان القعوي والتكدسل عن العمل والانتدج هو بدلضد 

لارض وتنمية المجتمعدت . بل ان كارامة من النصوص المستفيضة التي تدعو للجد والعمل واعمدر ا

 الانسدن في الاسلام انمد تتحقق من خلال مد  قوم به من عمل منتج .

" واصبح العدمل في سبيل قوته افضل عند الله من المتعبد الذي لا  عمل وصدر الخمول أو 

د جدء في ( كامالترفع عن العمل نقصد في انسدنية الانسدن وسببد في تفدهته .. وكادن رسول الله )ص

سيرته الشر فة  سأل عن الشخص اذا أعجبه مظهره ، فدن قيل له ليست له حرفة ولا عمل  مدرسه ، 

 . 2سقط من عينه "

                                                            
 لندوة مقدمة عمل ورقة دراسات السياسية في اسلام اباد ، استراتيجية التنمية في مفهوم اسلامي ،احمد خورشيد ، رئيس معهد ال 1 

 المؤتمر منظمة عن الصادرة الندوة اوراق ضمن منشورة الجديد ، الدولي الاقتصادي والنظام الاسلام بعنوان ، 1910 عام بجنيف

 تونس سراس ، دار ، 111ص الاسلامية ،

 العالمي المركز 41ص  الاسلامي ، الاقتصاد الاسلامي ، للاقتصاد الاول العالمي المؤتمر من مختارة بحوث ضمن منشور بحث 2 

 م1910 المكرمة ، مكة العزيز ، عبد الملك جامعة الاولى ، الطبعة الاسلامي ، الاقتصاد لأبحاث

 م1911 بيروت ، العشرون ، الطبعة ،للمطبوعات  التعارف دار ، 111ص  اقتصادنا ، باقر ، محمد السيد الصدر ، 1 
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وقد يفع الاسلام " الى توظيف اكابر قدر من قوى الطبيعة وثرواتهد للإنتدج وخدمة الانسدن 

عطيل او اهمدل بعض المصدير الطبيعية في مجدلات الانتفدع والاستثمدر ، واعتبر الاسلام فكرة الت

 . 5او ثرواتهد ، لوند من الجحوي وكافراند بدلنعمة ، التي انعم الله تعدلى بهد على عبديه "

ولعل من ابرز مد اكاد عليه الاسلام في التحر ض على الانتدج انه الزم الدولة الاشراف عليه 

ن التوجه الاستراتيجي للدولة " وتخطيطه ، وحملهد مسئولية تطو ره وتوز عه ، وهذا مد  جعله ضم

 .  2مركاز د ، لتفديي الفوضى التي تؤيي الى شل حركاة الانتدج ، وتعصف بدلحيدة الاقتصدي ة "

كامد ان الفقه الاسلامي اهتم بدلإنتدج في صوره المختلفة ، من زراعة وصندعة وتجدرة 

من افضل طرق الكسب وأهمهد ، وخدمدت ، فعن " الزراعة جدءت النصوص الشرعية لتقرر أنهد 

لأنه عن طر قهد  حصل الندس على كاثير من المحدصيل التي  حتدجون اليهد لطعدمهم ولكثير من 

صندعدتهم ، وقد عنى الفقهدء ببيدن العقوي الوارية على استغلال الأرض الزراعية كاعقد المزارعة 

ضع اهتمدم الاسلام وفقهدئه ، لدرجة أن والمسدقدة والاجدرة . كامد ان الصندعة بأنواعهد المتعدية مو

ا ة حرفة أو صندعة  كون الندس في حدجة اليهد، تصبح فرضد من فروض الكفد ة ، وقد تصل الى 

فدن علمدء المسلمين  عدونهد مظهرا من   -والخدمدت  –مرتبة الوجوب العيني. امد عن التجدرة  

لازمة ، ومد  ؤيونه من مصدلح ضرور ة مظدهر الانتدج، نظرا لمد  قوم به التجدر من خدمدت 

 .  2للمجتمع "

 ثانيا : الدعوة للمشاركة العامة في الانتاج

يعد الاسلام اتبدعه للتعدون فيمد  عوي عليهم جميعد بدلنفع و وسع من خيدراتهم الحضدر ة ،  

لى لا تعدنوا عهذا مد نص عليه القرآن الكر م ، في قوله تعدلى : " .. وتعدونوا على البر والتقوى و

والبر كامد  قول المفسرون هو التوسعة في الخير ، وهو من مصدي ق التوسع   4الاثم والعدوان .."

الحضدري ، والحد ث المتداول بين المسلمين  عطي قدعدة تقوم عليهد حدلة التعدون والتشدرك في 

 في المدء والكلأ والندر الانتدج الضروري ، وهو قول رسول الله )ص( : " الندس شركادء في ثلاثة : 

                                                            
 119المرجع السابق ، ص  1 

 121المرجع السابق ، ص  2 

، الطبعة الاولى ، دار الوفاء للطباعة  111بسيوني ، سعيد ابو الفتوح محمد ، الحرية الاقتصادية في الاسلام واثرها في التنمية ،  ص  1 

 1911والنشر والتوزيع ، المنصورة ، 

 2المائدة/ 4 



114 

 

 

وعلق سعيد ابو الفتوح بسيوني على هذا الحد ث والاحدي ث المشدبهة بقوله : " والنص  5"

على الاشيدء الوارية في هذه الاحدي ث ليس للحصر ، وانمد خصت الأحدي ث هذه الاشيدء ، لأنهد 

كادنت من ضرورات الحيدة الاجتمدعية في البيئة العربية ، والضرورات في حيدة الجمدعة تختلف 

ف البيئدت والعصور ، ولذا  لحق بهذه الاشيدء و قدس عليهد كال مد كادن مثلهد في حدجة الندس بدختلا

 .  2جميعد اليهد "

وبذلك فتح الاسلام الأفدق على ضرورة المشدركاة العدمة في الانتدج المفضي للنمو 

ول ي  عطل التداالاقتصديي ، وهو انفع من الاعتمدي على الد ن ، الذي تستبعه فوائد او الايخدر الذ

 المدلي في فترة زمنية قصيرة او طو لة .

وقد وجدند في سيرة المسلمين كايف ان المسدهمدت العدمة من الندس تحرك الجيوش لصد اي 

عدوان، حيث  سدهم الجميع بمد عنده قل او كاثر ، كاذلك بدلنسبة للمشدر ع التنمو ة الكبرى، وهو مد 

 في الاسبدب والنتيجة .  نعكس على شعورهم العدم انهم شركادء

" لقد ثبت ان المشدركاة الشعبية هي عصب استراتيجية التنمية ، فهي خروج المواطن العديي 

من السلبية التي كادن  فرضهد عليه وضعه الهدمشي في المجتمع ، وانتقدله الى الفدعلية المتأتية عن 

وبرامجهم التنمو ة المحدية والهديفة  عوية الثقة بدلنفس ، والاطمئندن الى قدية المسيرة الاصلاحية ،

"2  . 

والحق ان هذه المشدركاة هي مد تجعل الرؤ ة واحدة وواضحة لدى كادفة شرائح المجتمع وهو 

مد  رفع من تفدعلهم معهد ، و سهل عمليدت وبرامج تنفيذهد ، ممد  وفر للاستراتيجيدت الكثير من 

 لنمو الاقتصديي .الدعم ، وهذه خدمة تنعكس بشكل جلي على معدلات ا

وقد اوري البلاذري روا ة من عهد الامدم علي بن ابي طدلب ، تؤكاد معنى المشدركاة من اجل 

 ز دية الانتدج و رفع معدل النمو الاقتصديي ، ننقلهد هند :

                                                            
 ، 244ص  التنمية ، في واثرها الاسلام في الاقتصادية الحرية محمد ، الفتوح ابو سعيد رواه أحمد والترمذي ، نقلا عن بسيوني ، 1 

 1911 المنصورة ، والتوزيع ، والنشر للطباعة الوفاء دار الاولى ، الطبعة

  241 ص المرجع السابق، 2 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  119مناهج وتطبيقات ، الطبعة الاولى ، ص  –العسل ، ابراهيم ، التنمية في الاسلام مفاهيم  1 

 م1991والتوزيع ، بيروت ، 
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" كاتب الى قرظة بن كاعب : امد بعد فدن قومد من اهل عملك اتوني فذكاروا ان لهم نهرا قد 

حفروه واستخرجوه عمرت بلايهم وقووا على خراجهم وزاي فيئ المسلمين  عفى ويرس ، وانهم ان

قبلهم ، وسألوني الكتدب اليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والانفدق عليه ، ولست ارى ان اجبر 

احدا على عمل بكراهة ، فديعهم اليك ، فدن كادن الامر في النهر على مد وصفوا ، فمن احب ان  عمل 

والنهر لمن عمله يون من كارهه ، ولان  عمروا و قووا احب الي من ان  ضعفوا  فمره بدلعمل ،

    . 5والسلام"

 : الدفع باتجاه الانفاق ثالثا

ان ايل مد  ستفدي من الدفع بدتجده الانفدق كاسبيل للنمو الاقتصديي ، كاثرة مد وري في القرآن 

هد التي جدء فيهد ذكار كالمة الانفدق واشتقدقدتالكر م من آ دت تحث على الانفدق ، " فقد بلغ عدي المرات 

في القرآن الكر م بضعد وسبعين مرة ، وذلك في مواضع متعدية من اول وأوسط واخر القرآن الكر م 

"2 .  

وتأتي قيمة الانفدق في رفع معدلات النمو الاقتصديي من خلال يور الانفدق في الز دية على 

محدي لأنواع وكاميدت السلع والخدمدت المنتجة في الاقتصدي الطلب ، حيث ان الطلب  شكل اهم عدمل 

، " لذا  مكن القول بدن الطلب هو الموجه الرئيس لدفة الاقتصدي ، حيث ان حجم الانتدج ونمطه  رجع 

الى مسألة الطلب السوقي على السلع المنتجة ، وا ضد مسألة تحد د الاسعدر في الاسواق  عتمد اسدسد 

السلع والخدمدت ، بندء على ذلك فدن المواري تخصص وفقد لاتجدهدت الطلب على حجم الطلب على 

"2 . 

واذا مد لاحظند ان الانفدق الذي  ؤكاد عليه الاسلام هو انفدق منضبط ، لا اسراف فيه ولا 

اقتدر ، وهو انفدق خدص بدلحدجة الشخصية والاسر ة والمجتمعية ، واذا مد اضفند الى ذلك مد سبق 

الاسلام على المشدركاة الشعبية في المشدر ع التنمو ة ، والتشجيع على الايخدر ذكاره من حرص 

                                                            
الأعلمي  ، مؤسسة 112البلاذري ، احمد بن يحي بن جابر ، انساب الاشراف ، تحقيق : محمد باقر المحمودي ، الطبعة الأولى ، ص  1 

 هـ1194، بيروت 

، الطبعة الاولى ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،  11عامر ، باسم احمد ، نظرية الانفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية ، ص 2 

 م2010الاردن ، 

  40ص  ،المرجع السابق 1 
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ع معدلات في رفالاهلي لصدلحهد ،  توضح لند مد  مكن ان تقوم به فكرة الدفع بدلإنفدق من يور كابير 

 النمو الاقتصديي .

 : التشجيع على الادخار الاستثماري  رابعا

الاستثمدري من خلال قصة نبي عظيم ، وهو نبي الله   قدم الاسلام نموذجد عمليد للايخدر

 وسف عليه السلام ، حيث توقع من بعض المؤشرات ان مصر مقبلة على وفرة في الانتدج الزراعي 

تؤيي الى ارتفدع في معدلات النمو بلغة اقتصدي ة ، ثم تعقبهد سنوات من التراجع والكسدي الى يرجة 

عمد للايخدر لتجنيب البلاي والعبدي كادرثة اقتصدي ة وانسدنية ، محرجة على مستوى البلاي كالهد ، ف

 وهو مد انقذ مصر في تلك الفترة التدر خية من انهيدر كابير .

" قدل تزرعون سبع سنين يأبد فمد آن الكر م خطة  وسف في الايخدر :هكذا  صف القر

هن الا بع شداي  أكالن مد قدمتم لحصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ممد تأكالون ، ثم  أتي من بعد ذلك س

 .  5قليلا ممد تحصنون ، ثم  أتي من بعد ذلك عدم فيه  غدث الندس وفيه  عصرون "

وفهم المفكرون المسلمون من وصية الامدم علي بن ابي طدلب لواليه على مصر مدلك الاشتر 

حت مشدركاة الندس فيهد كامد اوض، انه  شجع الايخدر الاهلي لصدلح المشدر ع التنمو ة التي تؤكاد فكرة 

في النقطة الثدلثة وفي ذات الوقت تعطي اهمية للايخدر ، وقد استفدي بعض من هذه الوصية ان الاسلام 

 فضل ان  قوم الاهدلي بدلايخدر وليس الدولة ، طدلمد انهم  شكلون الخزان الاقتصديي والبشري 

دط الاقتصديي في البلدان لا  مكن اغفدل يورهد في كامواري لهد ، غير ان الدولة بدعتبدرهد المنظم للنش

 مسدلة الايخدر طدلمد كادن مخططد ولصدلح الاجيدل القديمة ، واستثمدرا للوفرة الحدلية .

وهند لابد من التأكايد على الفدرق بين الايخدر الذي  كون الهدف منه الاستثمدر المدروس 

الكر م ، وهو الذي  عوق عجلة الانتدج ، " ان كانز  والاكاتندز المحرم في الد ن الاسلامي بنص القرآن

الاموال غير مرغوب فيه لأسبدب عدة، منهد أن كانز الثروة  جمد رأس المدل و بعده عن الدورة 

الانتدجية ، و عطل هكذا النمو الاقتصديي وانشدء مندصب للشغل والتنمية ، كامد  ؤيي كانز الاموال 

 . 2تصدي ين ، و مثل في الوقت نفسه امكدنية تضخم مهمة "مع الوقت الى الركاوي والتدهور الاق

 

                                                            
 49-41-41يوسف/ 1 

 29الاسلامي ، ص براهيمي ، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد 2 
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 : ادانة الكسب غير المنتج خامسا

فدلكسب اذا جدء من يون عمل او انتقدل للملكية من يون الهبة او الارث ،  عد حرامد في 

الاسلام ، فلو جدء عن " طر ق استئجدر الفري ارضد بدجرة وا جدرهد بدجرة اكابر للحصول على 

فهي صورة محرمة لأنه كاسب غير منتج ،  5وت بين الاجرتين ومد  شدبه ذلك من الفروض "التفد

لأن من " الواضح ان الغدء يور الوسيط بين مدلك الارض والفلاح المبدشر لزراعتهد ،  وفر على 

الانتدج ، لان هذا الوسيط لا  قوم بأي يور ا جدبي للإنتدج ، وانمد  عيش على حسدب الانتدج بدون 

 . 2خدمة  قدمهد اليه "

وبدلمثل من ذلك اخذ فدئدة على المدل ، لمجري اقراضه لأخر ، فقد حرم الاسلام ذلك ، " 

والغى راس المدل الربوي ، وبذلك ضمن تحول راس المدل هذا في المجتمع الاسلامي الى راس مدل 

 . 2منتج  سدهم في المشدر ع الصندعية والتجدر ة "

دمرة والسحر والشعوذة ، واعتبرهد اكالا للمدل بدلبدطل ، اذ ان هذه كامد حرم الاسلام المق

الاعمدل لا تنتج في الحقيقة شيئد لصدلح المجتمع ، بل تسدهم في تضليل المجتمع عن ا جدي الحلول 

الصحيحة لمد  قف في طر قه من تحد دت وعقبدت ، اضدفة الى ان المدل الذي  دفع في سبيلهد كادن 

 در ع انتدجية تعوي بدلنفع على المجتمع . مكن ان  وجه لمش

 ضدف الى ذلك تحر م الاسلام للهو والمجون المفضي الى تذو ب الشخصية الجد ة للإنسدن 

وميوعته " وبدلتدلي الى عزله عن مجدل الانتدج والعمل الحقيقي المثمر ، وا ثدره حيدة اللعب واللهو 

 . 4وألوان الانتدج المديي والمعنوي "بقدر مد تؤاتيه الظروف على حيدة الجد والعمل 

 

 

                                                            
 ، مرجع مذكور.121اقتصادنا ، ص  1 
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 النمو الاقتصادي وفلسفة الرزق في الاسلامالمحور الثالث: 

هندلك فكرتدن لابد من مندقشتهمد حين البحث عن يور الاسلام في يعم النمو الاقتصديي ، 

لرزق في فلسفة اوقد  بدو للوهلة الاولى من خلال هدتين الفكرتين ان النمو الاقتصديي لا  تواءم مع 

 الاسلام :

ان النمو الاقتصديي  شكل عموم رزق اهل بلد مد وهو مد  نعكس على الدخل  : الفكرة الاولى

الفريي بشكل جلي ، فكلمد ارتفعت معدلات النمو الاقتصديي ارتفعت الدخول الفري ة ، في حدلة 

ديل ، اذا مد فهمند الدخل بحسب التوز ع العديل لمعدلات النمو ، بل وحتى في حدلة عدم التوز ع الع

الفلسفة الاسلامية للرزق ، والتي ترى ان الرزق بيد الله عز وجل ، و رسله للندس بحسب حكمة 

 قدرهد سبحدنه وتعدلى ، ولند امثلة فري ة واسر ة ومجتمعية واممية على ذلك ، حيث ان افرايا تحولوا 

قد دنتقلت من عداي الدول الفقيرة الى الدول الغنية ، ومن الفقر الى الغنى او بلدان اكاتشفت فيهد ثروة ف

 . 5تلقى هذه الفكرة يعمد من قول بعض الاقتصدي ن " ان النمو الاقتصديي قد  كون تلقدئيد "

هذه الفكرة قد تحبط البعض عن السعي لرفع معدلات النمو الاقتصديي ، طدلمد ان الامر ليس 

هذا الفهم ليس يقيقد اذا مد اريند الاخذ بكل تعدليم الاسلام ، فهو  بيدهد وانمد هو بيد الله عز وجل ، لكن

في الوقت الذي  صر على ان الرزق بيد الله وانه مدلك الملك  ؤتيه من  شدء و نزعه ممن  شدء ، 

والمدل انمد  تملكه الانسدن على سبيل الاعدرة لا التملك الحقيقي ، لان المدلك الحقيقي هو الله سبحدنه 

كال ذلك نرى الاسلام  حث على السعي والعمل والكدح ، والبحث عن مواري متجدية لرفع  ، رغم

المستوى المديي والمعنوي للإنسدن في هذه الحيدة ، فهندلك طرفدن في الرزق للإنسدن الفري والامم 

ة ب، طرف بيد الله عز وجل وطرف بيد الانسدن نفسه ، واذا كادن الطرف الذي بيد الله مجهولا بدلنس

للإنسدن ، وليس عليه ان  شغل نفسه في البحث عنه ، فدن الطرف الذي بيده هو مد  متلك ان  بذل فيه 

من  رفعاقصى جهد ، لاكاتشدف المز د من الفرص التي ترفع من رزقه الشخصي والمجتمعي فت

 معدلات النمو الاقتصديي .
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ر م لاقتصديي ، حيث ان القرآن الكفهي الابتلاء الالهي بنقص معدلات النمو ا : الفكرة الثانية

صر ح في ان احد اوجه الاختبدر الالهي للندس في الحيدة ، مرورهم بفترات من النقص في المواري 

الاقتصدي ة ، فقد جدء في الذكار الحكيم : " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 

ك فدن افتراض ارتفدع معدلات النمو . وبندء على ذل 5والانفس والثمرات وبشر الصدبر ن "

الاقتصديي بشكل متواصل لا  عد منطقد سليمد في التفكير الد ني ، وقد  سرب هذا النوع من التفكير 

الاحبدط بشأن العمل لرفع معدلات النمو الاقتصديي ، لكن هذا الانطبدع غير واري ا ضد ، فمن ندحية 

الله عز وجل ليس من شأن الندس ، فهم  جهلون توقيته  ان الابتلاء بيد الله عز وجل ، ومد هو بيد

وحجمه وحكمته ، وعليهم العمل بمد هو من شأنهم ، وهو العمل على رفع معدلات النمو الاقتصديي 

مد استطدعوا الى ذلك سبيلا ، ثم ان هذه الفكرة بحد ذاتهد تشكل يافعد نحو الاهتمدم برفع معدلات النمو 

ت الابتلاء بدلحد الممكن ، ولمنع التداعيدت التي تؤيي الى تحطيم البنية الاقتصديي لمواجهة سنوا

 الاقتصدي ة على المستوى العدم . 
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 الاقتصادية التنمية:  الثاني المبحث

 

 

 تمهيد

ايت التحفظدت على النمو الاقتصديي التي اشرند الى بعضهد في المبحث الاول ، الى بروز 

هذه التحفظدت في سبيل تعميم المنفعة من ارتفدع معدلات النمو  حدلة متطورة عنه ، بحيث تتلافى

الاقتصديي، فجدءت التنمية الاقتصدي ة لتعكس هذا التطور ، وجدء مفهوم التنمية الاقتصدي ة ليعبر 

عن مجموعة الاجراءات التي تستهدف تغيير البنيدن والهيكل العدم في المجتمع في ابعديه الاقتصدي ة 

 لثقدفية وغيرهد .والاجتمدعية وا

وتعتبر يراسدت التنمية الاقتصدي ة من الدراسدت الحد ثة نسبيد، حيث اهتم بهد علمدء 

الاقتصدي، للنهوض بدقتصدي دت مد سمي بدلدول الندمية في القرن العشر ن، وقد برز مفهوم التنمية 

وى ي اينى الى مستالاقتصدي ة ومد تولد عنه من نظر دت بغية الانتقدل بدلبلدان من مستوى تنمو

متقدم، ولقيت النظر دت الغربية في التنمية الاقتصدي ة قبولا اكاثر نظرا لمد تحقق من تقدم سر ع لدى 

هذه البلدان والمشدر ع التي تصدت لهد، لكن لم تثبت هذه النظر دت صحتهد في عدي من البلدان ، 

جدي ذه ، فبرزت محدولات محلية لإ سيمد مع الشعور بدن الغرب  ر د التحيز لمؤسسدته و توسيع نفو

 صيغ للتنمية بدلاعتمدي على الذات .

 التنمية الاقتصديي:دوران نندقش فيهد محثلاثة وهند 
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 مفهوم ونظريات التنمية الاقتصاديةالمحور الأول: 

هندك فرق بين مفهوم النمو الاقتصديي ومفهوم التنمية الاقتصدي ة حيث  نظر للنمو 

بدعتبدره " ارتفدع النسبة المئو ة للإنتدج العدم محسوبد بدلأسعدر الثدبتة أي الارتفدع الاقتصديي، 

 .  وهو قد  كون سر عد وقصير الأجل. 5الحقيقي  للدخل القومي"

امد التنمية الاقتصدي ة فهي: " العملية التي  تم فيهد ز دية الدخل الحقيقي ز دية تراكامية 

الزمن بحيث تكون هذه الز دية اكابر من معدل نمو السكدن مع توفير وسر عة ومستمرة عبر فترة من 

الخدمدت الإنتدجية والاجتمدعية وحمد ة المواري المتجدية من التلوث والحفدظ على المواري الغير 

. وهي عبدرة عن : " التغيرات الهيكلية التي تحدث في الاقتصدي القومي  2متجدية من النضوب"

قتصدي ة والسيدسية والاجتمدعية والتنظيمية من اجل تحسين نوعية الحيدة وتوفير بأبعديهد المختلفة الا

 . 2حيدة كار مة لجميع أفراي المجتمع "

وهو مد  عني أن التنمية الاقتصدي ة هي عملية انتقدل من حدلة التخلف الاقتصديي إلى حدلة 

ة المستمرة في متوسط يخل الفري من التقدم الاقتصديي، وعدية "  قدس ذلك بعدة مؤشرات منهد الز دي

الحقيقي بدلإضدفة إلى مؤشرات أخرى مثل المؤشرات الصحية والتعليمية وبعض الخدمدت الأسدسية 

"4  . 

وهند لابد من القول أن مجموعة من النظر دت قد حدولت التعبير عن التنمية الاقتصدي ة ، 

ي تؤمن بدلحر ة الاقتصدي ة ، وان تكو ن رأس الت 1من أبرزهد النظر ة الكلاسيكية للتنمية الاقتصدي ة

المدل هو مفتدح التقدم الاقتصديي ، وأهمية وجوي قدر كادف من المدخرات ، وتراجع الأربدح في 

أجواء المندفسة ، وان الوصول إلى حدلة الاستقرار مسألة حتمية، ثم جدءت نظر ة التحولات الهيكلية 

 ف آرثر لو س الحدصل على جدئزة نوبل في التي من ابرز كاتدبهد الاقتصديي المعرو
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الاقتصدي، " وتركازت هذه النظر ة على الآلية التي  مكن بواسطتهد تحو ل اقتصديات البلدان 

الفقيرة من حدلة التخلف والاعتمدي الكبير على الزراعة التقليد ة الى حدلة التقدم والاعتمدي بنسبة اكابر 

للدخل والعمدلة ومن اجل ان تكون اقتصدياتهد اكاثر تنوعد  على القطدعين الصندعي والخدمي كامصدر

 . 5ومرونة وقدرة على مواجهة التغيرات المفدجئة "

كامد اكاتسبت نظر ة التبعية للنظدم الرأسمدلي العدلمي الجد د يعمد متزا دا خلال عقد السبعيندت 

رة لتنظيم لدان العدلم الثدلث اسيبين المثقفين من بلدان العدلم الثدلث ، ووفق هذه النظر ة ، " تعتبر ب

مؤسسدت اقتصدي ة وسيدسية جدمدة على المستو ين المحلي والدولي ، بحيث اصبحت اقتصدياتهد 

 . 2تحكمهد علاقدت التبعية والهيمنة من جدنب البلدان المتقدمة "

زت كاامد النظر ة الكلاسيكية الجد دة التي تبلورت في عقد الثمدنيندت من القرن المنصرم فر

على تدعيم يور القطدع الخدص وتصفية العد د من المشروعدت العدمة وتحو ل ملكيتهد الى القطدع 

الخدص وحث بلدان العدلم الثدلث على تطبيق سيدسدت اقتصدي ة لتقليص يور القطدع العدم في النشدط 

 ية.الاقتصديي والتحول نحو الاقتصدي الحر وتوسيع يور القطدع الخدص في مشدر ع التنم

ثم جدءت نظر ة النمو الجد دة لتؤكاد على اهمية الايخدر والاستثمدر في تسر ع عملية النمو 

في بلدان العدلم الثدلث ، " و عتقد كاتدب هذه النظر ة بأهمية يور القطدع العدم والسيدسدت الاقتصدي ة 

 . 2الحكومية في تحقيق اهداف التنمية "

 4ي ة نظر ة الدفعة القو ة ، حيث تذهب هذه النظر ةولعل من ابرز نظر دت التنمية الاقتصد

إلى أن التنمية تتوقف على وجوي يفعة قو ة أو برندمج كابير من الاستثمدر بغرض التغلب على عقبدت 

، كامد أن هندلك نظر ة النمو المتوازن بين مختلف  1التنمية ووضع الاقتصدي على مسدر النمو الذاتي

 السلع الرأسمدلية والاستهلاكاية ، والتوازن بين الصندعة  سلع الاستهلاك ، وبين صندعدت
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والزراعة ، وقد طبقت هذه النظر ة في روسيد ، وسدعدتهد على الإسراع بمعدل النمو في 

 .فترة قصيرة 

وفي قبدل هذه النظر ة تولدت نظر ة أخرى بدسم نظر ة النمو غير المتوازن ، وهي النظر ة 

تنمية بدلمشدر ع القدئدة ، التي  مكن لهد أن تقوي بقية المشدر ع حدليد التي ترى أهمية البدء في ال

ومستقبلا في التخطيط للتنمية ، وهذه النظر ة ترى أن إقدمة مشروعدت جد دة  عتمد على مد حققته 

مشدر ع أخرى من وفورات خدرجية وهي بدورهد تخلق وفورات خدرجية جد دة  مكن أن تستفيد منهد 

 .روعدت أخرى تدلية وتقوم عليهد مش

ليست هذه كال النظر دت المهتمة بموضوع التنمية الاقتصدي ة ، فهندك غيرهد ، اعرضند عن 

ذكارهد، لكن المتوقع أن تتجدي النظر دت بهذا الصدي للأهمية التي تمثلهد قضية التنمية الاقتصدي ة 

 والتنمية بشكل عدم.

 ونجاح التنمية الاقتصادية بين اخفاق المحور الثاني: 

تهتم الكثير من البلدان بجعل التنمية الاقتصدي ة هدفد تسعى لتحقيقه ، وهذا  رجع إلى أنهد 

تسدهم بشكل كابير في تحسين المعيشة وتطو ر جوية الحيدة، غير ان كاثيرا من الدول الندمية اخفق في 

، وهذا  رجع إلى عدة أسبدب ، منهد أن التنمية عملية مركابة ومعقدة  5انجدز يرجة مقبولة من التنمية 

، وهي متعدية ومتشعبة الأبعدي ، ولابد من اخذ ذلك بعين الاعتبدر والدفع بدتجده تفهم هذا التعقيد في 

تشعبدت العملية التنمو ة ، كامد انهد عملية طو لة الأجل ، ومن ثم فإنهد تحتدج إلى صبر ومرابطة 

مدرهد ، وان الاستعجدل في جني الثمدر، قد  فسد الثمدر والشجر ، فتعدقب الدول المتعجلة لجني ث

بدلحرمدن من ثمرات التنمية ، كامد  ؤيي التعجل إلى تدمير أصل المشدر ع التنمو ة ،  ضدف الى أن 

ثبدت إ يروب التنمية متعدية وطرائقهد متنوعة ، وقد تهدر جهوي كاثيرة من فئدت المجتمع في محدولة

صحة وجهة النظر هذه أو تلك ، ممد  حول يون التوصل إلى إجمدع وطني على مندهج التنمية 

 .وبرامجهد ، تسير وفقهد الدولة 
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و مكن أن  ضدف إلى ذلك يور الفسدي المدلي والإياري في الإضرار بمشدر ع التنمية ، فقد 

دم الإمكدنيدت والأموال المخصصة تبين في عدي غير قليل من البلدان أن الجهدت المتنفذة تستخ

 لمشدر ع التنمية، لمصدلح فئو ة أو جهو ة أو شخصية ، وتوجه هذه الامدكانيدت إلى غير صدلح 



115 

 

 

المشدر ع التي رصدت من اجلهد أسدسد، ممد  عطل هذه المشدر ع من رأس، و نعكس ذلك 

 .على تكدملهد مع بقية المشدر ع، فتسقط جميعهد، فتفشل التنمية 

ل هذه النقدط تلفت النظر إلى أن التنمية إضدفة إلى حدجتهد إلى التخطيط الذي  نظر إلى ولع

مستقبل البلدان التنموي من الندحية الاقتصدي ة، بشكل متكدمل، تحتدج كاذلك إلى نزاهة في تنفيذ هذه 

  .المخططدت، لتحقق التنمية أهدافهد وتتحول إلى واقع قدبل للتطور

ة الاقتصدي ة لبلدان شرق أسيد ، تعتبر تجدرب جد رة بدلتعلم منهد، وتأتي غير ان تجربة التنمي

التجربة اليدبدنية كاأول التجدرب التي اقتفت نهجهد بعض الدول الشرق آسيو ة بعد ذلك، و سجل 

البعض " أن المحدولة الأولى لطرح رؤ ة متميزة لنموذج التنمية الأسيو ة قد جدء في مؤلف مهم عن 

، استند فيه بصفة أسدسية إلى 5366يدبدني أصدره " شيغيرا اشيكدوا " في طوكايو عدم الاقتصدي ال

 5التجربة اليدبدنية في التنمية ، تلك التجربة التي سدر على هد هد العد د من البلدان الآسيو ة فيمد بعد "

. 

ات زلقد حققت النمور الأربعة ) كاور د الجنوبية وسنغدفورة وتد وان وهونج كاونج ( انجد

مهمة في الستيندت والسبعيندت، لكن التجربة لا تقتصر على هذه البلدان بل هي اوسع، وتضم بلداند 

 .أخرى، برزت بشكل واضح على صعيد التنمية الاقتصدي ة، مثل الصين ، ومدليز د ، والهند 

حدث ت اتسم نموذج هذه التجدرب بسمدت عدة، منهد أنهد كادنت تقوم على استراتيجية استثمدر ة  

تغيرات هيكلية في بنية الاقتصدي والإنتدج خلال مدى زمني قصير، تدعم بنظدم تجدري  قوم على 

التحيز التصد ري، وليس على الإحلال محل الواريات، والدولة في هذه التجدرب تحفز لتحد د 

 لتجدربتوجهدت السيدسة الاقتصدي ة بعيدة المدى، يون إهمدل يور آليدت السوق، كامد تحترم هذه ا

البعد الثقدفي والمؤسسي لمجتمعدتهد، وتعطي اهتمدمد كابيرا للأمن القومي فيهد، بحيث تكون القوة 

  .العسكر ة عنصرا مهمد في حسدبدت القوة بدلمعنى الشدمل للكلمة 

ولقد حدثت اكابر يرجة من التفدعل والتكدمل بين القطدعين العدم والخدص في مجدل أنشطة 

ي إطدر استراتيجية بعيدة المدى، وقد أيى ذلك بدوره إلى ارتفدع العدئد التنموي البحوث والتطو ر، ف

 .طو ل الأجل من جراء هذه التفدعلات خدرج نطدق السوق 

                                                            
عبد الفضيل ، محمود ، تجربة بلدان شرق آسيا في التنمية ، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ، المجلد الرابع ،  1 
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كامد أن السيدسدت الاستثمدر ة بين اليدبدن وكاور د وتد وان، نجم عنهد توسيع وتعميق شبكة 

من خلال علاقة التكدمل الرأسي، إذ  لاحظ أن كال التكدمل الصندعي الإقليمي  في البلدان الأسيو ة، 

موجة من الموجدت الاستثمدر ة اليدبدنية والكور ة والتد وانية، كادنت تعمق من تلك التشدبكدت فيمد 

بين فروع النشدط الصندعي، وبصفة خدصة الموجدت الكبرى للاستثمدرات اليدبدنية خلال الفترة من 

عيندت من القرن المدضي ، وقد أيى هذا بدوره إلى تعميق ونمو منتصف الثمدنيندت إلى منتصف التس

 .تدفقدت التجدرة البينية على الصعيد الإقليمي الذي  جمع بين يول المنطقة 

وهكذا فدن اقتصديات بلدان منطقة جنوب شرق أسيد ، كادنت تتقدم سو د من خلال التوسع في 

 .مر بين عندصر سلتي الواريات والصديرات مجدل التبديل التجدري ، عبر عمليدت الإحلال المست

وقد أطلق على هذه الطر قة بنموذج الإوز الطدئر، حيث وزع على ثلاث مراحل، في المرحلة 

الأولى  بدأ البلد الآخذ في النمو بدستيراي السلعة من البلد المتقدم القر ب منه في أسيد، وقد كادنت اليدبدن 

م، ثم  حدول البلد الآخذ في النمو في المرحلة الثدنية، بإنتدج السلعة في البدا ة هي البلد الوحيد المتقد

على أرضه، بتمو ل مشترك، أو من يون تمو ل مشترك من البلد المتقدم، ثم  عيد تصد رهد إلى البلد 

الأكاثر تقدمد، وفي المرحلة الثدلثة،  بدأ البلد الآخذ في النمو في إعدية توطين الأنشطة الصندعية في 

لدان الآسيو ة المجدورة الأقل تقدمد. " ووفقد لهذه الدورة  تم ارتقدء السلم التصنيعي تدر جيد من الب

خلال إعدية التقسيم الإقليمي للعمل فيمد بين البلدان التي تنتمي إلى أسراب الإوز الطدئر ، الأولى 

 . 5والثدنية والثدلثة ، وهكذا "

  

                                                            
ص  لرابع ،ا المجلد المستدامة ، التنمية اجل من للمعرفة العربية الموسوعة التنمية ، في آسيا شرق بلدان تجربة محمود ، الفضيل ، عبد1 
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 الاقتصاديةالاسلام والتنمية المحور الثالث: 

سبق القول ان التنمية الاقتصدي ة هي اكاثر التنميدت التي تعرض لهد المفكرون المسلمون 

بدلبحث والنقدش، والمتدبع  جد ان هندلك تداخلا في ابحدثهم بين الابحدث الاقتصدي ة العدمة ومد  مكن 

ن ططة وابعد مدى متصنيفه في مجدل النمو الاقتصديي ومد  لامس التنمية الاقتصدي ة كاعملية مخ

النمو الاقتصديي، ورغم ان بعض المفكر ن كادلفنجري  قد اشدر الى ان التنمية الاقتصدي ة قد تندولهد 

القدمدء المسلمون في ابحدثهم تحت عنوان العمدرة، مستشهدا بعهد الامدم علي ابن ابي طدلب الى واليه 

شحذ الهمم للنهوض بدلأمة، الا انند  على مصر مدلك الأشتر،وانه اعتبرهد كادلجهدي التي تستوجب

نعتقد ان التنمية الاقتصدي ة كاعملية، لم  كشف عنه المفكرون بشكل جلي، اذ أن مثل هذا التخطيط لا 

 وجد الا في وثدئق الدول ولا  بدو ان اهتمدمد كابيرا كادن في المرحلة الاسلامية الاولى بتدو ن الخطط 

رخين لم  عطوا اهتمدمد للكشف عن ذلك، ومع هذا فقد اشدر وسيمد التخطيط الاقتصديي او ان المؤ

بعضهم الى مد  فيد الاهتمدم بموضوع التنمية الاقتصدي ة كاعملية ، مثل مد ذكاره العسل، من فكر 

  5تنموي الامدم علي بن ابي طدلب وابي  وسف  عقوب بن ابراهيم وابن خلدون.

نقله اغلبهم من عهد للإمدم علي بن ابي لطدلب والحق ان اللفتة التي تشير الى مد نعنيه هو مد 

لواليه على مصر مدلك الاشتر النخعي فيمد عرف بعهد الاشتر، حيث تكشف تفدصيل العهد عن 

خطوط عر ضة لتصور استراتيجي لخطة تنمو ة، وقيمة هذا العهد  أتي من كاونه وثيقة مكتوبة 

 من قبل المعنيين .صديرة من اعلى راس في الدولة في حينه، برسم التنفيذ 

حث ان هندلك مجموعة من النقدط التي  مكن لند ان نجد فيهد الدعم الواضح دوفوق ذلك  رى الب

للتنمية الاقتصدي ة من الد ن الاسلامي، وهي جد رة بدلتوقف والتأمل فيهد واخذهد في اي استراتيجية 

 للتنمية الاقتصدي ة ، نتعرض لهد في النقدط التدلية :

                                                            
 فما فوق، مرجع مذكور. 10التنمية في الاسلام مفاهيم ومناهج وتطبيقات ، ص العسل ، ابراهيم ،  1 
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 العدالة الاجتماعية في التوزيع  الأولى :

من ابرز التحفظدت التي اخذت على النمو الاقتصديي عدم مراعدته للعدالة في التوز ع،  

وجدءت التنمية الاقتصدي ة لتعدلج هذه النقطة لتنعكس اثدر ارتفدع النمو الاقتصديي على مندشط الحيدة، 

صدي ة حيث ان الاسلام هدجسه العدالة الاجتمدعية وهند نجد يعمد واضحد من قبل الاسلام للتنمية الاقت

والاقتصدي ة المتجسدة في الانتدج والتوز ع، فقد وجدند في الفصل السدبق ان الاسلام  سمح للأفراي 

والجمدعدت والدولة بدلتملك، يون اضرار و تعد من طرف على اخر ، وحمل الدولة مسئولية التوز ع 

 وهي مد تمثل مصدير الطدقة اليوم . العديل في مد الندس فيه شركادء ،

ونجد هذا الدعم الواضح في العد د من الآ دت القرآنية والاحدي ث النبو ة الشر فة ، كاقوله 

تعدلى : " ان الله  أمر بدلعدل والاحسدن وا تدء ذي القربى و نهى عن الفحشدء والبغي  عظكم لعلكم 

  5تذكارون "

تؤيوا الامدندت الى اهلهد واذا حكمتم بين الندس ان تحكموا وقوله تعدلى : " ان الله  أمركام أن 

 . 2بدلعدل ان الله نعمد  عظكم به ان الله كادن سميعد بصيرا "

وحسب براهيمي فدن " من الاثدر الاقتصدي ة للتعدليم القرآنية في هذا المجدل  مكنند ان نشير 

تمثل حواجز لإقدمة  العدالة  –مظدلم كامصدر للفوارق وال -الى ان تمركاز الثروة وممدرسة الاحتكدر

الاجتمدعية والاخوة والانسجدم الاجتمدعي .  جذر بند هند ان نذكار ان الله حرم احتكدر الثروة من قبل 

 .  2الأقلية ، لقد وضع الله كال المواري الطبيعة التي خلقهد للإنسدنية جمعدء"

في الاسلام انهد تحتوي على مبدأ ن و رى السيد محمد بدقر الصدر صورة العدالة الاجتمدعية 

، لكل منهمد خطوطه وتفصيلاته : " احدهمد مبدأ التكدفل العدم ، والأخر مبدأ التوازن الاجتمدعي ، 

وفي التكدفل والتوازن بمفهومهمد الاسلامي ، تحقق القيم الاجتمدعية العديلة ، و وجد المثل الاسلامي 

 . 4للعدالة الاجتمدعية"

                                                            
 90النحل/ 1 

 11النساء/ 2 
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 لدخل الفرديالثانية : ا

تهتم التنمية الاقتصدي ة برفع معدلات الدخل الفريي من خلال التوز ع العديل للدخل القومي،  

لكن ليس بدلضرورة يائمد ان  تحول هذا التوز ع الى ارتفدع في الدخل الفريي، اذ قد  تحول الى 

 ديي عدمد بعد عدم .مشدر ع خدمية عدمة، وعليه قد لا  شعر الفري بدرتفدع معدلات النمو الاقتص

وهند تحتدج التنمية الاقتصدي ة الى محفز اخر  شعر الافراي بمريويهد عليهم، وهذا مد  قدمه 

الاسلام حيث انه  عتبر الدخل الفريي مسئولية شخصية على الانسدن نفسه اضدفة الى مد  لزمه للدولة 

 من توز ع عديل للدخل القومي وتشغيل كادمل للمواري .

في الوقت الذي  ؤكاد فيه ان الرزق بيد الله عز وجل ، فدنه  لزم الانسدن الفري  ان الاسلام

بدلسعي لتحصيل رزقه بغض النظر عن قيدم الدولة بواجبهد بتوفير فرص التشغيل الكدمل للمواري 

البشر ة ام لا، و فرض على الافراي مسئولية الانفدق على اسرهم، مد  تطلب سعيهم لتطو ر يخلهم 

 ستمرة .بصورة م

 وفي القرآن الكر م آ دت واضحدت بهذا المعنى، حيث  قول تعدلى :

 . 5" هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فدمشوا في مندكابهد وكالوا من رزقه واليه النشور "

و قول ا ضد: " فدذا قضيت الصلاة فدنتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكاروا الله 

 . 2كاثيرا لعلكم تفلحون "

ؤكاد على اهمية العمل بقوله تعدلى : " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون و 

 . 2وستريون الى عدلم الغيب والشهدية فينبئكم بمد كانتم تعملون "

الى غيرهد من الآ دت التي  لمس منهد تحميل الاسلام للإنسدن مسئولية السعي لتطو ر يخله 

 النظر عن قيدم الدولة بواجبهد، بل انه  دعو الانسدن الفريي وتحسين وضعه الاسري، بغض 

                                                            
 11الملك / 1 

 10الجمعة / 2 

 101التوبة/  1 
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للهجرة حين  شعر بدلاستضعدف من طرف الدولة او غيرهد في بلد مد،  قول تعدلى : " ان 

الذ ن توفدهم الملائكة ظدلمي انفسهم قدلوا فيمد كانتم قدلوا كاند مستضعفين في الارض قدلوا الم تكن 

 5فأولئك  مأواهم جهنم وسدءت مصيرا "ارض الله واسعة فتهدجروا فيهد 

  

                                                            
 91النساء/  1 
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 الثالثة : التعليم

 ؤكاد المفسرون للقرآن الكر م ان من أوائل الآ دت القرآنية التي نزلت على نبي الاسلام محمد  

)ص( هي الآ دت التي تضمنتهد افتتدحية سورة العلق التي تؤكاد على القراءة وطلب العلم،  قول تعدلى 

ي خلق ، خلق الانسدن من علق ، اقرأ وربك الاكارم ، الذي علم بدلقلم ، علم : " اقرا بدسم ربك الذ

  5الانسدن مد لم  علم. "

وهذه الآ دت وغيرهد من آي القرآن الكر م تحث على العلم، تعلمد وتعليمد ونشرا، تسدهم في 

دم، وحتى لو العيعم التنمية الاقتصدي ة بخلق بيئة متقبلة للعلم والتطو ر المعرفي، سواء الخدص ام 

لم تتصدى الدولة لمسئوليتهد في تطو ر العملية التعليمية، فدن الاسلام  حمل المسلمين افرايا وجمدعدت 

 مهمة القيدم بهذا الدور، فطلب العلم فر ضة على كال مسلم ومسلمة .

ومن المندسب هند التأكايد على ان اكاتشدف المعرفة كاموري جد د للاقتصدي، واعتبدر عمدل 

المعرفة الاهم بدلنسبة للاقتصديات المتقدمة، تلقى توافقد مع مد  ذهب اليه الاسلام من اعطدء التطو ر 

المعرفي اهمية كابرى في الحيدة الاقتصدي ة بشكل خدص وكادفة مجدلات الحيدة بشكل عدم، فقد" شكل 

كير سمدح للأفراي بدلتفالاسلام ومن خلال نظر ة المعرفة عمقد مهمد في فهم طبيعة المعرفة من خلال ال

وهو مد  قوم عليه الاقتصدي المعرفي اليوم ، والذي له الدور الاكابر في  2في انفسهم ومد  حوط بهم "

 الدفع بدلتنمية الاقتصدي ة للنجدح .

 الرابعة : الحفاظ على الصحة

في  ةتعتبر التنمية الاقتصدي ة ان من الاهداف التي تروم تحقيقهد الارتقدء بدلصحة العدم 

المجتمع مد  نعكس على اياء المواري البشر ة وامتداي اعمدرهم الى فترة اطول، وهذا الهدف تجد فيه 

الاسلام ياعمد قو د من خلال التعدليم التي  فرض الد ن الاسلامي على اتبدعه حيث تخلق بيئة صحية 

ة ميكروبدت المنتجعلى الصعيد الفريي والمجتمعي، فدلإسلام ي ن النظدفة التي تمنع تراكام ال

للأمراض، والمسلم ملزم بدلضوء لكل صلاة، كامد انه ملزم بدلغسل عن الجندبة والحيض والنفدس ومد 

 بحكمهمد من الاستحدضة، و حبب اليه الوضوء والاغتسدل حتى من يون ذلك، و فرض 

                                                            
 1-1العلق / 1 

، دار المسيرة  11العلي ، عبد الستار ، قنديلجي ، عامر ابراهيم ، العمري ، غسان ، المدخل الى ادارة المعرفة ، الطبعة الأولى ، ص  2 
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، ث العلميةالاسلام على المسلم صيدم شهر كادمل مد  ؤيي الى نتدئج صحية ملحوظة، اكادتهد الابحد

 و حرم الاسلام تندول الخبدئث وكال مد  ضر بصحة الانسدن .

 ضدف الى ذلك ان القرآن الكر م  بشر بصحة نفسية وجسد ة لمن  تبع تعدليمه،  قول تعدلى: 

والحق ان تعدليم  5" وننزل من القرآن مد هو شفدء ورحمة للمؤمنين ولا  ز د الظدلمين الا خسدرا "

الد ن الاسلامي تؤكاد على الصحة العدمة، ولعل اصدق الامثلة ومد  تصل منهد بدلتنمية الاقتصدي ة، 

يور الاسلام في مكدفحة مرض نقص المندعة " الا دز " حيث تبين لخبراء الامم المتحدة ان ضبط 

قلل ن المفروض على الذكاور  الاي دن والاسلام بشكل خدص للمعدشرة الجنسية بين الجنسين، والختد

 لانسدن من ندحية و قصر منبنسب كابيرة من الاصدبدت بهذا المرض الخطير، الذي  حجم من كافدءة ا

 عمره .

وان من اللافت ان الاسلام  شير الى ان بعض تعدليمه تؤيي الى اطدلة العمر، وهو احد 

 الاحدي ث النبو ة الاشدرة الى ان اهداف التنمية الاقتصدي ة والتنمية البشر ة، حيث وري في بعض

صلة الارحدم تطيل الاعمدر، وهي تعدليم لا نتوفر عليهد في يراسدت التنمية الاقتصدي ة، وربمد تشير 

هذه التعدليم الى يور صلة الارحدم في الدعم النفسي والاجتمدعي الذي  تلقده الافراي من اسرهم 

 . وارحدمهم، ممد  جدي في اعمدرهم فيطيلهد

 لخامسة : مكافحة الفقرا

تعتبر التنمية الاقتصدي ة الفقر خطرا عليهد، وهي تسعى لمعدلجته، خطر عليهد لأنه  ولد  

الامراض والجرائم و قلل من القدرات البشر ة ذات التأثير الكبير على نتدئج التنمية الاقتصدي ة كامد 

جدحهد وتطورهد على النمو وجدند في المطلب السدبق، وتبحث عن الحلول لمعدلجته لإثبدت ن

الاقتصديي البحت، وهند ستجد التنمية الاقتصدي ة يعمد جدهزا من الاسلام للتعدمل مع قضية الفقر 

التي  ندر خلو مجتمع منهد، مهمد تطور في مستو دته الاقتصدي ة وحرص على التوز ع العديل لثمدرهد 

. 

ي العلمية والعملية له، فقد بث ثقدفة السع قدم الاسلام الدعم لمكدفحة الفقر من خلال معدلجته 

وعدم القبول بدلفقر، وعده كافرا وحض على التعوي منه، وشجع الميسور ن في المجتمع بدلترغيب 

 الاخروي على المسدهمة في التغلب على هذه المشكلة، كامد وضع تشر عدت ملزمة ومندوبة لمكدفحة 

                                                            
 12الاسراء/ 1 
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علاجد عمليد للفقر في المجتمع، بصف الفقر، فقد فرض الزكادة على المسلمين، وجعلهد 

 المعدلجة الشدملة التي  قدمهد الاسلام في بندء مجتمع غني في تأسيسه .

ومن الاهمية بمكدن للقيديات المخططة للتنمية الاقتصدي ة في المجتمعدت الاسلامية، الرجوع 

ان  ن الزكادة، سيمدلتفدصيل مد  طرحه الفقهدء المسلمون من حلول لمشكلة الفقر عبر الاستفدية م

التعر ف الفقهي للفقر عندهم ليس للمعدم البدئس، وانمد هو لمن لا  ملك قوت سنته، وحديوا القوت 

بدلكفد ة المتعدرف عليهد، بحسب المستوى المعيشي في المجتمع " وقد ركاز المفكرون المسلمون في 

 صدل الأفراي لمستوى الكفد ة لاالمجدل الاقتصديي على الفقراء ووجوب ا صدلهم لحد الكفد ة ، وا 

  5 ختص بفئة يون اخرى "

حيث ان " حد الكفد ة لا  قتصر على مستوى المعيشة ومستوى ثروة المجتمع ، بل مرونته 

تتعدى ذلك لتراعي الشخص نفسه من حيث مكدنته الاجتمدعية ومد اعتدي عليه من معيشة كادحتيدجه 

 2" -مثلا  –للخديم 

                                                            
، كلية  110شهاب ، السيد عباس هاشم علوي ، التنمية الاقتصادية في ضوء الفكر الاسلامي دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، ص 1 

 م2010الامام الاوزاعي ، بيروت ، لبنان ، 

  111ص  المرجع السابق،2 
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 السياسية التنمية:  الثالث المبحث

بدلعوية الى الفصل السدبق نجد ان هندلك علاقة وطيدة بين السيدسة والتنمية، وبمقدار مد 

تكون السيدسة كافؤة ومتطورة  نعكس ذلك بشكل تلقدئي على التنمية، ذلك لان السيدسة في البلدان تقوي 

التنمو ة، من هند فدن تنمية  التنمية، وهو مد  دعمه الاسلام حيث  عطي الدولة حق قيدية العمليدت

حث  حدول بمالسيدسة، بمعنى تطو رهد والارتقدء بهد  كتسب اهمية بدلغة من الندحية التنمو ة، وهذا ال

على مفهوم التنمية السيدسية ونظر دتهد ، والعلاقة بين التنمية  في عدي من المحدور تسليط الضوء

 يعم لهد .والحكم الرشيد، ومد  مكن للإسلام ان  قدمه من 

 

 

 التصورات النظرية للتنمية السياسية المحور الأول: 

جدء مفهوم التنمية السيدسية من خلال الوظدئف التي تستهدف الارتقدء بدلأياء السيدسي على 

مستوى الإفراي والجمدعدت والحكومدت، ووسدئل واسدليب تحد ث المؤسسدت السيدسية وتطو ر 

وقد  نظر اليهد على اسدس انهد " عملية انتقدل منظم من النظم الأحزاب فكرا وتنظيمد وعلاقدت، 

 .  5السيدسية التقليد ة الى النظم الأكاثر حداثة ، ومن النظم الاستبداي ة الى النظم الد مقراطية "

وقد نشأت حول هذا المفهوم عدة أراء واتجدهدت فكر ة وسيدسية، وترسخت عدة نظر دت 

وإجراءاتهد، ولشدة التبد ن بين الاتجدهدت حول مفهوم التنمية السيدسية متخصصة في التنمية السيدسية 

عبر احد الأكادي ميين عنه بدلمفهوم الزئبقي، حيث  قول : " مثل غيره من المفدهيم في علم السيدسة، 

فإن مفهوم التحد ث السيدسي والتنمية السيدسية  عدني من كاثير من عدم الوضوح ، إذ ليس هندك اتفدق 

 . 2لعدملين في حقل علم السيدسية حول تعر ف يقيق للمفهوم "بين ا

وربمد يعم هذا المفهوم الزئبقي مد ذهب اليه ر تشدري هيجوت، في كاتدبه نظر ة التنمية 

 السيدسية حين  قول:" فدلمنظرون المعنيون بدلتنمية السيدسية  ستخدمون المفدهيم بشكل احتفدلي، 

                                                            
، دار ايله للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ، عمان ،  111ربي ، ص البياتي ، فارس رشيد ، التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن الع 1 

 م2001الاردن ، 

الحمد ، تركي ، التنمية السياسية في المنظور الاسلامي ، بحث منشور على الموقع ،  2 

563.html-net/vb/archive/index.php?thttp://www.jadalonline. 

http://www.jadalonline.net/vb/archive/index.php?t-563.html
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علم السيدسة، والدراسدت السيدسية، والتحليل السيدسي،  يون ان  حديوا المقصوي بمفدهيم

 . 5والعملية السيدسية أو السيدسة العدمة"

ورأى بعض ان مصطلح التنمية السيدسية ، " من المصطلحدت التي شدعت في اوسدط اهل 

البحث والتخصص لتعبر في الاسدس عن فكر منقول ومندهج تجري محدولات تدجينهد وتكييفهد من 

 . 2دري انبتهد الى وسط حضدري مغد ر تجري فيه محدولات الاستنبدت "وسط حض

لكن مع ذلك فدن هندلك عدة تعر فدت للتنمية السيدسية  مكن ان نذكار منهد، " إنهد العملية التي 

 ستطيع النظدم السيدسي أن  كسب بهد مز دا من القدرة لكي  حقق بدستمرار وبنجدح النمدذج الجد دة 

 . "2لمطدلب ، وان  طور نمدذج جد دة للنظم"من الأهداف وا

، بعد تأكايده ان علمدء السيدسة قد اختلفوا في تحد د مفهوم التنمية السيدسية  4و ذهب رشوان

واستخدم هذا المصطلح وندقشه العد د من المفكر ن ، وكادن لكل منهم رأ ه الخدص ، ان مصطلح 

نمو عضوي في طبيعة النظم ، وتتوافق فكرة التغير والتنمية السيدسية ، "  شير الى عملية التغير ال

 . 1النسق السيدسي مع خصدئص حركاة التصنيع الحد ثة "

ثم  ؤكاد ان اصطلاح التنمية السيدسية  ستعمل كاذلك " للإشدرة الى العمليدت المطرية لتحو ل 

لتغير ، وتظهر خضع لوتعد ل الانسدق السيدسية من حقبة تدر خية الى اخرى ، فدلنظم والقيم السيدسية ت

 . 6في يرجدت متبد نة من المرونة ، وتستوعب اي تغيرات مفدجئة "

و قترب مصطلح التنمية السيدسية ممد  طلق عليه التحد ث السيدسي او النمو السيدسي الذي 

 عنى بدلتغيرات الثقدفية والبندئية التي تطرأ على الانسدق السيدسية في المجتمعدت ، ومد  صدحبه من 

 صلاح الحكومة وتطو رهد لأياء وظدئفهد وتكيفهد مع التطورات المستجدة .ا

                                                            
 م2001هيجورت ، ريتشارد ، نظرية التنمية السياسية ، المركز العالمي للدراسات السياسية ، عمان ، الاردن ،  1 

ريكية ، ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، الولايات المتحدة الام 19عارف ، نصر محمد ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة ، ص  2 

 م1911

 ، مرجع مذكور. 111ص  العربي ، الوطن في سياسيا الاقتصادية التنمية 1 

 كبير مدرسي علم الاجتماع بجامعة الاسكندرية واستاذ زائر لجامعة اسيوط 4 

، مؤسسة شباب  141بشريا ، ص  -اداريا  –سياسيا  –اقتصاديا  –ثقافيا  –رشوان ، حسين عبد الحميد احمد ، التنمية اجتماعيا  1 

 م2009الجامعة ، الاسكندرية ، 

  114 المرجع السابق، ص 1 
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وحسب رشوان " وجملة القول فدنه  صعب التمييز بين التحد ث السيدسي ، والتنمية السيدسية 

 . 5، والنمو السيدسي ، وتستخدم غدلبد كامرايفدت "

ية حول حقوق تهتم : " بتكو ن ثقدفة سيدسوقد اعتبر البيدتي التنمية السيدسية بأنهد العملية التي 

الإنسدن وواجبدته وتشكل قدعدة انطلاق وبدء وفعل وإجراءات للتنمية السيدسية ، و تصل بذلك تحد ث  

الحيدة السيدسية وذلك بتحد ث النظم والسلطة والأياء السيدسي ، واتخدذ النموذج الأمثل للمحدكادة وليس 

نسقهد السيدسي الخدص بهد ، والاستفدية القصوى من أجهزة وآليدت التقليد الحرفي له ، فلكل بيئة 

الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بتطو ر الأياء السيدسي وإجراءاته على الأرض وياخل البندء 

 . 2الاجتمدعي "

وعليه فدن التنمية السيدسية وفقد لذلك " تفرض بندء مؤسسدت جد دة او اضفدء الفدعلية على 

ولا  كون ذلك الا في ضوء وجوي رؤ ة  2قدئمة او تبني او تكييف قيمي ومعد ير جد دة " مؤسسدت

تنتقل بدلقدئمين على هذه العملية من الواقع الى الصورة الجد دة ، الامر الذي  تطلب وقتد ليس بدلقصير 

ة السيدسية تنميبندء على طبيعة التكو ن المجتمعي ، اذ لا  مكن اغفدل التفدعل المجتمعي مع عملية ال

/ عدلمية نظدمية 2/ طو لة ذات مراحل . 5سمدت التنمية السيدسية بأربع "  4، وقد لخص القصبي

 .  1/ معقدة وجذر ة "4/ حركاة مستمرة ولا تتوقف نحو التقدم . 2متجدنسة . 

لنظم ا جدر بدلذكار ان هندلك ابعديا تقدس من خلالهد التنمية السيدسية، منهد التمد ز البندئي في 

السيدسية،" و ظهر ذلك في التقسيم الخدص بأياء الوظدئف السيدسية عن الوظدئف الاخرى كادلوظدئف 

 الاقتصدي ة والد نية، وكاذلك انفصدل الايوار المهنية عن القرابة والحيدة البسيطة ، 

                                                            
  914 المرجع السابق، ص1 

 ، مرجع مذكور. 111ص  العربي ، الوطن في سياسيا الاقتصادية التنمية 2 

، جامعة  11لاول التنمية السياسية وبناء الامة ، ص القصبي ، عبد الغفار رشاد ، التطور السياسي والتحول الديمقراطي ، الكتاب ا 1 

 م2001القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، الطبعة الثانية ،

 الاستاذ بقسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 4 

 مرجع مذكور. ، 49ص  الديمقراطي، والتحول السياسي التطور 1 
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، وهكذا، كامد تقدس التنمية في مكدنة الحكومة وهيبتهد  5وانفصدل نسق القدنون عن الد ن "

 ويرجة ايراك التدعيم السيدسي والتمييز والايوار، والاياء العقلائي للمهدم السيدسية . 

كامد ان هندلك اكاثر من مدخل نظري لدراسة التنمية السيدسية ، منهد المدخل القدنوني ، حيث 

لك ت ان " جوهر التنمية السيدسية في رأي فقهدء القدنون  شمل بشكل اسدسي قيدم الدولة القدنونية ،

التي تخضع الهيئدت الحدكامة فيهد والسيدسية خدصة للقدنون ، كامد  خضع فيهد الحدكام والمحكوم لقواعد 

والمدخل المدركاسي الذي  2قدنونية معروفة مسبقد وبدلتدلي تتحدي مراكازهم القدنونية على نحو واضح "

دن الطبقدت البروليتدر ة، وذوب  رى : " جوهر التنمية السيدسية في انتقدل السلطة السيدسية الى الطبقة

المستغلة لإقدمة المجتمع الاشتراكاي ومنهد قيدم المجتمع الشيوعي، تكون فيه وسدئل الانتدج المدي ة 

اللازمة للمعيشة مملوكاة جمدعيد، لان العمل ذو طدبع اجتمدعي، ولان الافراي في التحليل المدركاسي 

راء ور مؤسسدت الدولة والتصورات القدنونية وحتى الآ نتجون فقط حينمد  تعدونون، ونتيجة لذلك تتط

 . 2العقدئد ة للندس لأنهم  د رون شئون حيدتهم الاقتصدي ة والسيدسية والثقدفية "

وهندلك مدخل ثدلث وهو المدخل البندئي الوظيفي، حيث  فترض هذا المدخل ان النظدم 

ي ص السيدسية للمجتمع الصندعالسيدسي وهو في سبيل التطور  نبغي منه التوفر على الخصدئ

الحد ث، من حيث توفر المقومدت البندئية والمتطلبدت الوظيفية التي تمكنه من التكيف والتفدعل مع 

 تحد دت المجتمع الداخلية والخدرجية .

الى ذلك فدن هندلك عديا من النظر دت للتنمية السيدسية ،  مكن الاشدرة اختصدرا لبعض منهد 

: 

حد ث، وهي النظر ة التي تنظر الى المجتمعدت على اسدس انهد تنتقل من نظر ة الت اولا:

طور التخلف الى المجتمع التقليدي ومن ثم المجتمع الحد ث، ومثدل المجتمع الحد ث في هذه النظر ة 

هي البلدان المتقدمة، وتفترض ان هندلك خطد حتميد تمر بهد المجتمعدت للوصول الى مرحلة التحد ث، 

 المجتمعدت المتقدمة . تحت تأثير

                                                            
 ، مرجع مذكور.121 ، ص بشريا - اداريا – سياسيا – اقتصاديا – ثقافيا – اجتماعيا لتنميةا 1 

عيسى ، ريم/ سمينة ، نعيمة/ العائبي ، سعيدة ، التنمية السياسية قراءة في الآليات والمداخل والنظريات الحديثة ، دراسة منشورة على  2 

 www.alnoor.se//extra/1/61.pdfموقع النور للدراسات ، 

 المرجع السابق. 1 

http://www.alnoor.se/extra/1/61.pdf
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النظر ة المدركاسية، وهي المأخوذة من نظرة كادرل مدركاس في تحليله للمجتمعدت،  ثانيا:

حيث تمر المجتمعدت عنده بخمس مراحل، البدائية فدلرق والعبوي ة ثم الاقطدعية فدلرأسمدلية ثم تنتهي 

رى ت البشر ة من مرحلة الى اخبدلشيوعية، حيث نهد ة مطدف المجتمعدت البشر ة، وتنتقل المجتمعد

بدافع الصراع الطبقي، وعليه فدن البنى الاقتصدي ة والسيدسية هي التي  حدث فيهد التحول للانتقدل 

 من مرحلة سدبقة الى لاحقة .

نظر ة التبعية ، حيث تفسر هذه النظر ة ان التخلف وليد التبعية للدول المتقدمة التي  ثالثا:

جدء تقدمهد على حسدب البلدان المتخلفة، وان تقدمهد ليس مرهوند بدتبدعهد بل بدلانفكدك عنهد. ومن 

 تتوجه نحو الانعتدق من التبعية .ثم فدن التنمية السيدسية بحسب هذه النظر ة 

نظر ة مد بعد الحداثة للتنمية السيدسية، وتأخذ هذه النظر ة بدلتطور الذي حدث على  رابعا:

موضوع التنمية حيث اصبحت النظرة اليهد ابعد من النظرة الاقتصدي ة، ويخلت مفدهيم جد دة تتطلبهد 

 التنمية بشكل عدم والسيدسية بشكل خدص ، كاحقوق الانسدن، والد مقراطية والتعدي ة ومد شدبه .

 

 التنمية السياسية والحكم الرشيدالمحور الثاني: 

افضل صيغة لنظدم حكم  مكن له ان  حقق التنمية هو الحكم الصدلح او الحكم الرشيد، وهذه 

الصيغة تمثل الرؤ ة التي تتطلع التنمية السيدسية الوصول اليهد، وهي مد عكف المهتمون بدلسيدسية 

حية من شئون السيدسة لأنهد تتصل بدلحكم في البلدان، ومن والتنمية على التنظير لهد، فهي من ند

ندحية اخرى من شئون التنمية لان المرتجى منهد ان تحقق افضل عدئد تنموي، وهذا مد  جعل البحث 

 في العلاقة بين الحكم الرشيد والتنمية مطلوبد في الابحدث السيدسية والتنمو ة .

، فدن المحدور التي  قوم عليهد الحكم  2994للعدم وبحسب تقر ر التنمية الانسدنية العربية 

 : 5الصدلح او الرشيد ، هي

  صون الحر ة بمد  ضمن توسيع خيدرات الندس . :اولا

 المشدركاة الشعبية الفعدلة مع تمثيل كادمل لعموم الندس . :ثانيا

                                                            
، برنامج الامم المتحدة الانمائي ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي  111، ص  2004تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  1 

 عم منظمات الامم المتحدة الانمائية ، المطبعة الوطنية ، عمان ، المملكة الاردنية الهاشميةوالاجتماعي ، برنامج الخليج العربي لد
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 قوم على المؤسسدت بدمتيدز ، نقيضد للتسلط الفريي ، وتعمل مؤسسدته بكفدءة وبشفدفية  :الثاث

 كادملة وتخضع للمسدءلة ، فيمد بينهد في ظل فصل السلطدت .

  سوي القدنون ، المنصف والحدمي للحر ة ، على الجميع على حد سواء . :رابعا

 .ل الذي  سهر على تطبيق القدنون القضدء المستق :امساخ

و عرف برندمج الامم المتحدة الانمدئي  ايارة الحكم بدنهد: " ممدرسة السلطة السيدسية 

والاقتصدي ة والايار ة في تسيير شؤون المجتمع على كادفة المستو دت ، و شمل الحكم الآليدت 

والعمليدت والمؤسسدت المركابة التي  قوم من خلالهد الافراي والجمدعدت بدلتعبير عن مصدلحهم ، 

 . 5ومعدلجة خلافدتهم ، وممدرسة حقوقهم والتزامدتهم القدنونية "

وعند هذا البرندمج  تسع الحكم لأكاثر من الدولة فهو  شمل القطدع الخدص والمجتمع المدني، 

و عول على هذه العندصر الثلاثة لأجل تنمية بشر ة مستدامة، وفي مفهومه ان الحكم لم  عد من الممكن 

ه نظدمد مغلقد، وعليه فدن التنمية السيدسية في ضوء مفهوم الحكم الرشيد ستتوجه النظر اليه بدعتبدر

الى مؤسسدت الحكم من هيئدت تشر عية وقضدئية وانتخدبية، وايارة القطدعين العدم والخدص، فتطو ر 

ايارة هذ ن القطدعين في غد ة الاهمية بدلنسبة للتنمية ، اضدفة الى اصلاح مؤسسدت الدولة لجعلهد 

اكاثر كافدءة وشفدفية وقدبلية للمسدءلة ، و ميل مفهوم الحكم الرشيد لاعتمدي اللامركاز ة ويعم الحكم 

المحلي لتمكين مشدركاة اوسع من قبل الندس ، مستفيدا من منظمدت المجتمع المدني لرفد الحيدة 

 السيدسية براس المدل الاجتمدعي .

، على العلاقة بين الحكم الرشيد ومكدفحة الفسديوتشدي ايبيدت البرندمج الانمدئي للأمم المتحدة 

حيث ان الفسدي بحسبهد  عد الافة التي تنخر في المشدر ع التنمو ة فتقوض مريوياتهد التنمو ة، وقد 

اعدت وثيقة بهذا الشأن، اعتبرت فيهد الفسدي مسألة تدبير حكومي بدلدرجة الاولى، أي مسألة فشل 

مظهر من مظدهر التعفن المؤسسي، وقد اشدرت الى يور المؤسسدت في اياء وظيفتهد، وهو 

 اللامركاز ة في الحكم والشفدفية والمحدسبة في مكدفحة الفسدي .

  

                                                            
ون نادارة الحكم لخدمة التنمية البشرية ، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ، برنامج الامم المتحدة  الإنمائي ، ك 1 

 1991الثاني/ يناير 
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وعرفت الفسدي بدنه: " اسدءة استعمدل القوة العمومية أو المنصب او السلطة للمنفعة الخدصة، 

المحسوبية او الغش، او تقد م الاكاراميدت سواء عن طر ق الرشوة او الابتزاز او استغلال النفوذ او 

 .  5للتعجيل بدلخدمدت او عن طر ق الاختلاس "

وترسم هذه الوثيقة البرندمج الاصلاحي لمؤسسدت الحكم وتطو ر ايائهد لمكدفحة الفسدي ، 

 بدلتعدون مع القطدع العدم والخدص ومؤسسدت المجتمع المدني .

 

 السياسيةالاسلام والتنمية المحور الثالث: 

اذا كادنت التنمية السيدسية تعنى بتطو ر عندصر السيدسة من مواري بشر ة ومؤسسدت  

وتشر عدت وبرامج ، فدن كال هذه تجد يعمد من الاسلام، حيث ان الاسلام حر ص على قيدية الدولة 

  ة .التنمو للتنمية، ولابد له في هذا الصدي ان  دعم كال مد من شأنه ان  مكن الدولة من قيدية العملية

انند نجد يعم الاسلام للتنمية السيدسية من خلال عند ته الخدصة للقدية السيدسيين في المجتمع 

ومد الزمه الندس من طدعة لهم تصل حد طدعة الله عز وجل، حيث انه اوجب طدعتهم وحرم 

الولاة  م علىمعصيتهم، نعم كال ذلك بشرط توفر هؤلاء القدية على الالتزام الكدمل بمد فرضه الاسلا

وحدي لهم من شروط ومواصفدت، فلم  كن اختيدر الطبقة التي توكال اليهد المهدم الايار ة في الدولة 

)ص( في مختلف المندطق،  الاسلامية الاولى اعتبدطد، وكامثدل على ذلك الولاة الذ ن  نصبهم النبي

من الصحدبة، وممن اخذوا عن  –ابتداء  -حيث " كادن اختيدر هؤلاء  جري وفق معد ير يقيقة ، كادنوا 

النبي مبدشرة تقنيدت الايارة والتدبير السيدسي ، وكادنوا عليمين بأمور الد ن ثدنيد ، لان من صميم 

مأمور تهم ان  علموا اهل تلك الامصدر فروض ي نهم و نشروا فيهم تعدليمه، ثم كادنوا ثدلثد، اهل عدل 

كاز الدولة و قدمون مثدلا لمن هم تحت سلطدنهم ومرؤة بحيث  ستوفون شروط تمثيل النبي خدرج مر

 . 2المبدشر "

                                                            
، شعبة التطوير الاداري وادارة الحكم ، مكتب السياسات الانمائية في الامم المتحدة ،  9تحسين ادارة الحكم ، ص مكافحة الفساد ل 1 

 م1991نيويورك ، 

، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى ،  141بلقزيز ، عبد الاله ، تكوين المجال السياسي الاسلامي النبوة والسياسة ،  2 

 م2001بيروت ، 
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ونجد في العهد الذي كاتبه الامدم علي بن ابي طدلب لواليه على مصر مدلك الاشتر، اهتمدمد 

واضحد ببندء الطبقة السيدسية حول الوالي لتكون اهلا لقيدية العملية التنمو ة في المجتمع، فيقول فيه 

والمستشدر ن: " شر وزرائك من كادن للأشرار قبلك وز را، ومن شركاهم في الآثدم، فلا عن الوزراء 

 كونن لك بطدنة فدنهم اعوان الاثمة واخوان الظلمة، وانت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم 

لى ونفدذهم، وليس عليك مثل آصدرهم واوزارهم وآثدمهم، ممن لم  عدون ظدلمد على ظلمه، ولا آثمد ع

اثمه، أولئك اخف عليك مؤونة واحسن لك معونة وأحنى عليك عطفد، واقل لغيرك الفد، فدتخذ أولئك 

خدصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مسدعدة فيمد  كون منك 

 . 5ممد كاره الله لأوليدئه، واقعد ذلك من هواك حيث وقع "

والي مسئول عن الاختيدر الدقيق لمستشدر ه ووزرائه، فهم واضح من هذا النص ان ال

الشركادء في التخطيط والتنفيذ لمشدر ع التنمية، و جد المتأمل اشدرة الى اهمية معرفة السيرة الذاتية 

لكل فري من هذه الطبقة، فمن سبق له المشدركاة في الممدرسدت الظدلمة لن  كون مسدهمد فدعلا في 

د أن معيدر الكفدءة في الوزراء والمستشدر ن سيكون الحق المستند للحقدئق العلمية العملية التنمو ة، كام

والموضوعية، وليس كاسب رضى الوالي والتقرب منه، وبقدر مد تكون البيئة المحيطة بدلوالي نز هة 

وصديقة وموضوعية  نعكس ذلك بدلمريوي الا جدبي على مجمل العملية التنمو ة للمجتمع، وهند 

سبق لهذا العهد على وثدئق الامم المتحدة، والنظر دت السيدسية والتنمو ة، بشأن بعض  سجل ال

 الجوانب التي أكادت عليهد نظر ة الحكم الرشيد .

حيث نجد في العهد ذاته توجيهد خدصد بشأن الموظفين العموميين الذ ن تتم على ا د هم 

التنمية،  قول : " ثم انظر في امور عمدلك العمليدت الاجرائية لمصدلح الندس، ومنهد مشدر ع وبرامج 

 . 2فدستعملهم اختبدرا ولا تولهم محدبدة وأثرة، فإنهد جمدع من شعب الجور والخيدنة "

بل ولا  نبغي الاعتمدي على الرأي الشخصي في من سيقلد منصبد لوظيفة عدمة، فيقول عن 

هم .. ثم لا  كن اختيدرك ا دهم على اختيدر الكتدب: " ثم انظر في حدل كاتدبك ، فول على امورك خير

فراستك واستندمتك وحسن الظن منك، فدن الرجدل  تعرفون لفراسدت الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم، 

 ليس وراء ذلك من النصيحة والامدنة شيء، ولكن اختبرهم بمد ولوا للصدلحين قبلك، 

                                                            
 النظام الاداري الاسلامي ، قراءة في عهد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب لمالك بن الحارث الاشتر،مرجع مذكور 1 

 19المرجع السابق ، ص  2 
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دن ذلك يليل على نصيحتك لله فدعمد لأحسنهم كادن في العدمة أثرا، وأعرفهم بدلأمدنة وجهد، ف

 . 5ولمن وليت أمره "

و شير في هذا العهد الى اهمية مراقبة كابدر الموظفين العموميين في اياء اعمدلهم ومحدسبتهم 

حين  سيئون استغلال مواقعهم، وعدم التسدهل معهم في اياء واجبدتهم، فيقول: " وتحفظ من الاعوان 

اجتمعت بهد عليه عندك اخبدر عيونك، اكاتفيت بذلك شدهدا، فبسطت ، فدن أحد منهم بسط  ده الى خيدنة 

عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بمد اصدب في عمله، ثم نصبته بمقدم المذلة، وسمته بدلخيدنة وقلدته 

 . 2عدر التهمة "

ونظرا للدور المهم في ارسدء معدلم القدنون والعدل والسواسية بين الندس،  عطي اهتمدمد 

دختيدر القضدة الذي  فصلون فيمد  قع الندس فيه من خلاف، فيقول عن اختيدرهم لهذه الوظيفة بدلغد ب

الهدمة " ثم اختر للحكم بين الندس افضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الامور، ولا تمحكه 

الخصوم، ولا  تمديى في الزلة، ولا  حصر من الفيء الى الحق اذا عرفه، ولا تشرف نفسه على 

مع، ولا  كتفي بأينى فهم يون اقصده، اوقفهم في الشبهدت وآخذهم بدلحجج، وأقلهم تبرمد بمراجعة ط

الخصم، وأصبرهم على تكشف الامور، وأصرمهم عند اتضدح الحكم، لا  زيهيه اطراء، ولا  ستميله 

 . 2اغراء، وأولئك قليل "

و مد المحت اليه وثدئق البرندمج وه -وبدلنظر الى أن الفسدي  قع عدية من المقربين من الحكدم 

فدن الامدم علي بن ابي طدلب  حذر من التسدهل معهم بمد  ؤثر على قضد د  -التنموي للأمم المتحدة 

التنمية، فيقول لمدلك الأشتر في عهده اليه: " ثم ان للوالي خدصة وبطدنة، فيهم استئثدر وتطدول، وقلة 

اسبدب تلك الأحوال، ولا تقطعن لاحد من حدشيتك  انصدف في معدملة، فدحسم مدية أولئك بقطع

وحدمتك قطيعة، ولا  طمعن منك في اعتقدي عقدة تضر بمن  ليهد من الندس، في شرب أو عمل 

 4مشترك،  حملون مؤونته على غيرهم، فيكون مهنأ ذلك لهم يونك، وعيبه عليك في الدنيد والآخرة "

 . 

                                                            
 94المرجع السابق، ص  1 

 91المرجع السابق، ص  2 

 19المرجع السابق، ص  1 

 101المرجع السابق، ص  4 
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 ي اخذند منه الفقرات المتصلة بدلتنمية السيدسية والحكموالتأمل الدقيق في كال فقرات العهد الذ

الرشيد،  جده حبكة متراصة تستهدف تنمية في كادفة المجدلات ، وهو المعنى الذي ترومه التنمية بعد 

 مد  ز د على نصف قرن من الابحدث والدراسدت والتطبيقدت .

 من اصلاح في كادفة المجدلات ،ولعل اكابر يعم  قدمه الاسلام للتنمية السيدسية مد  دعو اليه 

حيث  كثر حد ث القرآن الكر م عن الصلاح والاصلاح وايانته الصر حة لكدفة انواع الفسدي، كاقوله 

تعدلى : " لا خير في كاثير من نجواهم الا من أمر بصدقة او معروف أو اصلاح بين الندس ومن  فعل 

 . 5ذلك ابتغدء مرضدت الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمد "

قوله تعدلى : " ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحهد وأيعوه خوفد وطمعد ان رحمت الله و

 . 2قر ب من المحسنين "

 .  2وقوله تعدلى : " .. ولا تبغ الفسدي في الارض ان الله لا  حب المفسد ن "

  

                                                            
 114النساء/  1 

 11الاعراف/  2 

 11القصص/  1 
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 الاجتماعية التنمية:  الرابع المبحث

بدلتنمية الاجتمدعية ويور الاسرة هذا المبحث للتعر ف ثلاثة محدور ضمن نتعرض في  

 وغيرالأسرة فيهد ، ومد  قدمه الاسلام من يعم لهد .

 

 تعريف التنمية الاجتماعية المحور الأول: 

كاغيرهد من انواع التنمية لا  وجد لهد تعر ف ومفهوم واحد محل اجمدع، لذلك لابد لند من 

ند تسمية بدلرؤ ة التي تتوخدهد التنمية التوقف امدم عدي من التعدر ف ونخلص منهد الى مد  مكن ل

الاجتمدعية، فقد عرف" بعض المفكر ن الاجتمدعيين التنمية الاجتمدعية بدنهد عملية توافق اجتمدعي، 

و عرفهد آخرون بدنهد تنمية طدقدت الفري الى اقصى حد مستطدع أو بدنهد اشبدع الحدجدت الاجتمدعية 

ين من المعيشة ، أو انهد عملية تغيير موجه  تحقق عن طر ق للإنسدن، أو الوصول بدلفري لمستوى مع

 .  5اشبدع حدجدت الافراي "

وتختلف زاو ة النظر لتعر ف التنمية الاجتمدعية بدختلاف المجدل الذي  درسهد، فقد تعني 

ة يالتوافق الاجتمدعي لدى افراي المجتمع بحسب العلوم الانسدنية والاجتمدعية، وقد تعني العتبة المعيش

المقبولة بدعتبدرهد حقد تلتزم به الدولة اتجده الافراي حين تدرسهد العلوم السيدسية والاقتصدي ة، او 

توفير التعليم والصحة والمسكن الملائم والعمل المندسب لقدرات الانسدن والامن الاجتمدعي بحسب 

 في دعتبدره خليفة اللهالمصلحين الاجتمدعيين، وعند المتد نين تعني الحفدظ على كارامة الانسدن ب

 ارضه وتحقيق العدالة، وهكذا .

ولعل مفهوم التنمية الاجتمدعية من مفدهيم التنمية القد مة التي ترجع لمد قبل منتصف القرن 

المدضي، حيث  رى بعض ان هذا المفهوم ظهر في " مؤتمر لمندقشة الشئون الايار ة للمستعمرات 

تنمية  م. وقد استخدم مفهوم5343الافر قية، والذي عقده مكتب المستعمرات البر طدنية بإنجلترا عدم 

 المجتمع بد لا عن مفهوم التربية الشعبية، وعرفت تنمية المجتمع بأنهد: حركاة الغرض منهد 

                                                            
، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،  20ابو زيد ، ابو الحسن عبد الموجود ابراهيم ، التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان ، ص  1 

 م2009
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تحسين الاحوال المعيشية للمجتمع على اسدس من المشدركاة الا جدبية لهذا المجتمع بندء على 

 . 5مبديرة المجتمع بقدر الامكدن "

نهد التغيير الحضدري المقصوي والمخطط قد عرفت الجدمعة العربية التنمية الاجتمدعية: " ا

والذي  تندول كال جوانب الحيدة المدي ة والبشر ة في اطدر المجتمع القومي ، وكاذا كال مد  تصل 

بدلعديات والتقدليد وانمدط السلوك التي تحكم اتجدهدت الافراي بمد  حقق استيعدب اكاثر للطدقدت وتنميتهد 

راي نموه لمقدبلة الاحتيدجدت المتطورة والمتزا دة للجمدعدت في سبيل رفع المستوى الاجتمدعي ، واط

والافراي في ظل ا د ولوجية تترجم آمدل الأمة وتحدول ان تصور مد  جب أن  كون عليه مستقبلهد في 

 . 2كال الميدي ن "

تعر فد للتنمية الاجتمدعية قدلت فيه، هي: "  5316امد الامم المتحدة فقد قدمت في العدم 

التي تستهدف توجيه جهوي المواطنين والحكومة لتحسين الاحوال الاقتصدي ة والاجتمدعية العمليدت 

والثقدفية  للمجتمعدت المحلية ، وتكدمل هذه المجتمعدت في حيدة الامم والشعوب ومسدعدتهد على 

 .  2الاسهدم الفعدل في التقدم القومي "

مرايف لمفهوم الرعد ة الاجتمدعية ،  شدر الى ان البعض رأى ان مفهوم التنمية الاجتمدعية 

" والتي  قصد بهد الخدمدت التي تقدم للجمدعدت التي لا  مكنهد الاستفدية بصورة تدمة من الخدمدت 

. او انهد ذات الخدمدت التي تقدم في  4الاجتمدعية القدئمة كادلخدمدت التعليمية والصحة والسكنية "

شك ان هذا المفهوم للتنمية الاجتمدعية لا  رقى للنضج  مجدلات الصحة والتعليم والاسكدن، ومن يون

 الذي تتطلبه عمليدت التنمية في حد ذاتهد .

حث ان التنمية الاجتمدعية هي العمليدت التي تصل بدلمجتمع الى مستوى دوفي تقد ر الب

 ةالتحدي الحضدري الذي وصلت اليه البشر ة في اللحظة الحدضرة، وتمنحه القدرة على انتدج صور

 جد دة لمجتمع قوي و متمدسك وفعدل وقدبل للتطور في كادفة الاصعدة والمجدلات .
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 دور الاسرة والاطر المجتمعية الأخرى في التنمية الاجتماعيةالمحور الثاني: 

تعتبر الاسرة النواة الاولى للمجتمع، و نعكس تمدسكهد وطبيعة العلاقة الداخلية فيهد بشكل  

ي تعيش فيه كامد تتأثر هي في تكو نهد ونوعيتهد بدلمجتمع، وتعد الاسرة محور تلقدئي على المجتمع الذ

حيدة الندس، " بصرف النظر عن  انمدط حيدتهم ) البداوة والفلاحة والحضدرة ( وانتمدءاتهم الطدئفية 

والاثنية والإقليمية والقبلية، وهي ا ضد الوسيط بين الفري والمجتمع، والمؤسسة التي  توارث فيهد 

 . 5الافراي والجمدعدت انتمدءاتهم الد نية والطبقية وحتى الثقدفية والسيدسية الى حد بعيد "

وبرغم الدراسدت التي اولت الاسرة اهتمدمد، الا ان هندلك غيدبد تعر فيد للأسرة في الدراسدت 

بدت مقدرالعربية وفي الفكر الاسلامي كامد وجد ذلك الطدهر لبيب في يراسته " الاسرة العربية : 

نظر ة "، فيقول : " هذا الغيدب التعر في للأسرة واضح في الفكر الاسلامي بوجه عدم، رغم اهمية 

التنشئة الاسلامية التي توكال الى الاسرة، في وحدتهد وتمدسكهد، لهذا ليس مستغربد ان نعثر في 

 على مصطلحموسوعة لمصطلحدت العلوم الاجتمدعية والسيدسية في الفكر العربي والاسلامي، 

يون بمد فيه الوالدان والمولو –العدئلة او الاسرة، في حين نجد مصطلحدت القبيلة والعشيرة والنسب 

 . 2"درم الاخلاق وآياب الوالد والولدكامد نجد النكدح وآيابه ، اضدفة الى مك –والمندسبون 

دء فري ة في سبيل بنلكن بدلرغم من ذلك لا  مكن لند ان نفغل الدور الذي اندطه الاسلام بدلأسر

صدلح ومجتمع متقدم، حيث نجد تشر عدت خدصة بهذا الكيدن،  رى المتأمل فيهد انهد تسدهم في التنمية 

من خلال رفد المجتمع بدلمواري البشر ة المؤهلة من الندحية الانسدنية من جهة ووقد ة المجتمع من 

اخرى، ذلك ان للجرائم تكلفة محدسبية الاخطدر والجرائم التي تستهلك الكثير من مواريه، من جهة 

تؤثر في المحصلة النهدئية على المجتمع كاكل، ولو يرسند تكلفة جر مة تعدطي المخدرات كامثدل على 

ذلك، ويور الاسرة في التقليل والتغلب على هذه الظدهرة، او حتى تجفيفهد من مندبعهد الأولى، لوجدند 

" ان ظدهرة تعدطي المخدرات تعتبر احدى اعقد المشكلات  ان الاسرة كاكيدن له يور تنموي كابير، ذلك

 الاجتمدعية الاقتصدي ة التي تواجه المجتمعدت البشر ة 

                                                            
 م1991، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الرابعة ، بيروت ،  111بركات ، حليم ، المجتمع العربي المعاصر ، ص  1 
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قدطبة ) بدختلاف حدتهد وانتشدرهد من مجتمع الى اخر ( ، ممد ترك اضرارا متنوعة على 

  5الظدهرة ومخدطرهد "مختلف مندحي الحيدة وعلى الرغم من تزا د اهتمدم المجتمع الدولي بهذه 

وبحسب الشر عة الاسلامية فدن الوضع الأسري "ليس مجري تعبير عن التزام قدنوني بين 

 ز دية على ذلك -الرجل والمرأة، وليس مجري ارتبدط عدطفي وايبي بينهمد، وانمد هو ذلك كاله، وفيه 

 ولأنه  تكون لتحقيق غد ة شيئ من معنى العبدية لأنه التزام روحي بين الرجل والمرأة وذر تهمد، -

والذي هو ابرز مصدي ق   2من غد دت خلق الله للأرض والانسدن، واستخلاف الانسدن في الارض "

مفهوم التنمية كامد وجدند في الفصل الاول من هذه الدراسة . " فمؤسسة الاسرة ليست شيئد قدئمد بذاته 

فصلا عن العبدية والنشدط الدنيوي منفصلا عن الفري والمجتمع وتشر عدتهمد ، وليست شيئد من

  . 2وتشر عدتهمد، وانمد هي موصولة الوشدئج تشر عد بذلك كاله "

ولند ان نتفق مع السيد زهير الاعرجي أن " الاسلام  نظر الى المؤسسة العدئلية بدعتبدرهد 

ق الارث  نقطة استقرار لعدلم متحرك، تنتقل من خلالهد ممتلكدت الجيل السدبق للجيل اللاحق عن طر

والوصية الشرعية، ومؤسسة اجتمدعية لتعو ض الخسدئر البشر ة الحدصلة نتيجة موت الافراي، 

ومحطة فحص وتثبيت انسدب الافراي عن طر ق الزواج والاقرار بدلنسب، ومركاز حمد ة الافراي 

رحد لتعلم سفيمد  تعلق بدلحب والحندن والدفء و المطعم والملجأ، ومكدند لتهذ ب السلوك الجنسي، وم

المعدرف قبل الخروج للسدحة الاجتمدعية ، وموضعد عظيمد لتعلم النشدطدت الروحية والد نية 

.  وفي المحصلة  صب كال ذلك لصدلح التنمية الاجتمدعية بشكل خدص وكادفة مجدلات  4وممدرستهد "

 التنمية بشكل عدم .

 المجتمع المدني حيث تسدهم وبمثل مد للأسرة من يور في التنمية الاجتمدعية كاذلك مؤسسدت

بشكل كابير في تعدون وتمدسك المجتمع و منحه قدرة افضل لمواجهة التحد دت واستثمدر الفرص. 

فمن " الواضح ان المجتمع المدني لابد ان  لعب يورا هدمد في تحقيق التنمية المبتغدة ، اذ لم تعد 

 لصحية او حتى التعليم واكاتسدب التنمية تقتصر على امور مثل التغذ ة الكدفية او الحيدة ا
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المهدرات ، فهي مطدلب وحدجدت ضرور ة ولكنهد غير كادفية للإحدطة بدلمفهوم الجد د 

وهو  5للتنمية ، فدلاهم هو الحر ة التي  مدرسهد الانسدن لتحقيق هذه الفعدليدت او القدرة على تحقيقهد "

 مد توفره مؤسسدت المجتمع المدني . 

سرة والمجتمع المدني الاطر الاجتمدعية الاخرى كادلمدرسة والمسجد  ضدف الى مؤسسة الا

بدسهدمدتهد في التنمية الاجتمدعية، حيث تسدهم في تحقيق الرؤ ة التي تسعى التنمية الاجتمدعية 

لتحقيقهد، في بندء مجتمع قوي وفعدل وقدير على مجدبهة التحد دت و متطور ، وقد اشدر البحث في 

 قة بين هذه المؤسسدت المجتمعية والتنمية بشكل عدم .الفصل السدبق للعلا

  

 دعم الاسلام للتنمية الاجتماعيةالمحور الثالث: 

اشدر البحث في الفصل الاول في مبحث مجتمع التنمية ان المجتمع الذي  تطلع اليه الاسلام 

ة في التنمية الاجتمدعيهو مجتمع التنمية، وعليه  مكن التأسيس بدلقول ان الاسلام  ؤكاد على قيمة 

سبيل الوصول لمجتمع التنمية الذي  حقق التنمية بمعندهد الشدمل، وهند  مكن التفصيل في يور الاسلام 

 في يعم التنمية الاجتمدعية بشكل خدص .

 نطلق الاسلام في يعمه للتنمية الاجتمدعية من خلال بندئه التربوي للأفراي على اسدس 

زم هذا المكلف بمسئوليدت اجتمدعية لا  نفك منهد، و عتبره خدرجد عن اطدر اجتمدعي، فمن البدا ة  ل

الاسلام في حدلة عدم التقيد بهد، فدلفري بحسب عضو ته الاجتمدعية ملزم بدلاهتمدم بدلشأن العدم 

للمجتمع المسلم، فمن أصبح ولم  هتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، في مفهوم الاسلام عن الفري 

ذا محرك فعدل لخدمة التنمية الاجتمدعية،  ضدف الى ذلك الزامه بمشدركاة الندس في المسلم، وه

 الانشطة الاجتمدعية التي تمنع عليه تضخم الفري ة على حسدب الاخر ن .

فهو عبدي د  صلي في المسجد جمدعة مع الندس، و صوم معهم في ذات الفترة التي  صومون 

ص جزءا من مدله على وجه الوجوب والاستحبدب للأخر ن فيهد، و حج وا دهم في زمن واحد، و خص

 في المجتمع، و تشدرك معهم في الدعوة الى البر والاحسدن، والامر بدلمعروف والنهي عن المنكر .
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ثم  دعوه لتكو ن عدئلة فدعلة في المجتمع،  لزمه بتربيتهد وتنشئتهد تنشئة سليمة و بعدهد عن 

العدئلة التي تشكل النواة الاولى في البندء الاجتمدعي كامد المح البحث مصدير الفسدي والانحراف، وهذه 

في الصفحدت السدبقة، تتحمل مسئولية اجتمدعية عن كال فري فيهد، تظهر في التشر عدت التي الزم بهد 

الاسلام هذا الكيدن الاجتمدعي الاسدس، وهندك مجموعة من الامثلة التي تعبر عن المسئولية الجمدعية 

 ي عقل الد ة .كامد ف

ولم  كتف الاسلام ببندء عدئلة قو ة متمدسكة، بل اكاد على اواصر اسر ة تجعل المجتمع 

متمدسكد، فدلزم كال فري بدلتواصل مع من  جمعه رحم معه، واعتبر التعمد في القطيعة من مدعدة 

بوجوب صلة سخط الله عز وجل والخسدرة في الدنيد والاخرة، وهذا مد عبر عنه الفقهدء المسلمون 

الارحدم وحرمة قطعهد، فقد فهم المفسرون والفقهدء  ان قوله تعدلى: " والذ ن  صلون مد أمر الله به 

 لزم بصلة الارحدم، وكامد ذكار الطبري في   5أن  وصل و خشون ربهم و خدفون سوء الحسدب "

  2تفسيره " والذ ن  صلون الرحم التـي أمرهم الله بوصلهد فلا  قطعونهد."

تأكايد الاسلام على قيمة التنمية الاجتمدعية ويعمه لمسدعيهد، انه اعتبر العلاقة بين افراي  ومن

المجتمع علاقة اخو ة، فدلمؤمنون به اخوة، ويعى لتدارك اي خلل في هذه العلاقة الاخو ة بدلإصلاح 

كم واتقوا ين أخو منعد لتفتت المجتمع وانهيدر اواصره،  قول تعدلى : " انمد المؤمنون اخوة فأصلحوا ب

 . 2الله لعلكم ترحمون "

كامد انه رحب كاثيرا بدي علاقة تعدونية في المجتمع في سبيل سد حدجة مجتمعية لشر حة من 

 المجتمع ، او تطو ره في اي مجدل من المجدلات .

 ضدف الى ذلك ان الاسلام له تصور واضح في الرؤ ة التي  نبغي للمجتمع ان  كون عليهد 

تمعد تنمو د ، وهي مجتمع المتقين ، الذي تقويه كال الممدرسدت العبدي ة والتشر عية الفري ة ، ليكون مج

والجمدعية  للوصول اليه . وهذا في تقد رند اهم مد  قدمه الاسلام للتنمية الاجتمدعية في المجتمعدت 

 المسلمة .
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 والمستدامة الشاملة التنمية:  الخامس المبحث

المبحث لمفهومي التنمية الشدملة والمستدامة وملامح يعم الاسلام هذا محدور نتعرض في  

 لهمد.

 التنمية الشاملةالمحور الأول: 

 قصد بدلتنمية الشدملة التنمية التي تأخذ كادفة الابعدي بعين الاعتبدر، فل  كفي اخذ الجدنب 

دليم طدع مع اهمدل الاقالاقتصديي او الاجتمدعي او السيدسي او غيرهد فقط، ولا كفي تنمية اقليم او ق

والقطدعدت الاخرى، "ان التنمية الشدملة تعني أنهد  جب أن تكون اقتصدي ة واجتمدعية في الوقت 

عينه ، وأنهد  جب ان تتندول الزراعة والصندعة معد ، وتحقق التوازن في التنمية المكدنية ، وان  فري 

 . 5اهتمدم خدص لقضد د توز ع الدخل والقضدء على الفقر."

والمعروف أن الدول الندمية  غلب عليهد الطدبع الزراعي ، في حين تتميز الدول المتقدمة  

بغلبة النشدط الصندعي فيهد ، ممد يفع الكثير من الدول الندمية إلى صيدغة برامجهد الإنمدئية في 

نمية التالخمسيندت والستيندت من القرن المدضي على التصنيع مع إهمدل قطدع الزراعة ، لكن هذه 

الجزئية لم تحقق مد كادنت تصبو إليه هذه الدول من آمدل ، وتبين لهد آن التصنيع الكفء  تطلب عدم 

 إهمدل قطدع الزراعة بل ضرورة إعطدئه الاهتمدم الكدفي .

كاذلك ركازت بعض الدول الندمية عل تنمية أقدليمهد الجغرافية التي تتوافر فيهد البنية الأسدسية 

هد الأكاثر فقرا ، وأيى هذا التوجه إلى ز دية عدم العدالة الإقليمية ياخل الدولة الواحدة ، وأهملت أقدليم

، كامد أيى إلى معدندة الدولة من مشدكال عدة وصلت إلى يرجة الحرب الأهلية بين الأقدليم المرفهة 

  .والمحرومة والى انفصدلهد عن بعضهد البعض 

إذ  عتقد أن هذا مد حدث بين بدكاستدن الشرقية وبدكاستدن الغربية عندمد كادنتد تحت لواء يولة 

واحدة ، فقد تركازت الاستثمدرات في بدكاستدن الغربية وأهمل الإقليم الشرقي ، ثم اندلعت الحرب 

 .الأهلية واستقل الإقليمدن عن بعضهمد البعض ، فأصبحتد بدكاستدن الحدلية وبنغلايش 
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أن بعض الدول لا توفر عند ة كادفية للجوانب الاجتمدعية للتنمية ) مثل يرجة الفقر  كامد

المنتشرة فيهد أو إهمدل الاهتمدم بدلصحة والتعليم أو العلاقدت السدئدة بين فئدت المجتمع وغيرهد ( 

 أثندء حصولهد ، فينعكس ذلك سلبد على التنمية الاقتصدي ة بعد وقت غير طو ل .

 التنمية المستدامةني: المحور الثا

تزا د الاهتمدم بمفهوم التنمية المستدامة في بدا ة السبعيندت من خلال مجموعة من الدراسدت 

التي تندولت قضد د سوء استغلال الإنسدن للبيئة وضرورة التركايز على القيوي البيئية والربط بين 

  .الاهتمدم بدلبيئة والتنمية 

بين بعد ن أسدسيين ، همد التنمية كاعملية للتغيير والاستدامة  ومفهوم التنمية المستدامة  جمع

كابعد زمني ، والدافع وراء ظهور هذا المفهوم ايراك أن عملية النمو في حد ذاتهد لا تكفي لتحسين 

مستوى معيشة الأفراي على نحو  تسم بقدر من العدالة في توز ع ثمدر التنمية ، كامد أن التركايز على 

ملية النمو قد تراجع ، ليحل بدلا منه الاهتمدم بدلعنصر البشري، على أسدس أن الإنسدن البعد المديي لع

 هو هدف عملية التنمية وأياتهد في الوقت نفسه .

" وقد حظي مفهوم التنمية المستدامة بدهتمدم يولي خلال عقد السبعيندت في مؤتمر الأمم 

على قضد د البيئة التي كادنت واضحة بصورة والذي ركاز أسدسد  5362المتحدة للتنمية البشر ة عدم 

كابيرة في الشمدل وارتبطت بدلتنمية الصندعية والنمو المتسدرع لمعدلات الاستهلاك ، ولم تستأثر 

القضد د التي تهم الدول الأقل نموا بدلاهتمدم الكدفي وخصوصد حدجتهد إلى اقتصدي دت أكاثر استقرارا 

أن الحدجة إلى الربط بين أهداف البيئة والتنمية أصبحت أكاثر  وكاذلك تحسين أوضدع البيئة فيهد ، إلا

وضوحد ، ولفت الانتبده إلى القيوي التي تفرض على النمو نتيجة النقص في المواري الطبيعية مثل 

 .5الثروات المعدنية ومصدير الطدقة "

ة نميلقد وضعت  منظمة  التعدون الاقتصديي والتنمية مجموعة مؤشرات لدراسة أبعدي الت

، وهي مؤشرات المصدر التي تقيس التغير في الأصول الاقتصدي ة والبيئية والاجتمدعية   2المستدامة

                                                            
 ، لالأو المجلد ، المستدامة التنمية اجل من للمعرفة العربية الموسوعة في منشورة ، المستدامة والتنمية الخواجة، علا محمد، العولمة 1 

 م2001 ، بيروت ، ناشرون - للعلوم العربية الدار ، للعلوم العربية الأكاديمية عن ، 421 ص

 المرجع السابق.  2 
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، حيث تقيس نوعية الهواء والتغير في المواري المدئية والتغير في الأراضي واستخدامدتهد والتغير 

 في استخدام مصدير الطدقة ، وصدفي التغير في الأصول المنتجة وصدفي 
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ير في الأصول المدلية والتغير التكنولوجي والتغير في راس المدل البشري وفي الإنفدق التغ

على الاستثمدر في راس المدل البشري ، ومؤشرات النتيجة ، وتشمل أنمدط الإنفدق ومعدلاته وتوز ع 

 .الدخل والصحة والتعليم والعمل 

 بقضد د التنمية المستدامة وعلىوجد ر بدلذكار أن هندك الكثير من الهيئدت الدولية المعنية 

رأسهد الأمم المتحدة وبرامجهد والمؤتمرات المنبثقة عنهد مثل برندمج الأمم المتحدة للبيئة ، ومؤتمرات 

 الأمم المتحدة للبيئة والتنمية واللجنة العدلمية للتنمية المستدامة وبرندمج الأمم المتحدة الإنمدئي .

دم بدحتيدجدت الأجيدل القديمة عند إحداث التنمية ، وليس و قصد بدلتنمية المستدامة الاهتم

مجري سد حدجدت الجيل الحدضر ، كامد أنهد تشتمل على ضرورة المحدفظة على البيئة، وعدم تلو ثهد 

 .حيث أن هذا  ؤثر سلبد على التنمية ذاتهد في المستقبل 

نحصل منهد حدليد ومثدل ذلك في الزراعة ، حيث  مكن زراعة الأرض زراعة كاثيفة جدا و

على محصول وفير يون أن  عوض ذلك بدلتسميد أو غيره و ترتب على ذلك أن إنتدجية الأرض 

سوف تنخفض في المستقبل ، إمد لتآكال التربة أو لانخفدض منسوب الميده الجوفية أو غيرهد من 

  .الأسبدب ، ومثل هذا الإجراء  تعدرض مع استدامة التنمية و اطرايهد

ومن الأمثلة أ ضد مد حدث لمنطقة حلوان ، فقد كادنت منطقة حلوان في مصر شهيرة بحمدمدتهد 

التي كادن  ؤمهد كاثير من المصر ين والسيدح الأجدنب لأغراض الاستشفدء ، نظرا لتوافر عيون ميده 

ضي دكابر تية فيهد، غير أن إقدمة صندعدت الحد د والصلب والاسمنت منذ أواخر خمسيندت القرن الم

 .في هذه المنطقة، أيت إلى تلوث الجو والبيئة ، وقضي على الحمدمدت المذكاورة 

وعلى ذلك  مكن تعر ف التنمية المستدامة على أنهد تلك التي تأخذ في الاعتبدر احتيدجدت 

الأجيدل القديمة عند تلبية حدجدت الجيل الحدضر، و تطلب ذلك الحفدظ على البيئة بأبعديهد الاقتصدي ة 

لاجتمدعية ، وبعدم تدمير المواري وحسن إيارتهد أثندء عملية التنمية ، وتعز ز موضع ومشدركاة وا

 .مختلف فئدت المجتمع في الجهوي الإنمدئية 
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 الاسلام والتنمية الشاملة والمستدامةالمحور الثالث: 

مية لامفهوم التنمية الشدملة المشدر اليه في الصفحدت السدبقة ركازت عليه الدراسدت الاس

مد ذكاره  المهتمة بموضوع التنمية حيث اكادت على ان التنمية في الاسلام شدملة ومتوازنة، نذكار منهد

ابراهيم العسل في كاتدبه التنمية في الاسلام مفدهيم مندهج تطبيقدت " وبمد أن الاسلام لا  حصر التنمية 

لا  ، فدن التنمية المتكدملة والشدملة بدلجدنب المديي بل  تعداهد الى الانسدن الفري والمجتمع الانسدني

 . 5 مكن تصورهد الا في مجتمع مسلم "

واعتبر ان من ابرز خصدئص التنمية في الاسلام تميزهد بدلشمولية، حيث: " ان مبدأ الشمول 

في التنمية الاسلامية  قتضي تحقيق الاحتيدجدت البشر ة كادفة من مأكال وملبس ومسكن ونقل وتعليم 

 . 2ه وحق العمل وحر ة التعبير وممدرسة الشعدئر الد نية وغيرهد "وتطبيب وترفي

وقدل في موضع اخر " فدلإسلام لا  قبل ان تنفري التنمية بدلنواحي الاقتصدي ة يون القضد د 

الصحية او الثقدفية او الاجتمدعية ، وأن تستأثر الصندعة بدلتنمية يون الزراعة ، او ان  ركاز على 

لمنشآت المتطورة يون توفير المرافق العدمة والتجهيزات الاسدسية ، وأن تنفري المبدني الفخمة وا

 . 2بدلتنمية المدن يون القرى "

امد يعم الاسلام لفكرة الاستدامة فهي جلية جدا في تعدمل الاسلام مع المواري الاقتصدي ة 

لام له موقف لات ، فدلإسوالبيئة وتشجيعه على المشدر ع الوقفية التي تخدم المجتمع في مختلف المجد

واضح من هدر المواري الاقتصدي ة وهي الحرمة الصر حة ، وعدم جواز اخذ اكاثر من الحدجة 

للأجيدل الحدلية ، كامد  حث على الاستثمدر الامثل الذي  منع الاسراف وتبد د الطدقة فيمد لا منفعة فيه 

من  –المسخرة له  –تغلال كادفة المواري لصدلح الافراي والمجتمعدت  " فقد سمح الاسلام للإنسدن بدس

اجل عمدرة الارض للقيدم بواجبدت الخلافة وفقد للضوابط الاسلامية العدمة المتمثلة في تقييد النشدط 

ضمن يائرة الحلال ، والاحتكدم لمقدصد الشر عة وقدعدة لا ضرر ولا ضرار ، والابتعدي عن 

 . 4الاسراف والتبذ ر ، فدلمواري مقدرة "

                                                            
 مرجع مذكور . ،12، ص  وتطبيقات مناهج – مفاهيم الاسلام في التنمية 1 

 12 المرجع السابق ، ص 2 

 11المرجع السابق ، ص  1 

، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، دولة  14العاني ، اسامة عبد الحميد ، المنظور الاسلامي للتنمية البشرية ، ص  4 

 م2001الامارات العربية ، 
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د اهتم الاسلام بعندصر البيئة من مدء وهواء وتربة ونبدت وحيوان ، فعن المدء فقد نهى ان كام

 بدل في الراكاد والجدري ، وواجه التصحر بدعوته لا حيدء الارض واستصلاحهد ، ومنع من قتل 

 الحيوان عبثد وتلهيد ، وفي كال ذلك احدي ث نبو ة شر فة  مكن الرجوع اليهد في مصديرهد .

الوقف الذي يعد اليه الاسلام وحث عليه ،  شكل ممدرسة عملية لفكرة التنمية المستدامة ولعل 

، ولاتزال في حيدة المسلمين وقوفدت  رجع تدر خهد الى جيل المسلمين الأول ، كاأبيدر علي في 

 الطر ق من المد نة الى مكة المكرمة .
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 البشرية التنمية:  السادس المبحث

المبحث لمفهوم التنمية البشر ة واهدافهد والدليل الاممي للتنمية هذا محدور نتطرق في  

 البشر ة ومؤشراتهد ، ثم نعرض للخطوط العدمة لدعم الاسلام لهذه التنمية .

 

 مفهوم التنمية البشرية المحور الأول: 

 عتبر مفهوم التنمية البشر ة احد المفدهيم الحد ثة في العلوم الاجتمدعية ، بعد ان ظهر في 

النصف الثدني من القرن المدضي وشدع استخدامه. وقد تطور كامفهوم كامد تطورت مؤشرات التنمية 

وتعديت مكوندتهد واهتمدمدتهد من مجري مؤشرات النمو الاقتصديي إلى حركاة المؤشرات الاجتمدعية 

فية لومؤشرات الحدجدت الأسدسية ومن ثم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشر ة وأهداف الأ

  .الإنمدئية

وتعكس مسيرة التنمية البشر ة كامفهوم، مسيرة " نظر دت التنمية نفسهد ومسيرة نظر دت 

النمو الاقتصديي ، ذلك ان التنمية البشر ة هي جزء من كال ، فهي لم تطرح مستقلة بحد ذاتهد ، وقد 

 . 5تطور مفهوم التنمية البشر ة من عقد الى اخر مع تطور الاصل "

وفي ايوار هذا التطور استخدمت عدة تعدبير للدلالة على مفهوم التنمية البشر ة ، منهد تنمية 

العنصر البشري ، أو تنمية الرأسمدل البشري ، أو تنمية المواري البشر ة أو التنمية الاجتمدعية أو 

صعيد الشخصي على الالإنسدنية كامد تعبر عنهد بعض الكتدبدت العربية ، وقد تطلق على التنمية الذاتية 

 .، وكادن مفهوم التنمية البشر ة  ختلف بدختلاف التسميدت المعتمدة 

لقد أطلق عليهد في الخمسيندت من القرن المدضي بمسدئل الرفده الاجتمدعي ، وانتقل بعد ذلك 

للتركايز على التعليم والتدر ب ومن ثم إشبدع الحدجدت الأسدسية ، وأصبح اليوم  ركاز على تطو ر 

قدرات البشر ة وكاذلك تمتع البشر بقدراتهم المكتسبة في جو من الحر ة السيدسية واحترام حقوق ال

 .الإنسدن 

                                                            
العربي ،  نالقصيفي ، جورج ، التنمية البشرية مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون ، بحث منشور في كتاب التنمية البشرية في الوط 1 

 م1991، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الاولى ، بيروت ،  11ص 



151 

 

 

في أول تقر ر أصدره حول التنمية البشر ة عدم  وقد عرف برندمج الأمم المتحدة الإنمدئي 

لحق الخبير ، أمد محبوب ا 5هي: " عملية تهدف إلى ز دية الخيدرات المتدحة أمدم الندس " 5339

التنموي البدكاستدني ، الذي اعد تقدر ر الامم المتحدة بشأن التنمية البشر ة ، فيعرفهد بأنهد: "ز دية 

وبحسب  2فرص الاختيدر ، ومد الدخل إلا واحدا من هذه الفرص  وليس كال مد تنطوي عليه أنفسهم "

ية ط التفكير والسلوك ونوعمكتب العمل العربي أن " هذا المفهوم أصبح  تضمن التركايز على أنمد

مشدركاة الجمدهير في اتخدذ القرار والعلاقدت الاجتمدعية والعديات والتقدليد، وثقدفة الشعوب ، وطرق 

وأسدليب العمل والإنتدج ، أي تعبئة الندس بهدف ز دية قدراتهم على التحكم في مصدئرهم وقدراتهم 

فديه : " أن التنمية البشر ة هي عملية تنمو ة ، وقد خلص الدعمة الى تعر ف للتنمية البشر ة م 2"

مستدامة تهدف إلى الاستثمدر في قدرات البشر من خلال تحسين مستواهم التعليمي  والصحي 

والغذائي بهدف تحسين قدراتهم ومهدراتهم لز دية الإنتدجية وتحقيق النمو الاقتصديي وتوز ع عوائده 

مستوى رفدهيتهم وتمكينهم من المشدركاة في هذه  على أفراي المجتمع على نحو عديل  ضمن رفع

 . 4العملية التنمو ة في إطدر المواري الاقتصدي ة المتدحة وفي ظل السيدسدت المعتمدة في هذا الشأن "

و مكن القول أن التنمية البشر ة بهذا المفهوم ، تختلف عن نظر دت تكو ن رأس المدل البشري 

هذه النظر دت تتوجه إلى الندس بدعتبدرهم وسيلة وليس غد ة ، ولا وتنمية المواري البشر ة ، حيث أن 

تهتم هذه النظر دت إلا بجدنب العرض ، أي في اعتبدر البشر أيوات لازمة لعملية إنتدج السلع ، بينمد 

تنظر التنمية البشر ة أن البشر هم أكاثر من عوامل الإنتدج نشدطد لكنهم ليسوا سلعد إنتدجية تستخدم 

 .لع أخرى ، فهم الهدف الأسمى للعملية الإنتدجية والمنتفعون بهد لإنتدج س

كامد تختلف التنمية البشر ة عن مندهج الرفدهية البشر ة التي تنظر إلى الندس بدعتبدرهم 

منتفعين من عملية التنمية أكاثر من كاونهم مشدركاين فيهد ، وهذه المندهج تهتم بسيدسدت التوز ع أكاثر 

ى مجموعة كامد أنهد تختلف عن منهج الاحتيدجدت الأسدسية التي تركاز عل.ممد تهتم بهيدكال الإنتدج  

 .من السلع والخدمدت التي تحتدجهد الفئدت السكدنية المحرومة ، مثل الغذاء والمأوى والملبس 

                                                            
للاطلاع على تقارير الامم المتحدة بشأن التنمية البشرية تباعا يمكن الدخول على موقع تقرير التنمية البشرية على شبكة الانترنت ،  1 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/ 

 م2002، دار الفكر ، بيروت ،  11الدعمة ، ابراهيم ، التنمية البشرية والنمو الاقتصادي ، ص  2 

 11المرجع السابق، ص 1 

 11المرجع السابق ، ص 4 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
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لقد قيل أن للتنمية البشر ة جدنبين ،  تمثل الأول في تشكيل القدرات البشر ة ، مثل تحسين 

وقت الفراغ د للتمتع  بمستوى الصحة والمعرفة والمهدرات ، والثدني انتفدع الندس بقدراتهم المكتسبة إم

، أو في الأغراض الإنتدجية ، أو في الشئون الثقدفية والاجتمدعية والسيدسية، وسوف تفقد برامج 

 .التنمية البشر ة غد دتهد حين لا  تم التوازن بين هذ ن الجدنبين 

وفي ضوء ذلك تركازت الخيدرات الأسدسية في ثلاثة : وهي أن  حي الندس حيدة طو لة خدلية 

ن العلل ، وان  كتسبوا المعرفة ، وان  حصلوا على المواري اللازمة لتحقيق مستوى حيدة كار مة ، م

 وفي حدلة عدم توفر هذه الحدجدت الأسدسية فدن الخيدرات الأخرى ستكون بعيدة المندل .

اذن  مكن القول ان مفهوم التنمية البشر ة: " مفهوم مركاب من جملة من المعطيدت والاوضدع 

ي عمليدت تحدث نتيجة لتفدعل مجموعة من العوامل المتعدية والمتنوعة من اجل الوصول الى ، وه

تحقيق تأثيرات وتشكيلات في حيدة الانسدن وفي سيدقه المجتمعي ، وهي حركاة تتواصل عبر الاجيدل 

 . 5زمدند وعبر المواقع الجغرافية والبيئية "

منهد بعد التمكين وبعد التعدون وبعد  2ةوقد ذكار بعض ان للتنمية البشر ة ابعديا متعدي

الانصدف او العدالة وبعد الاستدامة وبعد الامن ، ومن وجهة نظر ثدنية البعد الاقتصديي والبعد البيئي 

والبعد السيدسي والبعد الاجتمدعي ، كامد ان لهد عندصر هدمة متداخلة ، وهي التعليم والصحة والتغذ ة 

سية والاقتصدي ة . وكال هذا الذي ذكار تفصيل في عملية التنمية والبيئة والعمل والحر ة السيد

 ومتطلبدتهد .

لكن مفهوم التنمية البشر ة تطور إلى مد هو ابعد من ذلك ، في ضوء التحد دت التي برزت 

في سبيل الوصول إليهد في مختلف يول العدلم، مد حدا بمندقشة الأمر على مستوى أممي في المؤتمر 

لملاحظة التفدوتدت الصدرخة القدئمة في العدلم بدلنسبة للتنمية  2999م المتحدة في سنة الذي عقدته الأم

 2951البشر ة ، وصدغوا إعلاند  عرف بإعلان الألفية و تكون من ثمدنية أهداف  لزم تحقيقهد بحلول 

هذه بدلتدر خ الأقصى لبلوغ كال هدف من  2951من اجل التقدم بدلتنمية البشر ة ، وقد حديت سنة 

 .بدلسنة المرجعية لقيدس التقدم  5339الأهداف وحديت سنة 

                                                            
 ر في اعمال المؤتمر العربي السادسمحمد ، عبد الرحيم ، التنمية البشرية ومقومات التنمية المستدامة في الوطن العربي ، بحث منشو 1 

 م2001للإدارة والبيئة ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، جمهورية مصر العربية ، 

الاسكندرية  الحديث ، الجامعي المكتب ، 202 ص الانسان ، وحقوق الاجتماعية التنمية ابراهيم ، الموجود عبد الحسن ابو زيد ، ابو  2 

 م2009 ،
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وتمثلت الأهداف الثمدنية في القضدء على الفقر المدقع وعلى الجوع ، تأمين التعليم الابتدائي 

للجميع، تطو ر المسدواة بين الجنسين واستقلالية النسدء ، تخفيض وفيدت الرضع ، تحسين صحة الأم 

 .ن المندعة ، تأمين استدامة المواري البيئية ، وإنشدء الشراكاة من أجل التنمية ، مكدفحة فيروس فقدا

 دليل التنمية البشريةالمحور الثاني: 

،  قدس من خلاله مستوى التنمية  5339وضعت الأمم المتحدة يليلا للتنمية البشر ة في العدم 

البشر ة في كال بلد سنو د ، وهو  تركاب من ثلاثة مكوندت تتمثل في الصحة والتعليم والدخل ، وأربعة 

نة ، ومكو مؤشرات تدبعة لهذه المكوندت ، فمكونة الصحة وضع له مؤشر العمر المتوقع عند الولاية

التعليم وضع لهد مؤشران ، الأول وهو معرفة القراءة والكتدبة ، والثدني معدل التمدرس للمراحل 

 .الدراسية الثلاث، ومكونة الدخل ومؤشرهد الدخل المحلي الإجمدلي للفري 

وقد جدءت هذه المبديرة بوضع الدليل السنوي للتنمية البشر ة، بعد أن أظهرت التجدرب منذ 

ندت من القرن المدضي، أن النمو الاقتصديي المرتفع في بعض البلدان الندمية لم  قلل من أعداي السبعي

الفقراء بل العكس تمدمد في بعضهد ، ولم  كن قيدس مؤشر نصيب الفري من الندتج العدم في الدلالة 

 ة بمكوندته الثلاثة رعلى التنمية وعلى توز ع الثروة بين السكدن ، غير أن الدليل التركايبي للتنمية البش

 وفر خلاصة أفضل عن مستوى التنمية بمختلف البلدان وهو مد لا نحصل عليه من خلال قيدس 

 .نصيب الفري من الدخل العدم فقط 

ومع الاعتقدي ان هذه المؤشرات غير كادفية في الكشف عن مستو دت التنمية عدمة والبشر ة 

بدي مقيدس او حصره بمؤشرات محدية ، الا ان خدصة ، لان مفهومهد اعمق واغنى من ان  قدس 

هذه المؤشرات افديت في تركايز الانتبده ، وتبسيط قيدس التنمية البشر ة ، اضدفة الى عدم كافد ة 

 مؤشرات اخرى كادلندتج المحلي على تقد م صورة عن مستوى التنمية البشر ة .

بعدي التنمية البشر ة قدمت وإزاء النقد الذي وجه إلى هذا الدليل حول عدم شموله لكدفة أ

تخفيف القيوي  2999مقترحدت بتعد له ، واستهدف إعلان الأمم المتحدة للألفية الصدير سنة 

المفروضة على قدرة الندس في الاختيدر عن طر ق معدلجة الدخول غير الكدفية ، والجوع الواسع 

حية قدر إلى التعليم  والرعد ة الصالانتشدر ، وعدم المسدواة بين الجنسين ، والتدهور البيئي والافت

والميده النظيفة ، وان لم  هتم بتوسيع مشدركاة الندس في القرارات التي تؤثر على حيدتهم أو تز د 

 .حر دتهم المدنية والسيدسية 
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لكن التقدر ر بعد ذلك ايخل عليهد مؤشرات اضدفية  مكن من خلالهد قيدس التنمية البشر ة 

 تصل بدلجدنب السيدسي كادلمشدركاة والحر ة والمسدواة ، ومنهد مد هو اقتصديي  في البلدان ، منهد مد

 واجتمدعي ومدله علاقة بدلبيئة والاستدامة ، وجوانب اخرى .

على تقييم مدى تقدم مختلف البلدان في التنمية  2992وقد عمل تقر ر التنمية البشر ة لسنة 

) إعلان الألفية (  حيث صنف التقر ر البلدان إلى البشر ة على ضوء الأهداف المرسومة للتنمية في 

 : 5خمسة أصندف

 . 2951:بلدان حققت الهدف : وهي البلدان التي أنجزت الهدف المرسوم لسنة أ

من التقدم  %39بلدان سدئرة إلى تحقيق الهدف : وهي البلدان التي أنجزت مد لا  قل عن  :ب

 . 2951لبلوغ الهدف المرسوم لسنة  2992 - 5339الذي  نبغي تحقيقه خلال الفترة 

من التقدم خلال الفترة المذكاورة  %39و %69بلدان متأخرة : وهي البلدان التي أنجزت  :ج

 . 2951بدتجده 

من التقدم الذي  نبغي تحقيقه خلال  %69ان متأخرة جدا : وهي التي أنجزت اقل من بلد :د

 . 2951لبلوغ الهدف المرسوم لسنة  2992إلى  5339الفترة 

 5339على الأقل عمد كادن عليه سنة  %1بلدان متقهقرة : وهي التي انخفض مستواهد ب  :ه

. 

                                                            
لبيب ، علي ، السكان والمستوطنات البشرية ، بحث منشور في الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ، المجلد الثالث ،  1 

 م2001ناشرون ، بيروت ،  –الدار العربية للعلوم 
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 الاسلام والتنمية البشريةالمحور الثالث: 

الاسلام كاد ن  ستهدف تطو ر الانسدن ، واخراجه من الضلال الى الهدى ، ومن الظلمدت 

الى النور، ليستثمر فرصة حيدته ليعيش افضل مد  مكنه في هذه الدنيد و نقلب الى الجنة في الاخرة ، 

بل فوق  ،وهذا مد  تفق فيه الاسلام مع التنمية البشر ة في توجههد مبدشرة للإنسدن وجعله محورا لهد 

ذلك  نظر الاسلام للإنسدن انه محور الكون ، وكال مد في هذا الكون مخلوق من اجله ، ومد الد ن الا 

 الوصفة التي تمكنه من استثمدر كال ذلك لصدلحه .

فدلإسلام  نظر الى التنمية البشر ة ، انهد : " تهدف الى تنمية الانسدن وبيئته وثقدفته وتطو ر 

وقد اعطى الاسلام الانسدن اعلى المراتب حينمد كارمه الله وامر الملائكة اوضدعه الاجتمدعية ، 

و " ان تكر م الانسدن  شمل تفضيل الله ا ده على المخلوقدت الاخرى ، وهي بحسب  5بدلسجوي له "

 . 2النصوص الد نية : الجمدي والنبدت والحيوان والجن والملائكة "

ة كامكدفحة الفقر والمرض والمسدواة والعدالة ومد القضد د التي تطرحهد التنمية البشر 

والمشدركاة والاستدامة ومسدواة المرأة بدلرجل من حيث الفرص الحيدتية وغيرهد ، الا اهدافد مشروعة 

 .مد  يسر الوصول اليهد والعمل بهدوحقوقد  راهد الاسلام و حض عليهد ، وتجد في تعدليمه 

مقدربة الاسلام والتنمية البشر ة من خلال مد تصوره من حقوق  فرضهد  2وقد حدول الجدبري

الاسلام للإنسدن ، وهي انعكدس للتكر م الالهي لهذا الانسدن ، التي سبق الاسلام فيهد مفهوم التنمية 

البشر ة الحد ث ، فوجد ان الاسلام  عطي الانسدن حق الحيدة، وحق التمتع بدلحيدة ، والحق في حر ة 

تقدي ، والحق في المعرفة ، والحق في الاختلاف ، والحق في الشورى ، والحق في المسدواة ، الاع

 والحق في العدل ، وحق الضمدن الاجتمدعي . 

  

                                                            
دباء الامارات ، دولة الامارات العربية ، اتحاد كتاب وا 11العاني ، اسامة عبد الحميد ، المنظور الاسلامي للتنمية البشرية ، ص  1 

 م2001المتحدة،

الجابري ، محمد عابد ، الروافد الفكرية العربية والاسلامية لمفهوم التنمية البشرية ، بحث منشور في كتاب التنمية البشرية في الوطن  2 

 م1991، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  41العربي ، ص 

 م بالدراسات الاسلامية، ودرس في الجامعات الفرنسية.مفكر مغربي اهت 1 
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و خلص بدلقول : " ونحن نعتقد ان التنمية البشر ة في الوطن العربي والعدلم الاسلامي  جب 

 . 5حقوق الانسدن كامد  قررهد القرآن والحد ث " ان تجعل من مهدمهد الاسدسية : تنمية التفكير في

                                                            
 ، مرجع مذكور.12 ص الجابري، الروافد الفكرية العربية لمفهموم التنمية البشرية، 1 



157 

 

 

 أخرى تنميات:  السابع المبحث

هذا المبحث لبعض التنميدت الاقل شيوعد في وسط الدراسدت التنمو ة ، محدور نتعرض في 

لكنهد جد رة بدلاهتمدم في التخطيط لمشدر ع التنمية اذا مد اريند الأخذ بدلنظرة الشدملة والمستدامة 

، ومن هذه الانواع من التنميدت ، التنمية الثقدفية والتنمية المستقلة والتنمية الايار ة والتنمية للتنمية 

ي ع الالمدح لدور الاسلام فالاسر ة والتنمية الشخصية، نتعرض لكل واحدة منهد في عنوان مستقل م

 . يعهمد

 التنمية الثقافيةالمحور الأول: 

 ف ، فقد  نظر اليهد على انهد والحضدرة امرا واحدا ، تتخذ الثقدفة اكاثر من معنى في التعر

كامد نظر الى ذلك الفلاسفة الالمدن واقترب منهم المدركاسيون مع اضدفتهم صفدت كادلتدر خية والطبقية 

والعدلمية على تعر فهم لمصطلح الثقدفة ، بينمد " التفسيرات الانجليز ة والفرنسية فقد ظلت محدفظة 

ين الثقدفة والحضدرة ، رغم انهد ايرجت تأثير العقل والعلم والد ن في سيدق تأو لهد على التمييز القدئم ب

 . 5للثقدفة "

و مكن لند فهم الثقدفة انهد مجموع من المعلومدت والعديات والتقدليد والتقنيدت التي توصل 

ي جمدعة، فاليهد مجتمع مد في فترة معينة من تدر خ تطوره ، وهي " ترمز الى الهو ة الخدصة بكل 

نفس اللحظة التي تكون فيهد الثقدفة علمد موضوعيد  ؤكاد واقع التعدي والاختلاف في مواجهة الطبيعة 

 . 2الثدبتة أو المركاز ة الثقدفية "

ومع ان السيدية الحضدر ة  لامة مد  دفعهد لمحدولة اذابة كال الثقدفدت المحلية وتحو لهد الى   

لمنتصرة ، الا ان تدر خ الشعوب والامم اثبت ان لكل مجموعة ثقدفة واحدة، هي ثقدفة الحضدرة ا

بشر ة ثقدفتهد الخدصة التي تشكل هو تهد ، وتندفح من اجل الابقدء على خصوصيتهد الثقدفية ومنع 

 ذوبدنهد في الثقدفدت الاخرى .

                                                            
، دار الانسانية ، بيروت ،  11الشامي ، علي ، الحضارة والنظام العالمي ، اصول العالمية في حضارتي الاسلام والغرب ، ص 1 

 م1991

  41ص  رجع السابق،الم 2 
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جدلات موقد اشدر حليم بركادت الى مد اسمده بثقدفة عربية مشتركاة ومتنوعة في آن " وذلك في شتى 

الحيدة اليومية، تستمد الثقدفة العدمة هذه من اللغة وآيابهد، ومن الد ن ، والعدئلة، وانمدط الانتدج 

 . 5المتشدبهة، والتحد دت، والنظدم العدم السدئد، ووحدة التجربة التدر خية "

 ولعلند نفهم ان مد استدعى وجوي التنمية الثقدفية امران:

: سعي المجتمعدت للحفدظ على هو تهد الخدصة في قبدل ثقدفدت الامم المستعمرة  الأول

والمهيمنة على الفضدء الحضدري لتلك المجتمعدت . اذ تشير الدراسدت المهتمة بموضوع التنمية 

الثقدفية الى بروز مفهومهد بعد حركاة الاستقلال الوطني في افر قيد، " وكادن مؤتمر بدندونج الذي عقد 

نقطة الانطلاق في موضوع التنمية الثقدفية، ففيه ندقش المؤتمرون حق الشعوب في تقر ر  5311 عدم

 . 2مصيرهد، والتعد ش السلمي، واحتمدلات المستقبل، كامد ندقشوا قضية استعدية الثقدفدت الافر قية "

 ى: الاستثمدر الاقتصديي للمعطيدت الثقدفية في هذه المجتمعدت، ممد  نعكس عل الثاني

المحصلة العدمة لإنتدج المجتمع، فقد " ظهر علم جد د  سمى علم اقتصدي التنمية الثقدفية  ستهدف 

معرفة افضل الوسدئل لأسس العمل الاقتصديي في المؤسسدت الثقدفية أو مد  سمى بدلصندعدت الثقدفية 

دم والخدص والانفدق الع للجمدهير وسوق الانتدج الفني والدعم المدلي للفنون الجميلة والفنون المسرحية

 . 2في مجدل الثقدفة ، وفي ايارة المواري الثقدفية "

 شدر الى ان منظمة الأونسكو اعطت اهتمدمد مركازا للقضية الثقدفية وعقدت عديا من 

المؤتمرات ووضعت فيهد سيدسة تنمية ثقدفية اهتمت بغد دت التنمية الثقدفية ووسدئل هذه التنمية ويور 

 والقطدع الخدص في كال ذلك .القطدع العدم 

وفي تقد رند ان الاسلام  دعم التنمية الثقدفية وتطو ر انمدط الحيدة ولا  عترض على العديات 

والتقدليد عند الشعوب الا اذا كادنت تصطدم بشكل واضح مع الحقدئق الد نية والعلمية ، الى ذلك تشير 

 الآ تدن الكر متدن :

                                                            
 ، مرجع مذكور. 10المجتمع العربي المعاصر ،  ص  1 

 مرجع مذكور. ، 111ص  بشريا ، اداريا سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا التنمية 2 

  111المرجع السابق، ص  1 
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َّبِعُ مَآ ألَ فيَ ندَ عَليَ هِ آبآَءَنآَ أوََلوَ  كَادنَ  قوله تعدلى : "  وَإِذاَ قِيلَ  ُ قدَلوُا  بَل  نتَ لَهُمُ ٱتَّبِعوُا مَآ أنَزَلَ ٱللََّّ

تدَوُنَ " آبدَؤُهُم  لاَ  عَ قِلوُنَ شَي ئد  وَلاَ  َه 
5 

ُ وَإلِىَ ٱلرَّ  ا  إِلىَٰ مَآ أنَزَلَ ٱللََّّ بنُدَ مَد وَجَد ندَ عَلَي هِ وقوله تعدلى : " وَإِذاَ قِيلَ لهَُم  تعَدَلوَ  سُولِ قدَلوُا  حَس 

تدَوُنَ " آبدَءَنآَ أوََلَو  كَادنَ آبدَؤُهُم  لاَ  َع لمَُونَ شَي ئد  وَلاَ  هَ 
2 . 

 التنمية المستقلة المحور الثاني: 

على عكس اكاثر التنميدت التي تم التعرض لهد ، نجد ان الابحدث المتصلة بدلتنمية المستقلة 

ة تراجع، بل ربمد امكن القول مع بعض المهتمين بموضوع التنمية المستقلة، وبسبب التغيرات في حدل

الكبيرة والمتسدرعة على الصعيد العدلمي، ان " فكرة التنمية المستقلة نفسهد فكرة خيدلية لا تخطر الا 

بعض الدول لندمية، وببدل المجدزفين والحدلمين، واصبحت بعيدة عن الواقع الأليم الذي تعيشه البلدان ا

المتقدمة ا ضد ، في ظل النظدم الدولي، لكنهد تبقى هدفد حيو د  رتبط بحر ة هذه البلدان وتمدسكهد 

واسدس قوتهد وتقدمهد في المستقبل، اذ لا  مكن تصور الانجدز التنموي من يون اتسدمه بدلاستقلال 

"2 . 

كل ولمة من مسدحدت اضدفية تنعكس بشو رجع هذا التقهقر للتنمية المستقلة ، لمد تكسبه الع

تلقدئي على قضد د التنمية ، وتدخلهد في تفدصيلهد ، فقد اصبح للعولمة كاآلية اليوم ، " ابعديا عدة 

اجتمدعية واقتصدي ة وسيدسية وثقدفية ، الا ان البعد الاقتصديي للعولمة قد حظي بدهتمدم متزا د من 

ثيرات على غيره من المتغيرات ، فهي تشمل الى جدنب البدحثين ، نظرا لمد له من تداعيدت وتأ

التحر ر المتزا د لتدفقدت السلع ، تحركادت واسعة لرؤوس الأموال عبر الحدوي الوطنية للدول نتيجة 

الطفرة الهدئلة في التطور التكنولوجي ، خصوصد في مجدل الاتصدلات والمعلومدتية ، الى جدنب 

تدج بحيث اصبح العدلم  بدو كاسوق عدلمي واحد تحكمه قواعد الاقتصدي الاتجده المتزا د نحو تدو ل الان

 الحر بشكل متندم ، وبحيث اصبحت اقتصديات الدول اكاثر اندمدجد في الاقتصدي العدلمي 

                                                            
 110البقرة/  1 

 104المائدة/  2 

، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى  11فتح الله ، سعد حسين ، التنمية المستقلة المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج ، ص  1 

 م1991، بيروت ، 
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من خلال انفتدح الاسواق وتحر ر تدفقدت السلع والخدمدت والاستثمدر  وانتشدر المعلومدت 

 . 5والافكدر والثقدفدت "

ذلك فدن المنحى التنموي   تجه اليوم نحو الاهتمدم بدلنمو الاقتصديي العدلمي والتنمية وفوق 

العدلمية ، وهو توجه  ؤثر على التنمية المستقلة ، غير ان الفكرة الاسدس التي قدمت عليهد التنمية 

و تداخل  ، المستقلة، ستبقى يائمة الحضور والحيو ة ، بدلنسبة لأي بلد  خطط للتنمية بشتى ابعديهد

فيهد النظري والعملي ، ولابد له من تغليب الذاتي على الخدرجي ، ليتميز حضدر د ، و ختط تنمية 

 مكن ان توصف بدنهد مستقلة حين تقدرن بغيرهد في بلدان اخرى ، فمد التنمية المستقلة الا تعبير عن 

يزة من البلدان ، وتعطيه ماستثمدر امثل لمواري ذاتية ، تكشف عن خصدئص حضدر ة  تميز بهد بلد 

 في سدحة التندفس العدلمي .

وربمد امكنند قراءة البدا دت الأولى لفكرة التنمية المستقلة في الندوة التي عقدت في المكسيك 

م ، وتحت الرعد ة المشتركاة لبرندمج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الامم المتحدة 5364في خر ف 

مكسيك ، بعنوان : انمدط استخدام المواري واستراتيجيدت البيئة والتنمية للتجدرة والتنمية ، وحكومة ال

، حيث شدي الاعلان " على حق البلدان في انتهدج طرق مختلفة للتنمية ، حسب أوضدعهد التدر خية 

والثقدفية ومد الى ذلك من اوضدع أخرى .. والاعتمدي في المقدم الأول على المواري الذاتية ، البشر ة 

 . 2والطبيعية ، والقدرة على تحد د الأهداف واتخدذ القرارات بصورة مستقلة "منهد 

ومع تطور الاهتمدم بمفهوم التنمية المستقلة حصل شبه اتفدق بين المهتمين بهد ، " انهد تتمثل 

في اعتمدي المجتمع على نفسه وتطو ر قدرات افرايه الخدصة مع اعطدء أولو ة لتعبئة المواري المحلية 

نيع المعدات الانتدجية ، وبندء قدعدة علمية وتقنية محلية بكل مقتضيدتهد من نشر المعدرف وتص

 . 2وتكو ن المهدرات ، وتأهيل الكواير البشر ة اللازمة لذلك "

                                                            
التنمية الخواجة ، علا محمد ، العولمة والتنمية المستدامة ، بحث منشور في المجلد الأول من الموسوعة العربية للمعرفة من اجل  1 

 م2001ناشرون ، بيروت ،  -، الطبعة الأولى ، الدار العربية للعلوم  410المستدامة ، ص 

غانم ، السيد عبد المطلب ، ادارة التنمية المستقلة ابعاد وتخوم جديدة ، بحث منشور في كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة  2 

 م1991، الطبعة الأولى ، بيروت ،  11والآفاق ، ص  العربية بعنوان : دراسات في التنمية العربية الواقع

 ، مرجع مذكور 19فتح الله ، سعد حسين ، التنمية المستقلة ، ص  1 
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غير ان الاعتمدي على الذات في مفهوم التنمية المستقلة ، " لا  عني الانغلاق والعيش حد 

تأسيس القوة الذاتية لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في النظدم  الكفدف ، وانمد  فترض العمل على

 الدولي ، والتي تقلص من حجم التعدمل معهد ، وتمكن البلد ، او مجموعة البلدان المتعدونة ، من 
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التعدمل مع الخدرج من موقع اقرب الى التكدفؤ والند ة بدلا من التبعية والضعف التي توسم 

 . 5مع الدول المتقدمة بشكل عدم " تعدمل البلدان الندمية

 التنمية الاداريةالمحور الثالث: 

تعتبر التنمية الايار ة مدخلا هدمد لنجدح كادفة انواع التنمية ، وهي تهتم بدلدرجة الاولى 

بتطو ر اياء المنظمدت والمؤسسدت الرسمية و الاهلية وفي القطدع العدم و الخدص ، وهي " عملية 

، تستهدف ز دية حيو ة وفدعلية المنظمدت والمؤسسدت من خلال  2مستمر "تغيير موجه ومنظم و

اعتدي الاسدليب الايار ة والتقنيدت السلوكاية المتطورة ، والارتقدء بدلمهدرات القيدي ة لدى المدراء في 

 المنشئدت والمنظمدت .

ين في ملوالتنمية الايار ة لا تقتصر على مستوى اياري معين بل تقدم الوصفدت لكل العد

مجدلات التنمية  وفي اي بعد من ابعديهد ، وقد برزت قيمة واهمية التنمية الايار ة بعد الحرب العدلمية 

الثدنية بعد اتسدع مشدر ع تطو ر البنى التحتية للبلدان التي خدضت الحرب والمشدر ع التي قدمت بهد 

 في البلدان الاخرى ، من قبيل مشروع مدرشدل في المدنيد .

فدقم كابر حجم المشروعدت الحدجة للمدراء الاكافدء ، الذ ن  مكن لهم التصدي للمواقع لقد 

جدز ، الايار ة العليد في تلكم المشروعدت ، التي بدورهد كادنت تتطلب يقة متندهية وسرعة ان

 وتخصص في مختلف المجدلات .

التخصصية ، ان طبيعة الاعداي العلمي والتأهيل والتدر ب لشدغلي الوظدئف الايار ة و

والطبيعة المتغيرة للوظدئف الايار ة تأثرا بدلبيئة المحيطة ، و ز دية الدور الذي  قوم به الموظفون 

المسدعدون ، وز دية الطلب على الوظدئف الايار ة والتطور المعرفي والتكنولوجي ، كال ذلك ايى 

لتنمية بشكل عدم ، و " تبرز الى تعدظم الحدجة للتنمية الايار ة ، وخطورة يورهد وتأثيرهد على ا

اهمية التنمية الايار ة في كاونهد الاياة التي تستطيع الدول من خلالهد رفع كافدءة اجهزتهد الايار ة بمد 

 . 2 كفل قيدمهد بمتطلبدت خططهد التنمو ة "

                                                            
 44المرجع السابق ، ص  1 

 مرجع مذكور. ، 111ص  بشريا ، اداريا سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا التنمية 2 

، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، الاردن ،  1التنمية الادارية والدول النامية ، ص زويلف ، مهدي حسن/ اللوزي ، سليمان احمد ،  1 

 م1991
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لقد كادن التعر ف الاولي للتنمية الايار ة بدنهد عملية تدر ب الإيار ين ، لكن هذا التعر ف لم 

 كن جدمعد مدنعد لهد، فجدء تعر ف اخر لهد ، بدنهد : " الجهوي التي  جب ان تبذل بدستمرار لتطو ر 

الجهدز الاياري في الدولة سعيد وراء رفع مستوى القدرة الايار ة عن طر ق وضع الهيدكال التنظيمية 

تجده  لدى العدملين الملائمة لحدجدت التنمية وتبسيط انظمته واجراءاته ومحدولة تنمية سلوك ا جدبي

اجهزتهم وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهدز الاياري وتتأثر به ، وذلك لتحقيق اهداف التنمية 

 . 5الاقتصدي ة بكفدءة عدلية وبدقل قدر من التكدليف "

واذا كادن لند من تعليق على هذا التعر ف فهو عدم صحة حصر التنمية بدلتنمية الاقتصدي ة، 

اليوم للتنمية اعم من التنمية الاقتصدي ة ، وتقد رند ان التنمية الايار ة تحتدج اليهد كادفة انواع فدلنظرة 

التنميدت لتؤتي ثمدرهد بأفضل مد  مكن . وهي تهتم بمعدلجة المسدئل الاجرائية الايار ة ويراسة الوقت 

 ية .يه والانمدط السلوكاوالحركاة والبندء الهيكلي للوظدئف وتطو ر قدرات صنع القرار والمشدركاة ف

وكامد وجدند تعدي المداخل في التنمية السيدسية ، كاذلك نجدهد في التنمية الايار ة ، فهندك 

مسدران لهد، وهي المداخل التقليد ة والمداخل الحد ثة ، واذا كادنت المداخل التقليد ة تتضمن مدخلين 

مداخل الحد ثة تتعدي ، فمنهد المدخل البشري همد المدخل القدنوني والمدخل التنظيمي الاجرائي ، فدن ال

، ومدخل تنمية المنظمدت ، ومدخل النظم ، ومدخل منهجية البحث العلمي . ولكل واحد من هذه 

 المداخل طر قته الخدصة في التنمية الايار ة .

                                                            
  9ص  المرجع السابق، 1 
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 التنمية الشخصيةالمحور الرابع: 

ية وهذا راجع لجدة هذا المجدل قليلة هي الدراسدت الاكادي مية المنشورة عن التنمية الشخص

من البحث في سدحة العلوم الاجتمدعية وغيرهد ، كامد ان مفهوم هذه التنمية ليس من الوضوح والدقة 

بمد  مكن الاعتمدي عليه لتأسيس تصورات نظر ة وعملية لتحقيقه في الواقع ، رغم وجوي عدي من 

، مى التنمية الشخصية، او التطو ر الذاتيالمعدهد والمراكاز التي تتبنى التدر ب والتعليم تحت مس

واغلب الاحيدن تحت مسمى التنمية البشر ة ، بمعندهد الفريي ، لأنهد تصب في المحصلة النهدئية 

 لصدلح التنمية البشر ة ، او لأنهد تعبر عن تنمية للمواري البشر ة .

لان المجتمعدت مدهي  والحق ان التنمية الشخصية مجدل بدلغ الاهمية في الحيدة الانسدنية ،

الا تفدعل بين افراي، وحين  تطور هؤلاء الافراي بصورة واضحة ، لتحقيق رؤ ة ترسخت بداخلهم 

عن قندعة ، فدن ذلك من يون شك سيقوي لبندء مجتمعدت قو ة ومنسجمة ومتطورة ، وسيكون في 

 حة .الاول من هذه الاطروالمحصلة النهدئية التنمية الحضدر ة التي  تبندهد البحث ، كامد في الفصل 

انند نجد في الد دندت والفلسفدت على مختلف مشدربهد ، والعلوم الاجتمدعية والاقتصدي ة 

والنفسية ، وربمد غيرهد ا ضد ، مد  لفت النظر الى اهمية البندء الشخصي ، و قدم بعضهد تصورات 

لاق لتصور نظري  مكن الانط نظر ة لمد  نبغي ان تكون عليه الشخصية الانسدنية ، وكال ذلك  هيئ

 منه لتأسيس علمي للتنمية الشخصية .

ان التنمية الشخصية او التطو ر الذاتي ، هي العملية التي " تركاز على اكاتشدف قدرات   

ومهدرات الانسدن ، ثم تعظيم هذه القدرات والمهدرات ، من خلال التعليم والتدر ب واستخدام التقنيدت 

وى الانسدن ، بمد  حقق اهدافه سواء على المستوى الشخصي او المستوى الحد ثة في الرقي بمست

 . 5العملي "

ان تطو ر الشخصية  تطلب التعدمل مع الجدنب المعرفي في شخصية الانسدن ، وتطو ر 

 قدراته ومهدراته المعرفية حيث ان " تحصيل المعلومدت المتصلة بدلبيئة المحيطة به ، على نحو 

                                                            
http://dr-، 19/1/2012محمد ، عبد الرحيم ، تنمية الذات بداية طريق النجاح ، الموقع الرسمي للدكتور عبد الرحيم محمد ،  1 

ama.com/?p=687 
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قدئع وتقو مهد وتفسيرهد بصورة ملائمة ، واعدية تشكيلهد وتطو رهد بطر قة  مكنه من فهم الو

 . 5ابداعية ، تثري حيدته الشخصية وحيدة الآخر ن من حوله "

كامد تتطلب التعدمل مع مهدرات التواصل الاجتمدعي ، فهو كادئن اجتمدعي  تعزز يوره بندء 

عدلات الشخصية وطر قة الاستجدبة لمختلف على تطو ر هذه المهدرات، ولابد لهد من التعدمل الانف

الضغوطدت التي  مر بهد الانسدن في حيدته ، و تفرع على ذلك تدربه على مهدرات  حسن بهد ايارة 

 وقته و علاقدته وحيدته .

وللتعدمل مع كال هذه الابعدي في شخصية الانسدن ، سيكون لزامد عليند الاستعدنة بدلأي دن 

 سم خدرطة طر ق للتنمية الشخصية .دنية الخيرة ، وهذا مد سيمكن من روالعلوم والفلسفدت الانس

واذا مد فتشند عن يور الاسلام في التنمية الشخصية فسنجده ياعمد قو د لهد ، بل محرضد 

والتزكاية  2عليهد ومعتبرا لهد بدنهد اس النجدح الفريي والمجتمعي ،  قول تعدلى : " قد افلح من زكادهد "

على مد مر سدبقد ، تعني التطهير والتنمية ، وهي من متطلبدت التنمية الشخصية الضرور ة ، حيث 

قبل كال شيء لابد للإنسدن من تطهير نفسه من المعوقدت النفسية والمدي ة والمعنو ة ، ثم بعد ذلك 

ت ، في مختلف المجدلا اكاتسدب كال المهدرات والقدرات التي تفتح له الطر ق نحو التطور والارتقدء

ولعل الفدرق بين التنمية الشخصية التي  راهد الاسلام وغيرهد ، ان الاسلام  ولي اهتمدمد كابيرا لتنمية 

البعد الروحي عند الانسدن ، فيفرض عليه ممدرسدت عبدي ة تجعله يائم الارتبدط بدلله سبحدنه وتعدلى 

. 

بشري ، روحد وفكرا ، وعقيدة وسلوكاد ، كامد " عنيت السنة النبو ة المطهرة بدلعنصر ال

فكدنت السدمية بروحه ، والموجهة لفكره وعقيدته ، والمهذبة لأخلاقه وسلوكاه ، وعنيت بتنمية الانسدن 

تنمية شدملة ، ليقوم بدلعبء المندط به من استخلاف الارض واعمدرهد ، مدركاة مد به من مواهب 

 . 2وطدقدت ، حبده الرحمن ا دهد "

                                                            
ليم محمود / فرج ، طريف شوقي/ يوسف ، جمعة سيد/ خليفة ، عبد اللطيف محمد/ محمود ، عبد المنعم شحاته ، السيد ، عبد الح 1 

، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، اتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،  9الاسس النفسية لتنمية الشخصية الايجابية للمسلم المعاصر ، ص 

 م2009

 9الشمس/ 2 

غزة ،  -يراجع التنمية البشرية في السنة النبوية دراسة موضوعية ، للباحثة سماح احمد الغندور ، المقدمة ، الجامعة الاسلامية  1 

 م2011
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 التنمية الاسرية : الخامسالمحور 

تشكل التنمية الاسر ة " هدفد استراتيجيد بعيد المدى في التنمية الاجتمدعية الشدملة . كامد أن 

احدطة الاسرة بأسبدب الاطمئندن وصيدنة وتعز ز وجويهد والارتقدء بنوعية هذا الوجوي وفدعلية 

، ولا بد من القول هند ان التنمية 5ايوارهد تدخل في صلب استراتيجية الأمن الاجتمدعي الوطني "

الاسر ة كاعملية لا تتوفر على مصدير اكادي مية  مكن الاعتداي بهد ، وهي لم تعط الاهمية التي تستحق، 

رغم انهد تقع في الطر ق الى كال انواع التنميدت ، و مكن في ضوئهد فحص صلاحية المواري البشر ة 

 لف ابعديهد.للمواقع القيدي ة في مشدر ع التنمية بمخت

وبرغم وجوي مصطلح التنمية الاسر ة في بعض الكتدبدت، والوسدئل الاعلامية، الا ان 

البدحث لم  قع على تعر ف لهذه التنمية ، و  مكن اعتبراهد العملية او العمليدت التي تقع في طر ق 

م على د وتنميتهتطو ر الاسرة لتكون قو ة ومتمدسكة وفدعلة، وقديرة على الاستجدبة لحدجدت افرايه

 الصعيد الشخصي، ورفد المجتمع بدلمواري البشر ة المؤهلة للمسدهمة الا جدبية في مشدر ع التنمية .

ولعل احد اسبدب عدم الاهتمدم اكادي ميد بدلتنمية الاسر ة، النظرة الفلسفية التي قللت من يور 

، وهي صوصد بدلنسبة للمرأةالاسرة بل واعتبرتهد سلبية في طر ق التنمية، والحر ة الشخصية، خ

الفلسفة الاكاثر رواجد في الغرب، وقد برز تيدر اممي،  ضعف من يور الاسرة التقليد ة، و دعو الى 

تجدوزه، امد بتغيير نمط العلاقة الداخلية في الاسرة، بحيث تصبح المرأة شر كد تدمد مع الرجل في 

لح المرأة، وتتزا د مسدهمدت انفدق المرأة ايارة الاسرة وتحمل تبعدتهد، فتتراجع سلطة الرجل لصد

لصدلح الرجل ، وامد بدلدعوة لمد اطلق عليه بدلأسر الحد ثة ، بحيث  مكن للعلاقة المثلية ان تشكل 

 تكو ند ،  طلق عليه اسرة .

لكن هذا لم  منع الدول الاسلامية، بدعتبدرهد تنتمي لفلسفة وي ن  علي من الاهتمدم بدلأسرة، 

والتخيط لبرامج تصب لصدلح تنمية الاسرة وان لم  كن تحت هذا العنوان، فقد " نظم من التفكير 

ورشة عمل تدر بية خصصت لدراسة ومندقشة  5334المكتب التنفيذي في المندمة خلال شهر مدرس 

موضوع التخطيط الاجتمدعي من اجل رصد وتلبية احتيدجدت الاسرة العربية الخليجية، حيث ابرزت 

 الورشة بدن مخططدت العمل الاجتمدعي مع الاسرة في اقطدر مجلس  نتدئج اعمدل

                                                            
ص  ، 1994 سرةلأ الدولية السنة بمناسبة العملية ، والتطبيقات العلمية الاسس بين الاسرة احتياجات وتلبية لرصد الاجتماعي التخطيط 1 

 راساتالد سلسلة العربية ، الخليج لدول التعاون مجلس بدول الاجتماعية والشؤون العمل وزراء لمجلس التنفيذي المكتب اصدار ، 91

 م1994 المنامة ، الاولى ، الطبعة ، (21) والعمالية الاجتماعية
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التعدون الخليجي قد بلغت مستو دت عدلية من التقدم والتطور سواء على مستوى شمولية 

التوجهدت والسيدسدت والمنطلقدت ام على مستوى كافدءة التجهيزات والكواير الوظيفية العدملة واتسدع 

وتنوع البرامج والانشطة والخدمدت المقدمة في مجدل الاهتمدم بشؤون نطدق وامكدنيدت المؤسسدت 

 . 5الاسرة ورعد ة افرايهد "

وقد جدءت هذه الجهوي بمندسبة السنة الدولية للأسرة، التي اعلنت عنهد الامم المتحدة 

ثل مميلاي ة، فقد تبنت الامم المتحدة " العقوي والسنوات والا دم العدلمية  5334وخصصت لهد سنة 

 وم الطفل ،  وم المرأة، السنة الدولية للمعدقين، الاحتفدل بدلشبدب، العقد العدلمي للمرأة وغير ذلك . 

وقد تركازت معظم الانشطة في تلك المندسبدت على قطدع معين وجدء الوقت الآن لتأطير كال هذه 

الذي  تم من خلاله المواضيع في اطدر واحد وتندولهد كاكل لا  تجزأ، وبمد ان الاسرة هي المجدل 

خدمة كال تلك القطدعدت مجتمعة ونظرا للقلق المتزا د الذي  بد ه المجتمع الدولي على مستقبل الاسرة 

على اعتبدر عدم  5339فقد وافقت الجمعية العمومية في اجتمدعهد الحديي والأربعين  المنعقد عدم 

 . 2عدمد يوليد للأسرة " 5334

، فدن الاهتمدم الدولي بدلأسرة جدء ، " بعد تفدقم الآفدت  2وبحسب مصطفى حجدزي 

الاجتمدعية في الغرب الذي عمل جدهدا طوال قرون على تحطيم الاسرة لصدلح الفري ة، وافراغهد 

 . 4من معظم وظدئفهد النفسية والاجتمدعية، وتفتيتهد وصولا الى حدلة تنذر بخطر القضدء عليهد "

لام اعطى اهتمدمد بدلغد بدلأسرة لدورهد الخطير في مستقبل وفي تصورند الاولي ان الاس

التنمية الشخصية والمجتمعية، و مكن لبحث مستقل ان  كشف عن يور البندء الاسري بحسب الشر عة 

الاسلامية في التنمية ، وحسب قندعة البعض " ان مفهوم الاسرة المسلمة مفهوم سمدوي او مفهوم 

 اهداف الأسرة ووظدئفهد والحقوق والواجبدت فيهد والعلاقدت بين اجتمدعي من الله ، فقد حدي الله

وهذا مد  ستدعي لفت عند ة القيديات التنمو ة للاهتمدم بدلتنمية الاسر ة ، سيمد مع بروز  1افرايهد "

 عدي من الظواهر التي تثير القلق بشدن مستقبل الاسرة ، حيث أن " الاسرة في هذا العصر 

                                                            
  1المرجع السابق، ص  1 

 ، اعداد سبيكة النجار 21المرجع السابق ، ص  2 

 م النفس بجامعة البحرينرئيس قسم عل 1 

 ، مرجع مذكور.11، ص  العملية والتطبيقات العلمية الاسس بين الاسرة احتياجات وتلبية لرصد الاجتماعي التخطيط 4 

 م2001، دار النشر للجامعات ، القاهرة ،  11مرسي ،  كمال ابراهيم ، الاسرة والتوافق الأسري ، ص  1 
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يرة تهدي كايدنهد بدلاضطراب والاهتزاز ، وتسلبهد مقومدت يورهد ، تواجه تحد دت كاث

 . 5وعندصر القوة في وجويهد "

وعليه " تحتدج مجتمعدتند الى مؤسسدت تعنى بدلتنمية الاسر ة ، لتنهض بمهمة الدراسة 

ثة يوالتخطيط ، ووضع المندهج والبرامج ، واقتراح الحلول والمعدلجدت واستقبدل حدلات المشدكال الحد

 . 2للمسدعدة في احتوائهد ومعدلجتهد "

                                                            
، الطبعة الاولى ، اطياف للنشر والتوزيع ، القطيف ، المملكة العربية السعودية ،  1الصفار ، حسن موسى ، في التنمية الاسرية ، ص  1 

 م2012

  1المرجع السابق ، ص  2 
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 الاسلام هايريد تنمية اي: الأول بحثمال

وجدند في الفصل السدبق يعمد من الاسلام لكدفة مجدلات وابعدي التنمية، بدءا من النمو 

الاقتصديي وختدمد بدلتنمية البشر ة، وهذا  كشف ان الاسلام  دعم اي بديرة لتطو ر العمران الانسدني، 

 ه، لكن الايارةفضلا عن تحول هذه البديرة الى مشدر ع تنهض بمجدل انسدني محدي، او تستد م مع

العلمية تتطلب تحد دا واضحد للمجدل المستهدف من اجل صيدغة استراتيجية تحققه بأقصر الطرق 

واقل المواري و الاوقدت، وهذا مد  تطلب مند معرفة اي تنمية  ر دهد الاسلام، لنتصور في ضوئهد 

 تدلية:، وهو مد سيندقش البحث في المحدور اللخطوط العر ضة لصوغ استراتيجيدتها

 بشرية ام انسانيةتنمية المحور الأول: 

الواضح من تعدليم الاسلام انه  ر د توجيه كادفة مشدر ع التنمية لصدلح الانسدن، واذا كادنت 

التجربة البشر ة مع قضد د التنمية، قد وصلت في نهد ة المطدف الى هذه النتيجة، وهي ان اي تنمية 

ى الانسدن، حتى يرجت الامم المتحدة على اصدار تقر رهد انمد تكتسب قيمتهد من خلال مريويهد عل

السنوي بعنوان التنمية البشر ة، للتأكايد على كاون هذه التنمية من الانسدن وللإنسدن، فدن الاسلام من 

البدا دت الأولى لنزول الوحي على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، قد اوضح ان كال 

دمة الانسدن، بل حتى الاي دن التي انزلهد الله سبحدنه وتعدلى على رسله وانبيدئه، شيء في هذا الكون لخ

 انمد جدءت لخدمة هذا الانسدن بغية تزكايته وتطهيره وتنميته.

 قول تعدلى: " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم  تلو عليهم آ دته و زكايهم و علمهم الكتدب 

 5مبين " والحكمة وان كادنوا من قبل لفي ظلال

وحين الحد ث عن التنمية التي تستهدف الانسدن، فلا مندص من الاهتمدم بكل صغيرة وكابيرة 

تتصل بحيدته، حيث ان النظرة الاستراتيجية للحيدة، لا تغفل اي نقطة  مكن لهد ان تسدهم سلبد او ا جدبد 

مم المتحدة بشأن التنمية في مسيرة هذا الانسدن، ولعل هذا مد جعل التقدر ر العربية الصديرة عن الا

تتحول من لفظة البشر ة الى التنمية الانسدنية، لمد قد توحي لفظة البشر ة من اهتمدم بدلمواري البشر ة 

من حيث انتدجيتهد، او النظرة للإنسدن كاكدئن منتج فحسب، واختيدر لفظة الانسدنية لمد تشكله من ا حدء 

 شكل عدم.بدلاهتمدم الاشمل للإنسدن بمد هو انسدن ب

                                                            
 2الجمعة / 1 
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وقد عرفت التنمية الانسدنية: " بدنهد عملية توسيع الخيدرات. ففي كال  وم  مدرس الانسدن 

خيدرات متعدية، بعضهد اقتصديي وبعضهد اجتمدعي وبعضهد سيدسي وبعضهد ثقدفي. وحيث ان 

ل انسدن كاالانسدن هو محور تركايز جهوي التنمية، فدنه  نبغي توجيه هذه الجهوي لتوسيع نطدق خيدرات 

  5في جميع ميدي ن سعي الانسدن."

ولا  حتدج البدحث الى بذل جهد كابير للوقوف على الآ دت التي تعلي من شأن الانسدن وقيمته، 

 وهند امثلة لذلك: 

قوله تعدلى:" ولقد كارمند بني ايم وحملندهم في البر والبحر ورزقندهم من الطيبدت وفضلندهم 

 2على كاثير ممن خلقند تفضيلا "

  2وقوله تعدلى: " واذ قلند للملائكة اسجدوا لآيم فسجدوا.."

وقوله تعدلى :" الم تروا ان الله سخر لكم مد في السمدوات ومد في الارض واسبغ عليكم نعمه 

 4ظدهرة وبدطنة ومن الندس من  جديل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاتدب منير "

ة كادملة بدسم الانسدن "سورة الانسدن"، في هذه و جدر القول هند ان في القرآن الكر م سور

السورة صورتدن للإنسدن، الصورة الأولى للإنسدن الكفور، و الثدنية للإنسدن الشكور، وهي تمجد 

بموقف الشكور، وتعتبره انموذج الانسدن الحضدري الذي  جسد الصورة المثلى للإنسدن، وتطلق على 

هي جمع بر، التي تعني التوسعة في الخير، وهذا  شير الى المجسد ن لهذه الصورة لفظة الابرار، و

نوع التنمية التي  عنيهد الاسلام و ر دهد لاتبدعه، انهد التنمية التي تسدهم في اسعدي الانسدن ورفع 

 المعدندة عنه، وكال مد عملت التنمية على ذلك، استحقت التقد ر والاحترام.

خرا من اجل الانسدن، فدن اي تنمية  جب ان وخلاصة القول: اذا كادن كال مد في الكون مس

تصب في صدلحه وتتوجه له بدلدرجة الاولى لتعلي من شأنه وتعظم من سعديته، وهذا مد توصلت اليه 

 التنمية البشر ة من خلاصة، بعد مرورهد بكدفة مجدلات وابعدي التنمية، ولا  ضر الاختلاف 

                                                            
وق العربي للإنماء الاقتصادي الصند -، برنامج الامم المتحدة الانمائي11، ص 2002تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  1  

 م2002والاجتماعي، المكتب الاقليمي للدول العربية، عمان، المملكة الاردنية الهاشمية، 

 10الاسراء/ 2 

 14البقرة/  1  

 20لقمان /  4  
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هد تنمية في انية، سيمد بدللغة العربية منهد، اللفظي الذي وقع بين الدراسدت المهتمة بدلتنم

 بشر ة ام انسدنية.

غير ان مد  جب ان نتوقف عنده هو النظرة للإنسدن، اذ التنمية التي تستهدفه لابد ان تأخذ 

بعين الاعتبدر مدهية هذا الانسدن، والا فقد تتحول تنميته الى شيء ضده، وهذا مد  وقفند الاسلام امدمه 

الوقت الذي اكاد فيه على تسخير كال شيء من اجله، وحرث على اسعديه بدلقول  بشكل جدي، ففي

والفعل، واعلى من شأنه، فدنه ركاز بشكل واضح على طبيعة هذا الانسدن الأولى ومد به من نقدط 

 ضعف،  مكن لهد ان تعوق مسيرته التنمو ة على الصعيد الشخصي والحضدري. 

مرة في القرآن الكر م،  16عن الانسدن، حيث وريت  وهذا مد نجده في الآ دت التي تتحدث 

 نذكار بعضد منهد:

  5قوله تعدلى: "  رُِ دُ الّلَُّ أنَ  خَُفِّفَ عَنكُم  وَخُلِقَ الِإنسَدنُ ضَعِيف د "

ندَهَد مِن هُ إِنَّهُ ليَئَوُسٌ  مَة  ثمَُّ نزََع   2كَافوُرٌ"قوله تعدلى: " وَلئَِن  أذَقَ ندَ الِإن سَدنَ مِنَّد رَح 

صُوهَد إِنَّ الِإنسَدنَ لظََلوُ ن كُالِّ مَد سَألَ تمُُوهُ وَإِن تعَدُُّوا  نِع مَتَ الّلَِّ لاَ تحُ   مٌ قوله تعدلى: " وَآتدَكُام مِّ

  2كَافَّدرٌ "

بِينٌ " فةَ  فإَذِاَ هُوَ خَصِيمٌ مُّ   4قوله تعدلى: " خَلقََ الِإنسَدنَ مِن نُّط 

نسَدنُ بدِلشَّرِّ يعَُدءهُ بِدل خَي رِ وَكَادنَ الِإنسَدنُ عَجُولا  "قوله تعدلى: " وَ دَ عُ الإِ 
1  

يةََ الِإنفدَقِ وَكَادنَ الإنسَ  تمُ  خَش  سَك  مَ  مَةِ رَبيِّ إِذ ا لأَّ لِكُونَ خَزَآئِنَ رَح  دنُ قوله تعدلى: " قلُ لَّو  أنَتمُ  تمَ 

ا "    6قتَوُر 

                                                            
 21النساء/  1  

 9هود/  2  

 14ابراهيم/  1  

 4النحل / 4  

 11الاسراء/  1  

 100الاسراء/  1  
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ف ندَ فيِ  ء  جَدلَا  قوله تعدلى: " وَلقَدَ  صَرَّ ثرََ شَي  نسَدنُ أكَا  ِ آنِ لِلنَّدسِ مِن كُالِّ مَثلَ  وَكَادنَ الإ  هَذاَ ال قرُ 

"5 

سَّهُ الشَّرُّ فيَؤَُوسٌ قنَوُطٌ " نسَدنُ مِن يعَُدء ال خَي رِ وَإِن مَّ ِ أمَُ الإ  قوله تعدلى: " لَا  سَ 
2  

نسَدنَ خُلِقَ هَلوُع د " ِ قوله تعدلى: "  إِنَّ الإ 
2  

 دت المبدركادت تشير الى طبيعة الانسدن الأولى، اي مد قبل التربية والتعليم والتهذ ب هذه الآ

والتأهيل، فهو كادئن ظلوم لابد من وضع اجراءات تحد من ظلمه، وكافور  حتدج الى اثدرة عقله بصورة 

ى يائمة ليقدر مد به من نعم و حترم من اعطده ا دهد ومكنه منهد، وخصوم  حتدج الى التدرب عل

التسدمح والتعد ش مع الاخر ن، وكاثير الجدال فيحتدج الى قواعد  لتزم بهد لكي لا  تحول جدله الى 

هدف بحد ذاته، و ؤوس فيحتدج الى مد  ذكاره بصورة يائمة ان لا حيدة مع اليأس، وافدق الحيدة ورحمة 

 نه عجول فيحتدج الىالله اوسع من قنوطه، وهو قتور مد  دفعه لتعطيل المواري بدل توظيفهد، كامد ا

التدرب على التأني، وهو مخلوق قلق، وهذا القلق  شكل القدعدة التي تستوي عليهد كادفة الاصدبدت 

النفسية فيحتدج الى قدعدة صلبة تبعث في قلبه السكينة والاطمئندن " الا بذكار الله تطمئن القلوب"، 

 التغلب على ضعفه. وفوق كال ذلك هو كادئن ضعيف، فيحتدج للتمسك بعقله ليتدبر به

وهذه الطبيعة الأولى في الانسدن قد لا تشكل خطرا على التنمية ومشدر عهد اذا اقتصرت 

على افراي محدي ن  مكن اتخدذ بعض الاجراءات لعزلهم الى حين تأهيلهم، وارتفدع الرشد عندهم، 

د بأكامله، وهذا مد غير ان الخطورة تكمن في تحول بعض هذه النقدط الى حدلة عدمة، قد تطبع مجتمع

اشدرت اليه بعض الآ دت المبدركادت، حين ركازت على مد  تصف به اكاثر الندس، من عدم الا مدن 

 والكفر وعدم الشكر والجهل.

ثرََ النَّدسِ لاَ  بكَِّ ال حَقُّ وَلكَِنَّ أكَا    قول تعدلى: " المر تلِ كَ آ َدتُ ال كِتدَبِ وَالَّذِيَ أنُزِلَ إلِيَ كَ مِن رَّ

مِنوُنَ " ُ   4ؤ 

                                                            
 14الكهف/  1  

 49فصلت/  2  

 19المعارج/  1  

 1الرعد/  4  
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ا  ثرَُ النَّدسِ إِلاَّ كُافوُر  آنِ مِن كُالِّ مَثلَ  فأَبَىَ أكَا  نَد لِلنَّدسِ فيِ هَذاَ ال قرُ  ف   5"و قول تعدلى: " وَلقَدَ  صَرَّ

َ لذَُ  ا إِنَّ اللََّّ كُنوُا فِيهِ وَالنَّهَدرَ مُب صِر  ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ اللَّي لَ لِتسَ  ل  عَلَى و فضَ  و قول ا ضد: " اللََّّ

كُرُونَ " ثرََ النَّدسِ لَا  َش   2النَّدسِ وَلكَِنَّ أكَا 

ثرََ النَّدسِ لَا  برَُ مِن  خَل قِ النَّدسِ وَلكَِنَّ أكَا  ضِ أكَا  رَ  و قول جل اسمه: "  لخََل قُ السَّمَدوَاتِ وَالأ 

 2 عَ لمَُونَ "

الاعتبدر بصف عندصر القوة حين هذه الملامح السلبية في هذا الانسدن، لابد ان تؤخذ في 

التفكير في برامج تنميته وتطو ره، وعلى حد تعبير الاسلام تزكايته التي تعني تطهيره من المعوقدت 

 النفسية والمعنو ة والمدي ة والبندء على قدعدة نظيفة لا تشوبهد شدئبة.

ذروة هو في الوبحسب تعبير العقدي: " وفيمد ذكار فيه الانسدن من آ دت الكتدب وصف له، و

من الكمدل المقدور بمد  ستعد له من التكليف، ووصف له وهو في الدرك الاسفل من الحطة التي  نحدر 

اليهد بهذا الاستعداي، وكال هذه الآ دت توسع مفصل فيمد وري من نصوص الامر والنهي والعظة 

 ري بين خلائق السمدواتوالتذكاير والثواب والعقدب، فدلإنسدن اكارم الخلائق بهذا الاستعداي المتف

 4والارض من ذي حيدة او غير ذي حيدة."

                                                            
 19الاسراء/  1  

 11غافر / 2  

 11غافر/ 1  

 ، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ12العقاد، عباس محمود، الانسان في القرآن، ص 4  
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 الحياة في مفهوم الاسلامالمحور الثاني: 

 طلق الاسلام على الحيدة التي نعيشهد بدلحيدة الدنيد، ففي واحد وستين موضعد منه، اضدف 

د على التي نعيشه لفظة الدنيد للحيدة، لكي  ركاز في الاذهدن مفهومه الخدص لهذه التجربة الانسدنية

وجه الارض فترة من الزمن افرايا وجمدعدت، ثم نغديرهد عبر بوابة الموت، وبلغة قدطعة  ؤكاد 

يِّتوُنَ " . ثم  عقبهد 5القرآن الكر م على الموت، مخدطبد افضل الخلق بقوله تعدلى: " إِنَّكَ مَيتٌِّ وَإِنَّهُم مَّ

مَ  تصَِمُونَ " مبدشرة بقوله تعدلى: " ثمَُّ إِنَّكُم   وَ  ال قِيدَمَةِ عِندَ رَبِّكُم  تخَ 
2 

وهو مد  شير الى حيدتين، هذه الحيدة التي نعيشهد، وحيدة اخرى بعد موتند، بل تنقل آ ة على 

لسدن الذ ن لم  كونوا  صدقون بتلك الحيدة، صدمتهم وندمهم على نظرتهم القدصرة للحيدة وتمنيهم 

لعلهم  عملون فيهد بخطة مختلفة عن مد مضى منهم،  قول تعدلى  العوية من جد د لهذه الحيدة الدنيد

ترََف ندَ بِذنُوُبِندَ فَهَل  إلِىَ خُ  يَي تنَدَ اث نتَيَ نِ فدَع  ن سَبِيل  "رُ على لسدنهم: " قدَلوُا رَبَّندَ أمََتَّندَ اث نتَيَ نِ وَأحَ  وج  مِّ
2 

كدئن البشري سبقت هذه الحيدة، بل  ستشعر من القرآن الكر م ان هندلك نوعد من حيدة لل

هَدهَُم  عَلىَ أنَفسُِهِم  ألََ  تَ بِرَبِّ بحسب قوله تعدلى: " وَإِذ  أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آيمََ مِن ظُهُورِهِم  ذرُِّ َّتهَُم  وَأشَ  كُم  س 

مَ ال قِيدَمَةِ إِنَّد كُانَّد عَن  هَذاَ   4غَدفلِِينَ "قدَلوُا  بلَىَ شَهِد ندَ أنَ تقَوُلوُا   َو 

فدلشهدية والقول تعكس نوع حيدة، وان كادن تصوره بحدجة الى منطق خدص، وقد نقل صدحب 

تفسير الامثل نظر ة لدى بعض المفسر ن حول هذه الحيدة، تقول: " حين خُلق آيم ظهر أبندؤه على 

و الذرّات من طينة صورة الذرّ إلى آخر نسلِ له من البشر "وطبقد  لبعض الرّوا دت ظَهرَ هذا الذرّ أ

آيم نفسه" وكادن لهذا الذرّ عقلٌ وشعور كادف  للاستمدع والخطدب والجواب، فخدطب الله سبحدنه الذرّ 

 1قدئلا )الستُ بربكّم( ؟!... فَأجدب الذرّ جميعد : )بلى شهدند(."

وعليه  مكن تصور حيدة الانسدن من ثلاث مراحل، مرحلة الذر ومرحلة الحيدة الدنيد ومرحلة 

 الأخرة، ومد  همند هو أخذ هذا المفهوم في الاعتبدر لفهم  برامج التنمية التي ارايهد الاسلام 

                                                            
 10الزمر/ 1  

 11الزمر/ 2  

 11غافر/  1  

 112الاعراف /  4  

، الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، 119، ص1الطبعة الأولى، جالشيرازي، ناصر مكارم، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 1  

  م.2001بيروت، 
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د نللإنسدن في هذه الحيدة، والتي قد تلتقي وقد تختلف مع البرامج التي  خطط لهد للتنمية ه

 وهندك، ان على الصعيد الشخصي او المجتمعي او الحضدري.

وفي ضوء ذلك  مكن ا ضد فهم الصورة التي  رسمهد القرآن الكر م للحيدة الدنيد، حين  جعلهد 

هدف طر ق وليس هدفد نهدئيد، و قدرن في اغلب الآ دت التي  تحدث عنهد، بينهد والحيدة الاخرة، التي 

د نهدئيد للإنسدن حيث الخلوي والاستمرار، فدلحيدة الدنيد مقدرنة بدلأخرة، هي مد  نبغي ان  كون هدف

متدع قد  غري الانسدن، وهي اشبه بلعبة او تسلية سرعدن مد تنقضي، ومتعتهد قصيرة مهمد طدلت 

 -الكر م  الحيوان بتعبير القرآن -حيدة الانسدن في قبدل متعة الحيدة الأخرة، وعليه فدن الحيدة الحقيقية 

هي الحيدة التي سيعيشهد الانسدن بعد الموت وليست هذه الحيدة، لكن خطورة الحيدة الدنيد على مد قيل 

عن ضآلتهد في قبدل الأخرة، ان الانسدن فيهد،  رسم نوع حيدته في الدار الأخرة، فهو  كتب خطته 

 تمعه وحضدرتهالحيدتية هند في الدنيد، ليعيشهد مريويهد في الأخرة، ونوع تنمية شخصيته ومج

 ستنعكس عليه هندك في الأخرة.

مَ ال قِيدَمَةِ  نَ أجُُورَكُام   َو  تِ وَإِنَّمَد توَُفَّو   قول تعدلى في وصف الحيدة الدنيد: "  كُالُّ نفَ س  ذآَئقِةَُ ال مَو 

زِحَ عَنِ النَّدرِ وَأيُ خِلَ ال جَنَّةَ فقَدَ  فدَزَ وَمد ال حَيدَةُ الدُّن يدَ  إِلاَّ مَتدَعُ ال غرُُورِ "فمََن زُح 
5 

َّقوُنَ أفَلَاَ  لَّذِ نَ  تَ وٌ وَللَدَّارُ الآخِرَةُ خَي رٌ لِّ  تعَ قِلوُنَ وفي آ ة ثدنية: " وَمَد ال حَيدَةُ الدُّن يدَ إِلاَّ لَعِبٌ وَلهَ 

"2 

ضِ وفي آ ة اخرى:"  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  مَد لكَُم  إِذاَ قِيلَ لكَُمُ   انفِرُوا  فيِ سَبِيلِ الّلَِّ اثَّدقلَ تمُ  إِلىَ الأرَ 

 2أرََضِيتمُ بِدل حَيَدةِ الدُّن يدَ مِنَ الآخِرَةِ فَمَد مَتدَعُ ال حَيدَةِ الدُّن يدَ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ "

وٌ وَلعَِبٌ  خِرَةَ لهَِيَ ال حَيَوَانُ و قول ا ضد جل وعلا: " وَمَد هَذِهِ ال حَيدَةُ الدُّن يدَ إِلاَّ لهَ  وَإِنَّ الدَّارَ الآ 

لوَ  كَادنوُا  َع لمَُونَ "
4 

                                                            
 111ال عمران / 1  

 12الانعام /2  

 11التوبة / 1  

 14العنكبوت /4  
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وفي تمثيل حسي للحيدة الدنيد،  مكن للإنسدن فهمه، والتعدمل مع هذه الحيدة على اسدس منه، 

تَ  د  قول عز وجل: " إِنَّمَد مَثلَُ ال حَيدَةِ الدُّن يدَ كَامَدء أنَزَل ندَهُ مِنَ السَّمَدء فدَخ  ضِ مِمَّ  لطََ بِهِ نبَدَتُ الأرَ 
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لهَُد أنََّهُم  قدَيِرُ  رُفهََد وَازَّ َّنتَ  وَظَنَّ أهَ  ضُ زُخ  ونَ عَليَ هَآ  أَ كُالُ النَّدسُ وَالأنَ عدَمُ حَتَّىَ إِذاَ أخََذتَِ الأرَ 

ا فَجَعلَ ندَهَد حَصِيد ا كَاأنَ لَّم  تغَ   رُندَ لَي لا  أوَ  نهََدر  م   تَفَكََّرُونَ "أتَدَهَد أمَ  لُ الآ دَتِ لِقَو  سِ كَاذلَِكَ نفُصَِّ  5نَ بِدلأمَ 

ثلََ ال حَيدَةِ الدُّن يدَ كَامَدء أنَزَل ندَهُ مِنَ  رِب  لَهُم مَّ وفي آ ة تشبههد في التمثيل،  قول تعدلى: " وَاض 

د تذَ رُوهُ  بحََ هَشِيم  ضِ فأَصَ  رَ  تلََطَ بهِِ نَبدَتُ الأ  ا "السَّمَدء فدَخ  ق تدَِر  ء  مُّ ُ عَلىَ كُالِّ شَي  الرِّ دَحُ وَكَادنَ اللََّّ
2 

والهدف من التمثيل الحسي للحيدة الدنيد، لكي لا  ضيع الانسدن الهدف النهدئي، تحت تأثير 

الاهداف القصيرة، اذ ان الاغراءات في هذه الحيدة قد تشعر الانسدن انهد غد دت في حد ذاتهد، فيحذر 

مغبة الوقوع في تضليل الاهداف القصيرة على حسدب الحيدة الحقيقية في الأخرة، القرآن الكر م من 

وٌ وَزِ نةٌَ وَتفَدَخُرٌ بيَ نكَُم   لمَُوا أنََّمَد ال حَيدَةُ الدُّن يدَ لَعِبٌ وَلهَ  تكََدثرٌُ وَ  وهذا مد نجده واضحد في قوله تعدلى: " اع 

لَايِ كَامَثلَِ غَي   وَ  وَالِ وَالأ  مَ  خِرَةِ فيِ الأ  د وَفيِ الآ  ا ثمَُّ  كَُونُ حُطَدم  فَرًّ جَبَ ال كُفَّدرَ نبَدَتهُُ ثمَُّ  هَِيجُ فتَرََاهُ مُص  ث  أعَ 

وَانٌ وَمَد ال حَيدَةُ الدُّن يدَ إِلاَّ مَتدَعُ ال غرُُورِ " ِ وَرِض  نَ اللََّّ  2عَذاَبٌ شَدِ دٌ وَمَغ فِرَةٌ مِّ

اللعب واللهو والز نة والتفدخر والتكدثر، تشبه المطر  فهذه الحيدة الدنيد، التي هي خليط من

الذي  نزل على الارض فتنبت الزرع الذي لا تطول يورته الحيدتية، ثم تعوي الارض جرياء، وهندك 

من الندس من  ستثمره وهندك من  همله، وفي كالا الحدلتين لا  بقى، لكن كايفية الاستثمدر هي التي تنفع 

ه، فإمد رضوان من الله للذي احسن الاستثمدر او العذاب الشد د، لمن اهمل، واي الانسدن، في قديم ا دم

كادن فدلآ ة تؤكاد على فكرة قصر الدورة الحيدتية للإنسدن، وتحذر من سوء استثمدرهد، وهو مد نجده 

ن ضَع ف  ثمَُّ جَعلََ مِن بعَ دِ ضَ  ُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ ة  ثمَُّ جَعَلَ مِن واضحد ا ضد في قوله تعدلى: " اللََّّ ع ف  قوَُّ

لقُُ مَد  شََدء وَهُوَ ال علَِيمُ ال قدَِ رُ " ة  ضَع ف د وَشَي بةَ   خَ  بعَ دِ قوَُّ
4 

ومن يون شك ان التنمية الفري ة والمجتمعية والحضدر ة، هي افضل حدلة استثمدر لهذه 

البحث لهد في الفصل الاول من  الحيدة، وهو مد يعد اليه القرآن الكر م، تحت عندو ن متعدية، تعرض

 هذه الاطروحة، كادلتزكاية والاعمدر والخلافة، والاحيدء والفلاح.

                                                            
 24يونس/ 1  

 41الكهف /2  

 20الحديد / 1  

 14الروم / 4  
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 دور الرؤية في التنميةالمحور الثالث: 

لا  مكن حصول تنمية من يون رؤ ة مستقبلية، فدلتنمية عملية تتم وفق تصور مسبق، وهي 

ل ان العظمدء في تدر خ البشر ة ضرور ة للأفراي والمجتمعدت والامم في سبيل التطور، ب

والمجتمعدت المتقدمة والحضدرات الرائدة، لم  صلوا الى مد وصلوا اليه الا لوجوي رؤ ة مسبقة عندهم 

لمد  تطلعون اليه، " فلقد كادنت لكل حضدرة قد مة رؤ ة، ولكل يولة قو ة رؤ ة، بل لقد اقترن وجويهد 

ذا انتقلند الى المستوى الفريي فسوف نجد انه مد من مفكر يائمد بدلمضي قدمد الى الامدم، حتى انند ا

مرموق او فيلسوف او عدلم فذ او فندن ذائع الصيت، الا وقد وقفت وراء اعمدله رؤى شدملة وتأملات 

 5عميقة."

والرؤ ة بمنزلة الرأس في التفكير الاستراتيجي، وهي القدطرة التي تقوي العمليدت الايار ة 

من يون تفكير استراتيجي لا تتم تنمية، وهي تأخذ حيزا مهمد في تخطيط المؤسسدت للتنمية للأمدم،  و

والمنظمدت والدول، بغض النظر عن حجمهد والامكدنيدت المتدحة لد هد، وهي: " ذلك التصور الشدمل 

والالمدم الكدمل بكدفة جوانب مد نتصدى له، فهي تعني بدلضرورة الاتجده نحو المستقبل، كامد انهد 

 2ر يائمد الى خصوبة الخيدل الذي نستشرف به ملامح الغد."تشي

ومثل بعض المفكر ن للرؤ ة " بدلأحلام المطلوب تحقيقهد، والآمدل العدمة والعر ضة التي 

 2الى تحقيقهد في الأجل الطو ل." -و مكن القول ا ضد والدولة  - سعى الفري او المنظمة 

و عتبرهد بدلنسبة للمؤسسة، هي :" المسدر و صف اخر الرؤ ة بدلرؤ ة الاستراتيجية، 

المستقبلي للمؤسسة الذي  صل بدلمؤسسة الى المكدنة المستهدفة من كادفة الابعدي ومن وجهة نظر كال 

الاطراف، وهذا المسدر المستقبلي هو الذي  حدي الوجهة التي ترغب المؤسسة في الوصول اليه، 

نوعية القدرات والامكدندت التي تخطط المؤسسة والمركاز السوقي الذي تنوي المؤسسة تحقيقه، و

 4لتنميتهد، ونوع وعمق العلاقدت التي ترغب في بندئهد وتنميتهد."

                                                            
 م1991، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 1مصطفى، الرؤية الغائبة، ص  الفقي،1  

 1، ص مرجع السابقال2  

 م2001، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 112الصيرفي، محمد، الادارة الاستراتيجية، ص1  

، الدار الجامعية، 411الادارة الاستراتيجية وجودة التفكير والقرارات، ص ابو بكر، مصطفى محمود / النعيم، فهد بن عبد الله، 4  

 م2001الاسكندرية، 
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والمراجع لتعدر ف الرؤ ة،  جد " أن اغلب التعدر ف الخدصة بدلرؤ ة تركاز على كاونهد 

من  صورة ذهنية للمستقبل المرغوب. وهي وصف لمجموعة من الغد دت والاسبقيدت ومجموعة

ومجموعة واسعة من  –او الافراي والمجتمعدت والامم  –المبديئ الجوهر ة التي توجه المنظمة 

 5المعد ير التي تسدعد على تعر ف النجدح المنظمي "

و عتبر بعض " ان الرؤ ة المستقبلية توفر الارشدي بشأن الاسدس الذي  جب المحدفظة عليه، 

عمدل تجدهه، ووفقد لمنظور اكاثر تحد دا  عبر عن الرؤ ة وتصور المستقبل الذي  نبغي حث خطى الا

ضمن المنظور الاستراتيجي بكونهد تشير الى مجموعة من المقدصد التي تكون واسعة وشدملة، 

وبدتجده التفكير لتصف اكاتشدف المستقبل مع خصوصية الوسدئل التي  تم استخدامهد لتحقيق النهد دت 

 2المرغوبة."

رأس هرم التخطيط الاستراتيجي، ففي خطوات التخطيط والتنفيذ لأي وانك لتجد الرؤ ة في 

استراتيجية لأي يولة او منظمة،  عتبر القدية القدئمون بذلك، ان الرؤ ة " تعبر عن تطلعدت القيديات 

بشأن المكدنة ) الوضع ( الذي  رغبون ان تصل اليه المنظمة في  –او الدولة  –العليد في المنظمة 

 2المستقبل."

وتكمن اهمية الرؤ ة بدلنسبة للتنمية في كاونهد تولد المهمة او الرسدلة التي  فترض القيدم بهد 

خلال فترة زمنية، وهي اي المهمة بدورهد تستوجب وجوي اهداف محدية تعمل الاستراتيجية على 

 تحقيقهد وفق الامكدندت المتدحة والزمن المتوقع.

للأفراي والاسر والمجتمعدت والامم، و رتب عليهد وبدلنسبة للإسلام فدنه  ضع رؤ ة واضحة 

مهدم واضحة، والذي  حتدجه كال جيل، الشروع في تفدصيل الرؤ ة والمهمة او الرسدلة وتحد د 

الاهداف وصيدغة الاستراتيجيدت، فرؤ ة الاسلام التي تصلح لكدفة المستو دت، هي النجدح والسعدية 

ذا كادنت الأخرة هي حصدي الدنيد كامد اسلفند، فدن مد  نبغي في الدنيد والفوز بدلجنة في الاخرة، وا

استنطدقه من القرآن الكر م هو مد  قدمه من بصيرة حول النجدح في هذه الدنيد، وكايف  فترق الاسلام 

 عن الفهم السدئد عن موضوع النجدح والتفوق ؟.

                                                            
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 119رشيد، صالح عبد الرضا / جلاب، احسان دهش، الادارة الاستراتيجية مدخل تكاملي، ص 1  
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من الجذر نجح، وهذا  والحق انه لا توجد كالمة النجدح في القرآن الكر م، ولا أي كالمة مشتقة

مد  دفع البعض للقول أن القرآن الكر م لم  عن بموضوع النجدح، وأن محدولة استنبدط ثقدفة النجدح 

من القرآن الكر م تكلف مفضوح، لكن هذا الإيعدء  ضمحل حين نراجع المعنى اللغوي لكلمة النجدح، 

 .ومقدربتهد بمد  عطي معندهد في القرآن الكر م

العرب: "النجُح والنجدح الظفر بدلشيء، و قولان عن معنى كالمة الفوز التي قدل في لسدن 

أمد الكلمة الأخرى  5تعطي معنى النجدح أنه: النجدة والظفر بدلخير، أو النجدء والظفر بدلأمنية والخير."

به  طالتي تعطي معنى النجدح في القرآن الكر م، فهي كالمة الفلاح و: " الفلح والفلاح الفوز بمد  غتب

والتأمل في المعدني اللغو ة للكلمدت  2وفيه صلاح الحدل، أو هو الفوز والنجدة والبقدء في النعيم الدائم"

الثلاث  ر ند أن كالمة الفلاح تختزن بداخلهد كالمتي النجدح والفوز، وتعطي معنى أشمل وأوسع من 

  .الكلمتين. حيث أنند نجد أن أي فلاح هو نجدح ولكن ليس كال نجدح فلاح

وهو مد  طدبق النجدح  -من هند نجد أن الراغب الأصفهدني  عطي كالمة الفلاح معنى ينيو د 

"الفلاح الظفر وإيراك بغية، وذلك ضربدن:  :وآخر اخرو د، حيث  قول في غر ب مفريات القرآن -

ز، عينيوي واخروي، فدلدنيوي الظفر بدلسعديات التي تطيب بهد حيدة الدنيد وهو البقدء والغنى وال

 .2"وفلاح أخروي وذلك أربعة أشيدء: بقدء بلا فندء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل

وبهذا المعنى  كون الفلاح في الدنيد هو السعدية والنجدح الذي  نشده و تطلع اليه الندس " 

دلجنة ز بكارؤ ة" سواء على  الصعيد الفريي أو المجتمعي أو الحضدري، والفلاح في الآخرة هو الفو

التي  طمح فيهد كال المؤمنين بدلرسدلات السمدو ة، ولعل هذا المعنى هو مد جعل المفسر ن للقرآن 

 .الكر م  سدوقون بين الفلاح والنجدح، و فسرون كالمة "المفلحون" بدلندجحين

قدل: "أولئك  4 قول الطبري في قوله تعدلى: "أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون"

منجحون المدركاون مد طلبوا عند الله تعدلى ذكاره بأعمدلهم وإ مدنهم بدلله وكاتبه ورسله، من الفوز هم ال

 بدلثواب، والخلوي في الجندن.. ثم نقل عن ابن عبدس رضي الله عنه: أي الذ ن أيركاوا مد 

                                                            
 ، باب نجح، مرجع مذكورلسان العربابن منظور، 1  

 المصدر2  

 ه.1111، المكتبة المرتضوية، قم، ايران، 111ص ، في غريب القرآنالقرآن الفاظ الاصفهاني، الراغب،  مفردات 1  

 1البقرة /4  



184 

 

 

من سورة آل عمران، "واتقوا  529وفي تفسير الآ ة  "5.طلبوا ونجو من شر مد منه هربوا

،قدل: "لتنجحوا فتنجوا من عقدبه وتدركاوا مد رغبتم فيه من ثوابه، والخلوي في "الله لعلكم تفلحون

  2جندنه."

  2".وفي تفسير ابن كاثير، قدل: " أولئك هم المفلحون: أي المنجحون

 :وخلاصة هذا الفهم اللغوي للكلمدت الثلاث

في مضمدر معين، أو النجدح في  الف: أن كالمة النجدح بحسب المتداول تعني النجدح المحدوي

 .تحقيق تطلع في حدوي الحيدة الدنيد. وهي كالمة لم تستخدم هي ولا مشتقدتهد في القرآن الكر م

بدء: أن كالمة الفلاح التي استعملهد القرآن الكر م كاجذر لأربعين لفظة وريت فيه، تعني النجدح 

لكدفة مندحي حيدة الإنسدن. وبذلك فدن كالمة  المستمر من الدنيد إلى الآخرة، وهو أ ضد النجدح الشدمل

 .الفلاح تتضمن بداخلهد معنى النجدح وليس العكس

جيم: أن كالمة الفوز والتي تعني النجدح أ ضد، استعملت في القرآن الكر م للتأكايد على أن 

اجوركام  نالنجدح النهدئي والحقيقي هو مد انتهى بدلفلاح في الآخرة، " كال نفس ذائقة الموت وانمد توفو

 ."4 وم القيدمة فمن زحزح عن الندر وأيخل الجنة فقد فدز ومد الحيدة الدنيد الا متدع الغرور

يال: بدلنظر للمعنى المضدي لهذه الكلمدت الثلاث نجد كالمة واحدة  مكنهد أن تقدبلهد جميعد، 

 ضيدع، وفيممد  عني اشتراكاهد اللغوي، وهي كالمة "الخسر والخسدرة" والتي تعني النقصدن وال

 .القرآن الكر م مقدبلة واضحة بين كالمتي الفلاح والخسدرة

 قول تعدلى: "فمن ثقلت مواز نه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت مواز نه فأولئك الذ ن 

 1خسروا أنفسهم في جهنم خدلدون"

                                                            
  مرجع مذكاور. من سورة البقرة، 1تفسير الطبري للآية 1  
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و نبغي القول هند انه في ضوء هذه الرؤ ة تجسدت رسدلة الامة الاسلامية وصيغت اهدافهد، 

حيث كادنت مهمتهد ان تكون جهة مرجعية لكدفة الامم، وقد تجسدت هذه المهمة والرسدلة في زمن 

رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو مد  مكن التطلع اليه في اي فترة تدر خية من 

 قبل كادفة المسلمين او بعض منهم.

لكر م لقوله تعدلى: " وكاذلك جعلندكام امة نجد هذا الفهم فيمد اوريه بعض المفسر ن للقرآن ا

 5وسطد لتكونوا شهداء على الندس و كون الرسول عليكم شهيدا.. "

فمهمة هذه الامة ان تكون مثدلا تقتدي به البشر ة، بمختلف توجهدتهد، وترى في طر قتهد في 

ركاب ي مقدمة الالحيدة وفي انشطتهد وبرامج تنميتهد مد  ستحق الاقتداء والاتبدع، وبذلك تكون ف

ين اليم –الحضدري عند البشر" فإن كاون الأمة وسطد إنمد  صحح كاونهد مرجعد  رجع إليه الطرفدن 

 2وميزاند  وزن به الجدنبدن."  -واليسدر في اي مجدل 

وشهديتهد على الندّس، وشهدية النبّي عليهد "قد تكون إشدرة إلى الأسُوة والقدُ وَةِ، لأن الشدهد 

أزكاى الندّس وأمثلهم، فيكون معنى هذا التعبير القرآني أن الامُّة المسلمة نموذجيةّ بمد   نُتخب من بين

 2".عندهد من عقيدة ومنهج، كامد أن النبّي )صلى الله عليه وآله وسلم( فري نموذجيّ بين أبندء الامُّة
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 الاسلام في التنموية للرؤية عامة نظرة : الثاني بحثمال

، وهو دراتالتنمو ة التي  قدمهد القرآن الكر م للأفراي والمجتمعدت والحضالفلاح هو الرؤ ة 

ي من سنحدوله في عد دو م في القرآن الكر م، هذه الرؤ ة عن تفدصيل كشف المد  تطلب من المهتمين 

 في هذا المبحث، هو التوقف عند الآ دت التي تلقي الضوء على هذه الرؤ ة لفهم بصيرتهد. محدورال

 التنمية في ضوء الرؤية القرآنية سلمالمحور الأول: 

أربعون كالمة مشتقة من لفظة فلح وريت في القرآن الكر م، ومن هذه الآ دت الأربعين  تشكل 

سلم من أربع مجموعدت، واحدة لا نصيب لهد من التنمية وتخسر حيدتهد في الدنيد والأخرة لأنهد تقف 

دنية في بدا ة السلم  توقع لهد النجدح في التنمية ان عملت على الطرف السلبي من هذا السلم، وث

بشروطهد ومبديئهد وسيدسدتهد وقيمهد ومهدراتهد، وثدلثة في حركاة تصدعد ة في التنمية، وهم 

المرشحون لقيدية عمليدت التنمية، الا انهم لم  صلوا بعد الى تحقيق الغد دت النهدئية للتنمية التي  ر دهد 

 . عتبرهد القرآن الكر م قد حققت التنمية المنشوية وقد استقرت في القمة الاسلام، ورابعة

المجموعة الأولى القدبعة على الطرف السلبي من السلم، هم الذ ن  ستحيل عليهم الفلاح، وهو 

مد  عني ان لا امل للتنمية بهم و معهم طدلمد  اتصفوا بدلصفدت التي  ذكارهد القرآن الكر م في هذه 

ن الآ دت، والاسلام  عتبر هؤلاء من الخطوط الحمر التي لا  مكن التسدمح معهم في قيدية المجموعة م

عمليدت التنمية. نرى في هذه المجموعة احدى عشرة آ ة تتحدث عن خمس مجموعدت بشر ة، وهي 

تتصف بدلظلم والكفر والكذب والسحر والإجرام، وقد وريت في الآ دت التي بهد لفظتي لا  فلح ولا 

 حون. فل

 وفيمد  لي آ دت هذه المجموعة مرتبة بحسب مد وريت في القرآن الكر م:

نِ اف ترََى عَلىَ الّلَِّ كَاذِب د أوَ  كَاذَّبَ بآِ دَتهِِ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ  لمَُ مِمَّ  5" قوله تعدلى:" وَمَن  أظَ 

مَلوُا  عَلىَ  مِ اع  فَ تعَ لَمُونَ مَن تكَُونُ لهَُ عَدقِبَةُ قوله تعدلى: " قلُ   دَ قوَ  مَكَدنتَِكُم  إِنيِّ عَدمِلٌ فسََو 

ارِ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ " الدِّ
2 
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رِمُو نِ اف ترََى عَلىَ الّلَِّ كَاذِب د أوَ  كَاذَّبَ بآِ دَتِهِ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ ال مُج  لمَُ مِمَّ  5 "نَ قوله تعدلى: " فمََن  أظَ 

قوله تعدلى: " قلُ  إِنَّ الَّذِ نَ  فَ ترَُونَ عَلىَ الّلَِّ ال كَذِبَ لاَ  فُ لِحُونَ "
2 

رٌ هَذاَ وَلاَ  فُ لِحُ السَّدحِرُونَ " د جَدءكُام  أسَِح  قوله تعدلى: " قدَلَ مُوسَى أتَقوُلوُنَ لِل حَقِّ لمََّ
2 

عَن نَّف سِهِ وَغَلَّقتَِ الأبَ وَابَ وَقدَلتَ  هَي تَ لكََ قدَلَ مَعدَذَ قوله تعدلى: " وَرَاوَيتَ هُ الَّتِي هُوَ فيِ بيَ تِهَد 

سَنَ مَث وَايَ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ " الّلَِّ إِنَّهُ رَبيِّ أحَ 
4 

تَ   ف ترَُوا  عَلىَ الّلَِّ قوله تعدلى: " وَلاَ تقَوُلوُا  لِمَد تصَِفُ ألَ سِنَتكُُمُ ال كَذِبَ هَذاَ حَلالٌَ وَهَذاَ حَرَامٌ لِّ

ال كَذِبَ إِنَّ الَّذِ نَ  فَ ترَُونَ عَلىَ الّلَِّ ال كَذِبَ لاَ  فُ لِحُونَ "
1 

قوله تعدلى: " وَألَ قِ مَد فِي  َمِينكَِ تلَ قَف  مَد صَنعَوُا إِنَّمَد صَنعَوُا كَاي دُ سَدحِر  وَلَا  فُ لِحُ السَّدحِرُ 

  6حَي ثُ أتَىَ"

هَدنَ لهَُ بِهِ فإَنَِّمَد حِسَدبهُُ عِندَ رَبهِِّ إِنَّهُ لَا  فُ لِحُ قوله تعدلى: "  د آخَرَ لَا برُ  ِ إلَِه  وَمَن  دَ عُ مَعَ اللََّّ

 6ال كَدفِرُونَ "

لمَُ بِمَن جَدء بِدل هُدىَ مِن  عِندِهِ وَمَن تكَُونُ لهَُ عَدقِبةَُ الدَّارِ إِ  هُ نَّ قوله تعدلى: " وَقدَلَ مُوسَى رَبيِّ أعَ 

 3لَا  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ "

قَ لِمَن  َ  ز  َ  َب سُطُ الرِّ سِ  قَوُلوُنَ وَ  كَأنََّ اللََّّ مَ  ا مَكَدنهَُ بِدلأ  بَحَ الَّذِ نَ تمََنَّو  شَدء قوله تعدلى: " وَأصَ 

ُ عَليَ ندَ لخََسَفَ بِندَ وَ  كَأنََّ  نَّ اللََّّ لَا أنَ مَّ    3هُ لَا  فُ لِحُ ال كَدفِرُونَ "مِن  عِبدَيِهِ وَ قَ دِرُ لوَ 
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المجموعة الثدنية: وهم الذ ن  توقع لهم النجدح في مشدر ع التنمية، إذ أنهم في بدا ة الطر ق 

اليهد، و الأمر  عتمد بدلدرجة الأولى على جدارتهم وجد تهم في توفير شروط تحققهد بحسب القرآن 

بديئ للنجدح ومقومدته، ووفروا في انفسهم المهدرات الكر م، ومواصلة الدرب والتمسك بدلأصول والم

 الضرور ة لصندعة التنمية.

تقدبلند في القرآن الكر م اثند عشر آ ة، تتحدث عنهم، وهي الآ دت التي تنتهي بجملة "لعلكم 

تفلحون" أو "عسى أن  كون من المفلحين". ولفظة لعل تفيد ان الأمر  عتمد عليهم بدلدرجة الأولى 

ل الى اهداف التنمية، امد الله عز وجل فقد هيئ الامور بمد  ؤيي الى التنمية المنشوية، في الوصو

بحسب مد نفهم من تفسير بعض المفسر ن للفظة لعل، فهي على الله بدلتأكايد والتحقيق وعند الندس 

 بدلترجي، وكاذلك الأمر بدلنسبة لعسى، وهند استعراض للآ دت التي تحدي هذه المجموعة:

ا  ال بيُوُتَ قوله ت حَجِّ وَلَي سَ ال بِرُّ بِأنَ  تأَ توُ 
ألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُ  هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّدسِ وَال   عدلى: "  سَ 

 5"ونَ مِن ظُهُورِهَد وَلكَِنَّ ال بِرَّ مَنِ اتَّقىَ وَأ توُا  ال بيُوُتَ مِن  أبَ وَابِهَد وَاتَّقوُا  الّلََّ لَعلََّكُم  تفُ لِحُ 

ضَدعَفةَ  وَاتَّقوُا  الّلََّ لعَلََّكُم   عدَف د مُّ بدَ أضَ   2 "تفُ لِحُونَ  قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  لاَ تأَ كُالوُا  الرِّ

بِرُوا  وَصَدبِرُوا  وَرَابطُِوا  وَاتَّقوُا  الّلََّ  لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ "قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  اص 
2 

 4 تفُ لِحُونَ "لَعلََّكُم  قوله تعدلى: "   دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  اتَّقوُا  الّلََّ وَاب تغَوُا  إلَِيهِ ال وَسِيلةََ وَجَدهِدوُا  فِي سَبِيلِهِ 

رُ وَال مَي سِرُ  ن  عَمَلِ  قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  إِنَّمَد ال خَم  سٌ مِّ لامَُ رِج  وَالأنَصَدبُ وَالأزَ 

تنَِبوُهُ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ " الشَّي طَدنِ فدَج 
1 

لِي جَبكََ كَاث رَةُ ال خَبِيثِ فدَتَّقوُا  الّلََّ  دَ أوُ  توَِي ال خَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَ  أعَ   قوله تعدلى: " قلُ لاَّ  سَ 

 6ف لِحُونَ "الألَ بدَبِ لعَلََّكُم  تُ 
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نكُم  لِينُذِرَكُام  وَاذكُارُوا  إِذ  جَعلََكُ  بِّكُم  عَلىَ رَجُل  مِّ ن رَّ رٌ مِّ م  قوله تعدلى: " أوََعَجِب تمُ  أنَ جَدءكُام  ذِكا 

طَة  فدَذ كُارُوا  آلاء الّلَِّ لعَلََّكُم  تفُ لِحُ  مِ نوُح  وَزَايكَُام  فيِ ال خَل قِ بَس   5ونَ "خُلفَدَء مِن بعَ دِ قوَ 

ا لَّعلََّكُم  تُ    2ف لحَُونَ "قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  إِذاَ لقَِيتمُ  فِئةَ  فدَث بتُوُا  وَاذ كُارُوا  الّلََّ كَاثِير 

بدُوُا رَبَّكُم  وَاف علَوُا  جُدوُا وَاع  كَاعوُا وَاس  حُونَ ال خَي رَ لعَلََّكُم  تفُ لِ قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا ار 

"2 

نَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا  بُ دِ نَ زِ نتَهَُنَّ  فظَ  نَ مِن  أبَ صَدرِهِنَّ وَ حَ  مِندَتِ  غَ ضُض  ل مُؤ  قوله تعدلى: " وَقلُ لِّ

رِب نَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبِهِنَّ وَلَا  بُ دِ نَ زِ نتََ  هُنَّ إِلاَّ لِبعُوُلتَِهِنَّ أوَ  آبدَئِهِنَّ أوَ  آبدَء إِلاَّ مَد ظَهَرَ مِن هَد وَل يضَ 

وَانِهِنَّ أوَ  بنَيِ أخََ  وَانِهِنَّ أوَ  بنَيِ إخِ  وَاتِهِنَّ أوَ  نِسَدئِهِنَّ أوَ  مَد بعُوُلتَِهِنَّ أوَ  أبَ ندَئِهِنَّ أوَ  أبَ ندَء بعُوُلتَِهِنَّ أوَ  إخِ 

رَاتِ النِّسَدء مَلكََت  أَ  مَدنهُُنَّ أوَِ التَّ  هَرُوا عَلىَ عَو  ف لِ الَّذِ نَ لمَ   ظَ  جَدلِ أوَِ الطِّ بَةِ مِنَ الرِّ ر  ِ لِي الإ  دبِعِينَ غَي رِ أوُ 

مِ  ِ جَمِيع د أَ ُّهَد ال مُؤ  فِينَ مِن زِ نتَِهِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ جُلِهِنَّ لِيعُ لمََ مَد  خُ  رِب نَ بِأرَ  م  تفُ لِحُونَ كُ نوُنَ لعَلََّ وَلَا  ضَ 

"4 

 َ ِ وَاذ كُارُوا اللََّّ لِ اللََّّ ضِ وَاب تغَوُا مِن فضَ  رَ  لَاةُ فدَنتشَِرُوا فِي الأ  قوله تعدلى: " فإَذِاَ قضُِيتَِ الصَّ

ا لَّعلََّكُم  تفُ لِحُونَ " كَاثِير 
1 

 

د فعَسََى أنَ  كَُو د مَن تدَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَدلِح   6نَ مِنَ ال مُف لِحِينَ "قوله تعدلى: " فأَمََّ
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المجموعة الثدلثة: وهي المجموعة التي  عتبرهد القرآن الكر م في تنمية متواصلة، وفي تصدعد مستمر 

بدتجده القمة لتحقيق التنمية المنشوية، من خلال الالتزام المتواصل بدلمبديئ والقيم والالتزامدت التي 

المنشوية، وهند تقدبلند كاذلك اثند عشرة آ ة كار مة في  تحدفظ على تواجدهم الدائم في طر ق التنمية

كاتدب الله جل وعلى. وهي الآ دت التي تنتهي بقوله تعدلى: "أولئك هم المفلحون". وفيمد  لي آ دت هذه 

 :المجموعة

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لئَكَِ عَلىَ هُد ى مِّ قوله تعدلى: " أوُ 
5 

نَ عَنِ ال مُنكَرِ  قوله تعدلى: ةٌ  دَ عُونَ إِلىَ ال خَي رِ وَ أَ مُرُونَ بدِل مَع رُوفِ وَ نَ هَو  نكُم  أمَُّ " وَل تكَُن مِّ

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " وَأوُ 
2 

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ  مَئِذ  ال حَقُّ فمََن ثقَلُتَ  مَوَازِ نهُُ فَأوُ  نُ  وَ   2" قوله تعدلى: " وَال وَز 

رَا توُب د عِندهَُم  فِي التَّو  يَّ الَّذِي  جَِدوُنهَُ مَك  سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ َّبِعوُنَ الرَّ  ةِ قوله تعدلى: " الَّذِ نَ  تَ

مُ عَليَ هِمُ  ال خَبآَئثَِ وَ ضََعُ  وَالِإن جِيلِ  أَ مُرُهُم بدِل مَع رُوفِ وَ نَ هَدهُم  عَنِ ال مُنكَرِ وَ حُِلُّ لهَُمُ الطَّيِّبدَتِ وَ حَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا   رَهُم  وَالأغَ لالََ الَّتِي كَادنتَ  عَليَ هِم  فدَلَّذِ نَ آمَنوُا  بِهِ وَعَزَّ  النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ  عَن هُم  إصِ 

لئَِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " مَعهَُ أوُ 
4 

سُولُ وَالَّذِ  لئَكَِ لهَُمُ ال خَي رَاتُ قوله تعدلى: " لكَِنِ الرَّ وَالِهِم  وَأنَفسُِهِم  وَأوُ   نَ آمَنوُا  مَعهَُ جَدهَدوُا  بِأمَ 

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " وَأوُ 
1 

 

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " قوله تعدلى: " فمََن ثقَلُتَ  مَوَازِ نهُُ فأَوُ 
6 
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مِنِ  لَ ال مُؤ  كُمَ بيَ نهَُم  أنَ  قَوُلوُا سَمِع ندَ قوله تعدلى: " إِنَّمَد كَادنَ قوَ  ِ وَرَسُولِهِ لِيحَ  ينَ إِذاَ يعُُوا إلِىَ اللََّّ

لَئِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " وَأطََع ندَ وَأوُ 
5 

لَّذِ نَ  رُِ دوُنَ وَج   كِينَ وَاب نَ السَّبِيلِ ذلَِكَ خَي رٌ لِّ بىَ حَقَّهُ وَال مِس  ِ هَ قوله تعدلى: " فآَتِ ذاَ ال قرُ   اللََّّ

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " وَأوُ 
2 

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لئَكَِ عَلىَ هُد ى مِّ قوله تعدلى: " أوُ 
2 

َ وَرَسُولهَُ  خِرِ  وَُايُّونَ مَن  حَديَّ اللََّّ مِ الآ  ِ وَال يوَ  مِنوُنَ بدِللََّّ د  ؤُ  م  نوُا وَلوَ  كَادقوله تعدلى: " لَا تجَِدُ قوَ 

ِ مَدنَ وَأَ َّدهَُم  لئَِكَ كَاتبََ فِي قلُوُبِهِمُ الإ  وَانَهُم  أوَ  عَشِيرَتهَُم  أوُ  ن هُ وَ دُ خِلهُُم  آبدَءهُم  أوَ  أبَ نَدءهُم  أوَ  إِخ  بِرُوح  مِّ

ُ عَن هُم   نَ هَدرُ خَدلِدِ نَ فِيهَد رَضِيَ اللََّّ تِهَد الأ  رِي مِن تحَ  بَ  جَنَّدت  تجَ  ِ ألََا إِنَّ حِز  بُ اللََّّ لَئِكَ حِز  وَرَضُوا عَن هُ أوُ 

ِ هُمُ ال مُف لِحُونَ "  4اللََّّ

ِ مَدنَ مِن قبَ لِهِم   حُِبُّونَ مَن  هَدجَرَ إِليَ هِم  وَلَا  جَِدوُنَ  ؤُوا الدَّارَ وَالإ  فيِ  قوله تعدلى: " وَالَّذِ نَ تبَوََّ

د أوُتُ  مَّ لئَكَِ صُدوُرِهِم  حَدجَة  مِّ ثِرُونَ عَلىَ أنَفسُِهِم  وَلَو  كَادنَ بِهِم  خَصَدصَةٌ وَمَن  وُقَ شُحَّ نفَ سِهِ فَأوُ  وا وَ ؤُ 

 1هُمُ ال مُف لِحُونَ "

نَفسُِكُم  وَمَن  وُقَ شُحَّ  ا لّأِ مَعوُا وَأطَِيعوُا وَأنَفِقوُا خَي ر  تطََع تمُ  وَاس  َ مَد اس   قوله تعدلى: " فدَتَّقوُا اللََّّ

لئَِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " نفَ سِهِ فأَوُ 
6 

والمجموعة الرابعة: هي التي وصلت إلى القمة في سلم الفلاح والتنمية واستقرت فيهد، وهند 

تقدبلند ثلاث آ دت تتكلم بلغة القطع والتحقق، وهي الآ دت التي تبدأ بأياة التأكايد والتحقيق "قد"، وهذه 

 :هي الآ دت الكر مدت
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مِنوُنَ " قوله -5  5تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ ال مُؤ 

 2قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن تزََكاَّى " -2

 2قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن زَكاَّدهَد " -2

ولكي تكون رؤ تند واضحة لسلم الفلاح، والذي هو سلم التنمية بحسب تصور البدحث لمفهوم 

 دت في سيدقهد الذي جدءت فيه في القرآن الكر م، لا أن نتعدمل الاسلام للتنمية،  جب عليند أن نقرأ الآ

معهد معزولة عنه. ولابد من ملاحظة انند استثنيند آ ة واحدة وريت فيهد لفظة افلح من سلم التنمية هذا 

لكون القرآن الكر م  نقلهد عن لسدن المستكبر ن حكد ة، ولا  ؤكادهد حقيقة، بمثل الآ دت التي تشكل 

تعَ لىَ "سلم التنم مَ مَنِ اس  لَحَ ال يوَ  مِعوُا كَاي دكَُام  ثمَُّ ائ توُا صَفًّد وَقدَ  أفَ  ية، وهي قوله تعدلى : " فأَجَ 
4  

من سورة الكهف التي وريت فيهد لفظة تفلحوا لذات السبب، وهي قوله تعدلى:  29كامد استثنيند الآ ة 

جُمُوكُام   هَرُوا  عَليَ كُم   َر  ا  إِذا  أبَدَا  " " إِنَّهُم  إِن  ظَ  أوَ   عُِيدوُكُام  فيِ مِلَّتِهِم  وَلنَ تفُ لِحُو 
1 

 معوقات التنميةالمحور الثاني: 

ان من مهدم الرؤ ة ان تقدم ارشديا لمد  نبغي تجنبه لعدم الوقوع في المخدطر وانتكدس مد 

رؤ ة لتتحقق النصبوا الوصول اليه، وتضع مد  شبه الخطوط الحمراء التي  نبغي الوقوف يونهد 

المرغوب فيهد، وهذا مد نجده في المجموعة الأولى في سلم التنمية والفلاح اعلاه، حيث نجد صفدت 

للذ ن تستحيل التنمية معهم، وهم خمس فئدت بشر ة، الكذابون والكفرة والسحرة والمجرمون 

لدقة معهم، مد  عني اوالظدلمون، نسلط الضوء عليهم في هذا المبحث، للتأكايد على استحدلة التنمية 

والحذر من تصدي مثل هؤلاء لمشدر ع التنمية في المجتمعدت البشر ة، فضلا عن خطورة تلبس اي 

 مجتمع بهذه الصفدت المعوقة والمدمرة لأي فرصة تنمو ة.
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 : لا تنمية مع الظلم اولا

لدائم ا الظلم للنفس أو الآخر ن  جعل عملية النجدح الشخصي والمجتمعي محفوفة بدلتهد د

ومن ثم الفشل الذر ع، ثم سقوط اي مشروع تنموي، وظلم النفس  تمثل في الخروج عن حد الاعتدال 

والتطرف صوب التصلب أو الليونة، وظلم الآخر ن  كون بدلاستيلاء على حقوقهم من يون وجه 

لنفس قة بدحق. ولا شك أن التطرف  سقط الإنسدن في لحظة مد، فإذا كادن النجدح  تطلب قدرا من الث

فإن الثقة الزائدة لحد الغرور تدفع بدلإنسدن للتعدلي على الآخر ن والاستغندء عنهم، وعدم الثقة بدلنفس 

 جعل المرء مترييا في اقتندص الفرص التي تفتح أمدمه آفدق المستقبل، وفي كالا الحدلتين فشل أكايد، 

جدعهد من الظدلم، والمظلومون أشبه وكاذلك فإن انتزاع حقوق الآخر ن  دفعهم لانتهدز الفرص لاستر

بدلقندص الذي  نتظر لحظة وقوف الطير على غصن الشجرة، وبذلك  كون الظدلم في حدلة استنفدر 

 .يائم لمواجهة التهد د المتواصل ممد  ستنزف كال طدقدته وحيو ته النفسية

ع رسته، ووضوقد " حرم الاسلام الظلم بشتى انواعه ولم  سمح بدي شكل من الاشكدل من ممد

العقوبدت عليه في الدنيد وتوعد عليه في الأخرة بدلعذاب الشد د، ولا فلاح للإنسدن في الدنيد ولا نجدة 

له في الآخرة الا بترك الظلم، فهو ذنب عظيم واثم كابير، وهو سبب لكل انواع المشدكال السيدسية 

ر ومنبع لكل العيوب والآفدت والاقتصدي ة، وهو مصدر لكل انواع الشرور والفسدي، وهو بلاء خطي

والامراض والرذائل والموبقدت، فمتى مد شدع في امة انعقدت اسبدب زوالهد واذن الله في افولهد في 

 5الدنيد قبل الآخرة."

والقرآن الكر م  ؤكاد بصورة قدطعة أن الظدلمين لا نصيب لهم من النجدح على المستوى 

خرة "انه لا  فلح الظدلمون"، وبصورة اكايدة فدن الظدلم الشخصي والمجتمعي، سواء في الدنيد أو الأ

 فشل مشدر ع التنمية، فيميل بهد نحو الافراط او التفر ط بسبب ظلمه، فتفقد قيمتهد التنمو ة وتتهدوى، 

وهند  قدم لند من خلال أربع آ دت بيندت صورا متعدية للظلم الذي قد  مدرسه الإنسدن بحق نفسه أو 

 .الآخر ن

نِ اف ترََى عَلَى الّلَِّ كَاذِب د أوَ  كَاذَّبَ بآِ دَتِهِ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ  ولى:الآية الأ لمَُ مِمَّ قوله تعدلى: " وَمَن  أظَ 

 2الظَّدلِمُونَ"
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توضح الآ ة الكر مة أن أكابر الظلم حين  تجدوز الإنسدن حدويه، و أتي من عنده بعمل أو 

ظند منه أن ذلك سلم  صعد به إلى النجدح بين الندس، وعلى  قول ثم  نسب ذلك إلى الله سبحدنه وتعدلى،

العكس من ذلك حين  قف الإنسدن بوجه الحقدئق الد نية التي ذكار بهد الأنبيدء البشر ة، وأرايوا لهم 

 .التزامهد ليعيشوا السعدية في الدنيد والآخرة

 ق على كاليهمد  قطع الطر واعتبدر القرآن الكر م لهدتين الحدلتين أكابر الظلم، لأن الإنسدن في

الندس للتفدعل مع الوحي السمدوي الذي  عطي معنى إ جدبيد للحيدة، وبذلك  عوق المسيرة التنمو ة 

للندس و دمر تقدمهم في مجدلات الحيدة. وهو بذلك لا  فشل فقط بل  دفع الندس في هدو ة التخلف 

 .المر ع

مِ ا الآية الثانية: فَ تعَ لَمُونَ مَن قوله تعدلى: " قلُ   دَ قوَ  مَلوُا  عَلىَ مَكَدنتَِكُم  إِنيِّ عَدمِلٌ فسََو  ع 

ارِ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ " تكَُونُ لهَُ عَدقِبةَُ الدِّ
5 

صورة أخرى  نقلهد القرآن الكر م من محدولات أنجح شخصية إنسدنية مع قومه، حيث أن 

ب أعمدلهم المغمسة بدلظلم ومصديرة حقوق الآخر ن، النبي محمدا)ص(  دعو قومه للتأمل في عواق

وعواقب عمله الطدهر المتسم بدلعدل والحق في نظرته للآخر ن، و ؤكاد لهم أنه مستمر في تحركاه 

لصدلح الندس وسيترك لهم مواصلة العمل فيمد اختدروا، لكن النتيجة النهدئية لن تكون أبدا من نصيب 

 ء بمجتمعدتهم.الظدلمين، ولن  فلحوا في الارتقد

قوله تعدلى: " وَرَاوَيتَ هُ الَّتِي هُوَ فِي بيَ تِهَد عَن نَّف سِهِ وَغَلَّقتَِ الأبَ وَابَ وَقدَلتَ  هَي تَ  الآية الثالثة:

سَنَ مَث وَايَ إِنَّهُ لاَ  فُ لِحُ الظَّدلِمُونَ " لكََ قدَلَ مَعدَذَ الّلَِّ إِنَّهُ رَبِّي أحَ 
2 

 نقل لند القرآن الكر م هند صورة من حيدة نبي الله  وسف عليه السلام، إذ وقعت امرأة تحت 

تأثير جدذبيته الجسد ة، واصطديته في لحظة ضعف إنسدني منهد، وحدولت أن تدفع به ليستجيب 

لصوت شهوتهد العدرمة، مستفيدة من كال مد لد هد من وسدئل الإغراء والسلطة والتحرز، لكن  وسف 

أى في استجدبته لضعفهد وانسيدقه خلف شهوتهد المؤقتة، ظلم لنفسه وظلم لسيده الذي ائتمنه على ر

ياره وظلم لهد، إضدفة إلى كاونه سوء تقد ر لحق الله جل وعلا. لذلك رفض  وسف الخضوع لهد وآثر 

  الذي عليه مد سيكون من نتيجة عقدبية مؤقتة، مع  قينه أن النجدح النهدئي له ولهد وللمجتمع
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 عيشون فيه هو من نصيب الذ ن  تجنبون الظلم في شتى مرافق حيدتهم، سواء علم الندس 

 .بحدلهم أم لم  علموا

لمَُ بِمَن جَدء بِدل هُدىَ مِن  عِندِهِ وَمَن تكَُونُ لهَُ  الآية الرابعة: قوله تعدلى: " وَقدَلَ مُوسَى رَبيِّ أعَ 

 5لِحُ الظَّدلِمُونَ "عَدقِبةَُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا  فُ  

هذه صورة من حيدة نبي الله موسى عليه السلام، حيث أن قومه اتهموه بدلخداع واستخدام 

السحر في سبيل التأثير عليهم لقبول رسدلته، لكن موسى أكاد أن من  توسل بدلسحر فهو ظدلم لنفسه 

وأنه لا  ستهدف مصلحة وللآخر ن، وأن مد جدء به إنمد هو ي ن سمدوي من الله سبحدنه وتعدلى، 

شخصية من وراء تبليغه للندس هذه الرسدلة، ولو كادن  مدرس الخداع والاحتيدل لعد واحد من الظدلمين 

 الذ ن لا نصيب لهم من النجدح، ولا امل في تنميتهم للمجتمعدت.

 نوهكذا نجد التأكايد القرآني بعد التأكايد، أن الفلاح والتنمية ستكون من نصيب الذ ن  تجنبو

 الظلم لأنفسهم وللآخر ن، وان لا تنمية مع الظلم.

 

 : لا تنمية مع الاجرام ثانيا

النجدح والتنمية نتيجة تراكامية لجهد مخلص ويؤوب  قوم به الفري والمجتمع لتحقيق مد 

 تطلعون إليه، وتتبد ن الفترة الزمنية للوصول إلى هذه النتيجة، إذ العملية بحدجة إلى تضدفر عدة 

وشروط للوصول الى النتيجة النهدئية، لكن المجرمين لا  قبلون بهذه الحقيقة و ر دون القفز عوامل 

 عليهد.

لذلك جدءت البصيرة القرآنية لتؤكاد أن المجرمين لا نصيب لهم من النجدح، ولا  مكنهم 

بقوة  حالمسدهمة في مشدر ع تنمية المجتمعدت، فدلحيدة قدئمة على الجد والكفدح، وليس انتزاع النجد

نِ اف ترََى عَلىَ الّلَِّ كَاذِب د أوَ  كَاذَّبَ بآِ دَتِهِ إِنَّ  لَمُ مِمَّ هُ الذراع والغلبة، هذا مد نجده في قوله تعدلى:" فمََن  أظَ 

رِمُونَ "  2لاَ  فُ لِحُ ال مُج 
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أوري ابن كاثير في تفسيره لهذه الآ ة، مثلا للمجرمين الذ ن أرايوا التوسل بدلكذب على الله 

تكون لهم المكدنة والحظوة في المجتمع، وهو مسيلمة الكذاب، إذ أن هذا الأخير لمد رأى التجدوب ل

البدهر مع النبي محمد )ص( وانتشدر الإسلام في شتى أرجدء الجز رة العربية، أراي أن  كون له مثل 

مة لمن مسيل مد للنبي )ص( في الندس، ولكن ـ وكامد  قول ابن كاثير ـ " الفرق بين محمد )ص( وبين

ثم  أتي ببعض الأمثلة من الفرق بين  5شدهدهمد أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل"

مد نزل في القرآن الكر م وخرافدت مسيلمة الكذاب،  قول: " كام من فرق بين قول الله تعدلى: "الله لا 

ن ة قبحه الله:  د ضفدع بنت ضفدعياله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم...." وبين قول مسيلم

نقي كامد تنقين لا المدء تكدر ن ولا الشدرب تمنعين. وقوله قبحه الله: لقد أنعم الله على الحبلى اذا أخرج 

منهد نسمة تسعى من بين صفدق وحشى. وقوله: الفيل ومد أيراك مد الفيل له خرطوم طو ل، وقوله: 

  2دت لقمد إهدلة وسمند إن قر شد قوم  عتدون، إلى غير ذلك."العدجندت عجند والخدبزات خبزا و اللاقم

 

 : لا تنمية مع الكفر ثالثا

هندلك آ تدن في القرآن الكر م تؤكادان أن لا تنمية مع الكفر وان لا نصيب للكدفر ن في الفلاح، 

لمشدر ع دوهو مد  عني فشلهم وتهدوي مشدر عهم التنمو ة في الحيدة الدنيد، و تأسس على ذلك النأي ب

التنمو ة عن قيدية الذ ن  تسمون بدلكفر في طر قة تفكيرهم، اذا الكفر طر قة تفكير، فمن  كفر بحقيقة 

 كابرى، كاوجوي خدلق مبدع لهذا الكون وهذه الحيدة، ليس بعيدا عنه الكفر بدي حقيقة بعد ذلك.

ص من بصيرة لند أن نستخللنتدبع بدا ة الآ تين الكر متين، ثم لنتأمل في مدلولاتهمد، ومد  مكن 

 قرآنية نستفيدهد في طر ق التنمية.

هَدنَ لهَُ بِهِ فإَنَِّمَد حِسَدبهُُ عِندَ رَبهِِّ إِنَّهُ لَا  د آخَرَ لَا برُ  ِ إلَِه    فُ لِحُ قوله تعدلى: " وَمَن  دَ عُ مَعَ اللََّّ

 2ال كَدفِرُونَ "
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ا مَ  بَحَ الَّذِ نَ تمََنَّو  قَ لِمَن  شََدء قوله تعدلى: " وَأصَ  ز  َ  َب سُطُ الرِّ سِ  قَوُلوُنَ وَ  كَأنََّ اللََّّ مَ  كَدنهَُ بِدلأ 

ُ عَليَ ندَ لخََسَفَ بِندَ وَ  كَأنََّهُ لَا  فُ لِحُ ال كَدفِرُونَ " نَّ اللََّّ لَا أنَ مَّ مِن  عِبدَيِهِ وَ قَ دِرُ لوَ 
5 

يره للآ ة الأولى، قدل:" )انه وهند نقل لجزء ممد ذكاره صدحب "من وحي القرآن"، في تفس

لا  فلح الكدفرون( الذ ن لا  ملكون أرضد  قفون عليهد، فيمد هو العلم، وفيمد هو البرهدن، بل  عيشون 

الاهتزاز في الفراغ فلا  صيرون إلى استقرار حتى  لاقوا الندر، لأن الإ مدن في كال مفرياته هو سر 

 2دته هو سر الخسدرة وسر السقوط."الربح وسر النجدح، كامد أن الكفر بكل ممدرس

والحق أن المراجعة الدقيقة لمعنى كالمة الكفر، وانطبدقهد كاصفة على أي إنسدن أو ملامسة 

شخصية أي إنسدن لبعض أبعديهد  ؤيي به إلى الفشل وعدم النجدح في الدنيد قبل الآخرة، فدلكفر مد 

والكدفر: هو الزارع لستره البدر  هو إلا التغطية على الشيء الواضح، فكفر  عني غطى وستر،

بدلتراب، وهو الليل المظلم لأنه  ستر بظلمته كال شيء، وبهذا المعنى  كون الكدفر هو الذي  غطي 

 إ مدنه و حجبه و منعه من الظهور. 

ثم إن شخصية الإنسدن الندجح، والذي  فترض فيه قيدية مشدر ع التنمية،  جب ان تتسم 

حقدئق التي  مكن الاعتمدي عليهد، وكالمد جحد بحقيقة اثر ذلك نتدئج التنمية بدلواقعية، بمعنى قبول ال

 !بشكل تلقدئي، وأي الحقدئق أعظم جلاء من وجوي الله سبحدنه وتعدلى؟

لقد ضرب لند القرآن الكر م مثلا واضحد للكدفر ن الذ ن قد  ظن بعض الندس أنهم ندجحون 

والإمكدنيدت، بقدرون الذي وصل حدا فدحشد من الثراء، من خلال مد  رونه من استعراض للثروة 

لدرجة أن مفدتيح كانوزه لتنوء بدلعصبة أولي القوة، وكادن إذا استعرض في  وم من الأ دم  بهر الجميع 

 .بتنوع ممتلكدته، فيتمنون لو  ندلون بعض مد عنده، أو مثله ولو ليوم أو سدعة

دلنعمة هو عدم استثمدرهد في تنمية الواقع لكن قدرون كافر بمد عنده من نعمة، والكفر ب

الاجتمدعي، حسب المواز ن الشرعية، ويفعه ثراؤه الفدحش إلى التكبر والتجبر على الندس، والتطدول 

على أصحدب الرسدلات، بل وقوفه أمدم نبي الله موسى )ع(، وحسب مد  قوله المفسرون، أن موسى 

المجتمع بمدله، فتآمر قدرون مع جمدعة من المترفين على عليه السلام يعد قدرون للمسدهمة في تنمية 
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موسى، وأغروا فدجرة بدلمدل، لتدعي أن موسى واقعهد، ليسقط موسى بين الندس، و تخلص قدرون 

 من التزامه بدفع جزء من مدله، لكن المرأة استفدق ضميرهد في لحظة تجمهر 

 لكن هيهدت أن أتهم نبي الله بمد ليسالندس لسمدع قولهد، وقدلت لقد فعلت كال شيء من الآثم و

فيه، ثم صرحت أن قدرون وجمدعته، أغروهد بدلمدل لتقول كاذبد على موسى مد روجوا له، حينهد 

فتحت الأرض فدهد لتبتلع قدرون وأتبدعه، وإذا بدلذ ن تمنوا الحصول على مد عند قدرون  علنون 

 .الندامة على تلك الأمنية الزائفة

 

 لسحر ) الحيلة والخداع (مع ا : لا تنمية رابعا

البصيرة القرآنية تقول أن الفلاح والتنمية لا  مكن أن تقوم على الخداع والحيلة، ولأن من 

أبرز صور الخداع والاحتيدل اعتمدي السحر لتضليل حواس الندس، عبر مسدرات  تقن السدحر أياءهد 

لة رة والذ ن هم على طر قتهم في الحيجيدا، نرى أن القرآن الكر م  ركاز بشكل كابير على فشل السح

 .والخداع

وقد وريت هذه البصيرة في آ تين كار متين، ضمن سيدق الحد ث عن المجدبهة بين نبي الله موسى 

عليه السلام وفرعون الذي استعدن بدلسحرة ليتغلب على موسى، لكن النتيجة كامد قصهد عليند القرآن 

دفهم أن فرعون أراي توظيفهم لصد الندس عن الدعوة الكر م، ليس تراجع السحرة فقط، بل اكاتش

الربدنية التي جدء بهد موسى من الله سبحدنه وتعدلى، فقرروا الانقلاب عليه والدخول مع موسى في 

 .ي نه رغم تهد دات فرعون المتتدلية

 الآ تدن همد:

رٌ  د جَدءكُام  أسَِح   5هَذاَ وَلاَ  فُ لِحُ السَّدحِرُونَ " قوله تعدلى:" قدَلَ مُوسَى أتَقوُلوُنَ لِل حَقِّ لمََّ

وقوله تعدلى:" وَألَ قِ مَد فِي  َمِينكَِ تلَ قَف  مَد صَنعَوُا إِنَّمَد صَنعَوُا كَاي دُ سَدحِر  وَلَا  فُ لِحُ السَّدحِرُ 

 2حَي ثُ أتَىَ "
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م ه قول صدحب تفسير الأمثل بصدي تعليقه على الآ ة الأولى: "أن السحرة وبحكم عملهم وفن

 الذي له صفة الانحراف والإغفدل، أفراي  فكرون في الربح، ومنحرفون  ستغلون الندس 
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و خديعونهم، و مكن معرفتهم من خلال أعمدلهم، أمد الأنبيدء فهم رجدل  طلبون الحق، 

 .5حر صون على هدا ة الندس، مطهرون لهم هدف وغد ة رسدلية "

واستعدنة الأخير بدلسحرة أربع مرات في لقد تكررت قصة المجدبهة بين موسى وفرعون 

القرآن الكر م، وهو مد  دل على غد ة قرآنية في توضيح فشل الذ ن  لجؤون للحيلة والخداع كاوسيلة 

للنجدح والفوز، وقد كادن السحر فيمد مضى من الزمن أبرز ألوان الاحتيدل، في سوق الدعد ة للتأثير 

بيدء أنفسهم تعرضوا لتهمة مزاولة السحر، لكي تسقط على الندس لصندعة توجه معين، بل إن الأن

يعواهم في أنهم أصحدب رسدلات سمدو ة، وهو مد  كشف أ ضد عن تعدظم يور السحر في حيدة 

 2الندس.  قول تعدلى:" وعجبوا أن جدءهم منذر منهم وقدل الكدفرون هذا سدحر كاذاب"

  2دفرون"و قول أ ضد:" ولمد جدءهم الحق قدلوا هذا سحر وإند به كا

بقي لابد من القول أن السحر في العصور المدضية كادن  مثل أشهر وسدئل الخداع، أمد اليوم 

فدن بدب الخداع متطور بتطور وسدئل التقنية والتأثير في الندس، ولعل ابرز صور الخداع مد تقوم به 

 ينة.واهداف جهدت معوسدئل الاعلام من تضليل للندس فتدمر بلداند و مشدر ع تنمو ة ضخمة، لصدلح 

 

 : لا تنمية مع الكذب خامسا

التنمية بحدجة الى شفدفية تدمة، وصدق في المعلومدت، وفي حدلة عدم الوضوح والتضليل 

في المعلومدت المتصلة بمشدر ع التنمية تفشل، فكم من معلومة مضللة ايت الى انهيدر مشدر ع تنمو ة 

ليه، ففي أكاثر من أ ة منه،  ركاز على أن الذ ن  تجرؤون ضخمة، هذا مد  لفت القرآن الكر م النظر ا

في الكذب على الله سبحدنه وتعدلى، لا  فلحون ولا  مكن لهم قيدية مشدر ع التنمية، ومد ذلك إلا لان 

  .من  كذب على الله سبحدنه وتعدلى فهو مستعد للكذب على أي احد وفي أي مجدل

 تأتي هذه البصيرة في آ تين كار متين:

                                                            
 ، مرجع مذكورمن سورة يونس 11الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، تفسير الآية ناصر مكارم، الشيرازي، 1  
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له تعدلى: " قلُ  إِنَّ الَّذِ نَ  فَ ترَُونَ عَلىَ الّلَِّ ال كَذِبَ لاَ  فُ لِحُونَ "قو
5 

تفَ ترَُوا  عَلىَ الّلَِّ   و قوله تعدلى: " وَلاَ تقَوُلوُا  لِمَد تصَِفُ ألَ سِنتَكُُمُ ال كَذِبَ هَذاَ حَلالٌَ وَهَذاَ حَرَامٌ لِّ

 2لىَ الّلَِّ ال كَذِبَ لاَ  فُ لِحُونَ "ال كَذِبَ إِنَّ الَّذِ نَ  فَ ترَُونَ عَ 

والمتدبع لآ دت القرآن الكر م التي تتحدث عن الكذب،  جد أنه  كشف عن كاثير من المسدوئ 

 عتبر الكذب جذرا لهد، فدلظلم والإجرام الذ ن سبق  ذكارهمد كامعوقين للتنمية  رى القرآن الكر م أن 

 .اصلهمد الكذب

 2فترى على الله كاذبد أو كاذب بآ دته انه لا  فلح الظدلمون" قول تعدلى:" ومن اظلم ممن ا

 4و قول أ ضد: "فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبد أو كاذب بآ دته إنه لا  فلح المجرمون"

وحين  تحدث القرآن الكر م عن المندفقين، الذ ن  عيشون التذبذب الداخلي والازيواجية 

 .بره مرضد خطيرا هو الكذبالخدرجية،  قرر أن جذر النفدق الذي  عت

 قول تعدلى في وصف المندفقين: "في قلوبهم مرض فزايهم الله مرضد ولهم عذاب أليم بمد 

 1كادنوا  كذبون"

 

أكاثر من ذلك فليس الكذب جذر الظلم والنفدق والإجرام فقط بل هو جذر الكفر أ ضد، حيث 

بدلحق لمد جدءه أليس في جهنم مثوى  قول تعدلى:" ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبد أو كاذب 

 6للكدفر ن"
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والملاحظة الجد رة بدلانتبده هند أن القرآن الكر م  تحدث عن خطورة الندشطين في مجدل 

الدعوة الد نية حين  حرمون أو  حللون يون وجوي مسند واضح من الله سبحدنه وتعدلى فيمد  حللون 

من الله لهم فحسب، بل هو تدمير لمشدر ع التنمية  و حرمون، حيث لا  شكل خطرهم فشلا لهم ومقتد

على صعيد المجتمع كاله وتدمير لحيدة الندس في الدنيد، إضدفة إلى التضليل عن الوصول إلى ذروة 

 .التفدعل بين العقل والوحي

و ؤكاد القرآن الكر م أن السبب الرئيسي للكذب هو عدم الإ مدن بآ دت الله سبحدنه وتعدلى:" 

وعليه فدن تعميق الإ مدن بآ دت  5الكذب الذ ن لا  ؤمنون بآ دت الله وأولئك هم الكدذبون" إنمد  فترى

الله سبحدنه وتعدلى، سيكون له الأثر الكبير في تنمية الصدق عند الإنسدن ومن ثم تنمية الثقة بدلنفس، 

 التي تؤهله لقيدية المشدر ع التنمو ة الكبرى.

 

 ميةالطريق الى التنالمحور الثالث: 

تنطلق التنمية في ظل قيم ومبديئ وممدرسدت وسلوكايدت والتزامدت ومهدرات، وهي مد تهتم 

بهد الرؤ ة عدية، فدلرؤ ة تحدي طبيعة التوجه وسيدسدته، لكي لا  توقف قطدر التنمية او  تعثر في 

لى ختصر عطر قه، وهذا مد نجده في آ دت المجموعة الثدنية من سلم الفلاح والتنمية، وهند تركايز م

  ة تدلل عليهد الآ دت المبدركادت.آ دت هذه المجموعة، مع الاشدرة لكل بصيرة تنمو

ألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُ  هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّدسِ وَال حَجِّ وَليَ سَ ال بِرُّ بِأنَ   الآية الأولى: قوله تعدلى: "  سَ 

ا  ال بيُوُتَ مِن ظُهُورِهَد وَلَكِنَّ  ال بِرَّ مَنِ اتَّقىَ وَأ توُا  ال بيُوُتَ مِن  أبَ وَابِهَد وَاتَّقوُا  الّلََّ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ " تأَ توُ 
2 

المسئول في الآ ة المبدركاة هو النبي)ص( والسدئل على مد قيل مجموعة من اليهوي، والتوقيت 

موقت والميقدت منتهى  على مد ذكار في مجمع البيدن هو  " تقد ر الوقت وكالمد قدرت غد ته فهو

 والمواقيت حسب تفسير  2الوقت، والآخرة ميقدت الخلق والإهلال ميقدت الشهر والحج."
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ثم  5الميزان " الأزمدن المضروبة للأفعدل والأعمدل، والبر النفع الحسن والتوسع في الخير"

د إلى ة، أشدرت الآ ة أ ضبمندسبة ذكار الحج في الآ ة بدعتبدره من العبديات القدئمة على مواقيت الأهل

عدية جدهلية ترتبط بدلحج وهي إتيدن البيوت من ظهورهد فقد ثبت بدلنقل أن جمدعة من العرب في 

الجدهلية كادنوا إذا احرموا للحج لم  دخلوا بيوتهم عند الحدجة من البدب، بل اتخذوا نقبد من ظهورهد 

لبيوت من أبوابهد، وفيمد نقله صدحب التبيدن، ويخلوا منه، فنهى عن ذلك الإسلام، وأمرهم أن  دخلوا ا

" روي عن جدبر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين)ع( في قوله تعدلى "وليس البر 

 2".بأن تأتوا البيوت من ظهورهد.." قدل:  عني أن تأتي الأمر من وجهه، أي الأمور كادن

 :دئر تنمو ةوالمتأمل في الآ ة المبدركاة  جدهد فيهد ثلاث بص

: إعطدء اهتمدم خدص لإيارة الوقت، وإنمد ربطت الآ ة بين الأهلة والتوقيت لان الأولى

الرجوع لحركاة الهلال كادنت ا سر في المدضي، وإذا مد تقدم الإنسدن في نظدم التوقيت بآلات  مكن 

أن إمكدنية لهد أن تجزئ الوقت إلى سدعدت ويقدئق ولحظدت اصغر ممد  وقته الهلال، فهذا  عني 

استثمدر الوقت تزياي ومن ثم فرص النجدح لمشدر ع التنمية تكبر. ولقد اهتمت البشر ة كاثيرا، بضبط 

الإنجدز بدلوقت، وابتكرت الكثير من الأسدليب والآلات، لكن  بقى أن الرجوع للطبيعة، أمر ممكن 

 .في ظروف تعطل الآلات

البيوت من أبوابهد، وربط ذلك بدلفلاح، تأكايد أن إن إشدرة الآ ة المبدركاة، إلى إتيدن  الثانية:

للتنمية في أي مجدل مداخلهد الخدصة وبيئتهد الخدصة، وان من الخطأ الكبير عدم اخذ ذلك بعين 

الاعتبدر، وهو مد  ؤيي بمشدر ع التنمية للفشل، وحسب تفسير من وحي القرآن" أن الله سبحدنه 

 دخل منه، فلكل غد ة وسيلة معينة تنسجم مع طبيعتهد وتعدلى قد جعل لكل شيء في الحيدة بدبد 

وواقعهد، ولكل فكرة أجواؤهد التي تتحرك فيهد، ولكل حركاة قيديتهد التي تتحرك من خلالهد، وبذلك 

تلتقي فكرة إتيدن البيوت من أبوابهد مع خط التقوى، كامد أن إتيدنهد من ظهورهد كاند ة عن الانطلاق 

 2يدا عن خط التقوى، و كون البر وعدمه تدبعد لذلك."من غير مواريهد الشرعية بع
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الحرص على الالتزام بدلتقوى  شكل يعدمة مهمة لنجدح مشدر ع التنمية، ذلك لان  الثالثة:

الالتزام بأوامر الله سبحدنه وتعدلى والانتهدء عن نواهيه في أي أمر،  قويند إلى عدم الخروج عن 

دلى للأمور، التي قد  جهلهد الإنسدن أو لا  عرف حكمتهد أو قد الحدوي التي وضعهد الله سبحدنه وتع

 سعى الإنسدن لتجدوزهد، حين  ستشعر بدلاستغندء والطغيدن وتجدوز الحد ز دية أو نقصدن ظلم، 

 . ؤيي الى الفشل، وهو مد سبق الاشدرة اليه

ضَدعَفةَ  وَاتَّقوُا  الّلََّ : قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  لاَ تأَ  الآية الثانية  عدَف د مُّ بدَ أضَ  كُالوُا  الرِّ

لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ "
5 

ذكار المفسرون أن البيئة الجدهلية قبل الإسلام كادنت طدفحة بدلمعدملات الربو ة، وكادن أكالهم 

من للربد في جدهليتهم، أن الرجل منهم  كون له على الرجل مدل إلى اجل، فإذا حل الأجل طلبه 

صدحبه، فيقول له الذي عليه المدل: أخر عني ي نك، وأز دك على مدلك، فيفعلان ذلك. بل كادن جدر د 

حتى على مستوى القبدئل والجمدعدت في تبديلهم المندفع، فقد جدء في تفسير الطبري "عن عطدء قدل: 

زلت وتؤخرون، فنكادنت ثقيف تدا ن في بني المغيرة في الجدهلية، فإذا حل الأجل، قدلوا: نز دكام 

 2".الآ ة

وقد كادنت هذه الطر قة في التعدمل مبعثد للكثير من المآسي الاجتمدعية، ومعوقد لتنمية 

قطدعدت كابيرة في المجتمع، إذ تعوق تحت تأثير أغلال الربد، الذي  تضخم مع مرور الأ دم بصورة 

م ـ حسب قد استخدم القرآن الكر تلقدئية، وإذا بدلإنسدن نفسه  تحول إلى سلعة تبدع وتشتري. ولهذا ف

تفسير الأمثل ـ التدرج في تحر م الربد، لكونه عملية اقتصدي ة ضخمة في ذلك المجتمع، ولا بد من 

القضدء عليه بشكل هديئ ليمنع الآثدر السلبية المترتبة على ذلك في المجتمع، وقد تم ذلك عبر مراحل 

 :أربع

من سورة الروم،  23ملات الربو ة، وذلك في الآ ة : توجيه النصح الأخلاقي في المعدالأولى

حيث  قول تعدلى: "ومد أتيتم من ربد ليربوا في أموال الندس فلا  ربوا عند الله ومد أتيتم من زكادة 
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وبهذا  كشف عن خطأ الذ ن  تصورون أن الربد  ز د من  5تر دون وجه الله فأولئك هم المضعفون"

 .والإنفدق في سبيل الله  ضدعف الثروةثروتهم، في حين أن إعطدء الزكادة 
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:  شير ضمن انتقدي عديات اليهوي وتقدليدهم الخدطئة الفدسدة، إلى الربد كاعدية سيئة من الثانية

 5تلك العديات، إذ  قول تعدلى: "وأخذهم الربد وقد نهوا عنه"

لربد، لكنه /آل عمران، المذكاورة أعلاه، إلى التحر م الصر ح ل529:  شير في الآ ة الثالثة

 .تحر م لنوع واحد من الربد، وهو النوع الشد د والفدحش منه فقط

:  علن عن التحر م الشدمل والشد د لجميع أنواع الربد، واعتبدره بمنزلة إعلان حرب الرابعة

على الله سبحدنه وتعدلى،  قول تعدلى: " د أ هد الذ ن آمنوا اتقوا الله وذروا مد بقي من الربد إن كانتم 

منين، فدن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا مؤ

 2تظلمون"

وقد اعتبر احد المفسر ن الربد من اكابر الأخطدر المتوجهة لوحدة الأمة، ومثدليتهد الرسدلية، 

ية، كالمد ف بصورة تلقدئوهو ثغرة اقتصدي ة كابيرة، وقدل: "إن الربد أو الفدئدة على المدل التي تتضدع

ازيايت السنين، أيت إلى ازي دي الفقير مسكنة، والغني شبعد وجشعد، إن الربد قد  بدأ بذرة صغيرة 

لكنه  نمو في نفس الغني حتى  صبح شجرة خبيثة للجشع، و نمو في نفس الفقير حتى  صبح جدارا 

 2ضخمد من الكراهية."

ترسيخ النظدم الطبقي في المجتمع، لأن أفرايا إن المعدملات الربو ة أحد عوامل تقو ة و

معدوي ن  متلكون كال شيء بسبب الربد، بينمد الأكاثر ة السدحقة في فقر مدقع، ومع مرور الأ دم تزياي 

الطبقة الأولى غنى بينمد الثدنية فقرا، كامد الطدئفة الأولى تقل بينمد الثدنية تزياي مد  عني انهيدر المجتمع 

أن ذلك لا  تفق أبدا مع نوعية التنمية  التي  ر دهد القرآن الكر م، إذ  ر د تنمية  بشكل كادمل، ولاشك

 .للمجتمع كاله وليس لمجموعة من الأفراي

ومن هند  تضح معنى ومغزى تأكايد الإسلام على حرمة الربد بتلك العبدرات الشد دة والمذهلة 

ر د إحدطة المسدئل الاقتصدي ة في بوتقة في الآ دت والأحدي ث والروا دت، ونعي من ذلك أن الإسلام  

العواطف الإنسدنية والأخلاقية، فدن الربد والمعدملات الربو ة تهدم أصول الأخلاق، وتجتث جذور 

 .العواطف الإنسدنية، وتعرقل جميع أعمدل الخير في المجتمعدت البشر ة
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مرابي اجتمدعية متوترة، فدلإن الربد  صنع طر قة تفكير منحرفة لدى الفري و بني علاقدت 

 صبح انتهدز د بصورة تلقدئية لا شعور ة، وازي دي طبقة المرابين  جعل من الانتهدز ة حدلة طبيعية 

بينمد هي حدلة مرضية، تتندفى وملامح الشخصية السو ة، كامد أن الري الطبيعي من قبل المتضرر ن 

كذا تسوي المجتمع الأمراض النفسية من من المعدملات الربو ة، سيكون تعدظم روح الانتقدم، وه

 مية.المرابي والمتضرر من الربد، ومثل هذا المجتمع لا  مكن له أن  صنع نجدحد، وتن

بِرُوا  وَصَدبِرُوا  وَرَابطُِوا  وَاتَّقوُا  الّلََّ لعَلََّكُم   الآية الثالثة: قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  اص 

 5تفُ لِحُونَ"

عن مجمع البيدن أن المفسر ن اختلفوا في تفسير الآ ة على أقوال: " احدهد أن المعنى اصبروا 

على ي نكم، أي اثبتوا عليه وصدبرو الكفدر ورابطوهم في سبيل الله، ثدنيهد ان المراي اصبروا على 

، الصلواتي نكم وصدبرو وعدي إ دكام ورابطوا عدوي وعدوكام، ثدلثهد اصبروا على الجهدي ورابطوا 

 "2و نقل عن الإمدم البدقر)ع( انه قدل معنده اصبروا على المصدئب وصدبرو عدوكام ورابطوا عدوكام.

وقدل صدحب الميزان في تفسير الآ ة: " الأوامر مطلقة فدلصبر  راي به الصبر على الشدائد، 

ري من الفوالصبر في طدعة الله سبحدنه وتعدلى، والصبر عن معصيته، وعلى أي حدل هو الصبر 

بقر نة مد  قدبله، والمصدبرة هي التصبر وتحمل الأذى جمدعة بدعتمدي صبر البعض على صبر 

آخر ن فيتقوى الحدل و شتد الوصف و تضدعف تأثيره، ورابطوا أعم من المصدبرة وهي إ جدي 

دل وحالجمدعة، والارتبدط بين قواهم وأفعدلهم في جميع شئون حيدتهم الد نية، اعم من حدل الشدة 

 "2الرخدء.
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ثم  فصل في تفسيره بشكل واسع حول أهمية المجتمع كامد  رى الإسلام، ومد  همند هند التأكايد   

على البعد الجمدعي في التنمية، وقد نقل في البحث الروائي هذه الروا ة عن الإمدم جعفر الصديق)ع( 

 "5.تقتدون بهقدل: "اصبروا على المصدئب، وصدبرو على الفتنة، ورابطوا على من 

ولفهم أوضح لقيمة المرابطة بدلنسبة لعملية التنمية، لابد من التأكايد أن المرابطة كامد في تفسير 

القرطبي، " فيمد رواه عن مدلك، قدل ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الربدط هو الملازمة في 

الإسلام مرابطد، فدرسد كادن أو سبيل الله، أصلهد من ربط الخيل، ثم سمي كال ملازم لثغر من ثغور 

 ".2راجلا، واللفظ مأخوذ من الربط

وعليه إذا مد أريند تنمية في اي مجدل من المجدلات، فلا بد من مواجهة تحد دتهد الطبيعية 

بدلصبر، وان نشحذ روح التندفس مع الآخر ن في تحقيق نتدئج افضل، وان نلزم مشروع التنمية 

مرابط لا تندم عينده عن ثغره، وان  كون كال ذلك في اطدر الالتزام بحدوي كادلربدط، تمدمد مثل مد ان ال

الله سبحدنه وتعدلى، فقيمة التنمية فيمد انتهت  اليه من نجدح في الدنيد وفوز بجنة عرضهد السمدوات 

 .والأرض في الآخرة

دلنسبة ب وخلاصة البصدئر التي نستفيدهد من هذه الآ ة الكر مة للتنمية، اهمية مهدرة الصبر

للفري والجمدعة، والتندفس مع الآخر ن بمز د من الصبر، ومرابطة مشدر ع التنمية بدعتبدره جهديا 

 في سبيل الله، والتزام التقوى في كال ذلك.

هِدوُا  فِي دقوله تعدلى: "   دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  اتَّقوُا  الّلََّ وَاب تغَوُا  إلَِيهِ ال وَسِيلةََ وَجَ  الآية الرابعة:

سَبِيلِهِ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ "
2 

حقيقة التقوى هي ذلك الوازع الداخلي الذي  فرض على الإنسدن انضبدطد شد دا بدلقيم 

والمبديئ والقوانين الأخلاقية الراقية، وهي الدعوة التي قدمهد الأنبيدء إلى أممهم، ولا  زال القرآن 

ية إلى الله والتزام التقوى، وهي في الآ ة الاطدر الذي  نبغي  صدع في البشر ة،  دعوهم إلى العو

 الالتزام به في العمليدت التنمو ة.

                                                            
 المصدر.1  

 .مذكور جعسورة ال عمران، مر 200تفسير القرطبي، تفسير الآية 2  
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غير أن الإطدر لوحده لا  كفي للتنمية في اي مجدل من المجدلات بل لا بد من وجوي خطة 

دلى، فدلوسيلة سبحدنه وتعيقيقة تقوي اليهد، وهذا مد تشير إلية الآ ة المبدركاة، في ابتغدء الوسيلة إلى الله 

، والوسيلة أ ضد علم على أعلى 5هي التي  توصل بهد إلى تحصيل المقصوي، كامد في تفسير ابن كاثير

منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله )ص(حسب التفسير ذاته. ثم أوري بعض الأحدي ث عن 

ول الله )ص(:"سلوا لي النبي)ص( التي تشير إلى ذلك، منهد مد نقله عن ابن عبدس قدل: قدل رس

 "2.الوسيلة لأنه لم  سألهد لي عبد إلا كانت له شهيدا أو شفيعد  وم القيدمة

ولدى الراغب الأصفهدني في المفريات: " الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وحقيقة 

فسير " وفي ت2الوسيلة إلى الله مراعدة سبيله بدلعلم والعبدية، وتحري مكدرم الشر عة، وهي كادلقربة.

الأمثل أن: " الوسيلة لهد معدن كاثيرة واسعة، فهي تشمل كال عمل او شيء  ؤيي إلى التقرب إلى الله 

وحسب السيد فضل الله هي: " كاند ة عن الطرق التي  ر د الله للإنسدن أن  تحرك   4سبحدنه وتعدلى"

لون به من وسدئل فيهد على أسدس هداه والغد دت التي  دعو الندس إلى أن  بلغوهد، فيمد  تعدم

 1".و خططون له من أهداف

ومن كال ذلك نفهم أن الوسيلة هي الخطة التي توضع للوصول الى تحقيق رؤ ة معينة، 

والمثدل هند في الآ ة الكر مة التقرب الى الله سبحدنه وتعدلى، والتي تعتبر التنمية اصدق مصدي قهد، 

، و مكن لند القول انهد الاستراتيجية المعتمدة وتنطبق على اي تنمية في اي مجدل من مجدلات الحيدة

 لتحقيق التنمية. 

وتكتمل إمكدنيدت تحقيق التنمية، حين  دعم التخطيط ببذل أقصى الجهد في التنفيذ، وهوا شبه 

بدلقتدل حيث  رمي الإنسدن أقصى مد لد ه من قوة وجهد ليتفوق على عدوه و صرعه، وهذا مد تؤكاد 

بعد التزام التقوى من قبل المؤمنين، واعتمدي الوسيلة ) الاستراتيجية ( المقربة عليه الآ ة المبدركاة، ف

 إلى الله سبحدنه وتعدلى في تحقيق التنمية،  بذلون أقصى الجهد لتحقيق مد خططوا له، وكامد 
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" وهو 5 قول صدحب الميزان " أن المراي بقوله تعدلى: "وجدهدوا في سبيله" مطلق الجهدي.

 يق استراتيجية التنمية المنشوية.قصى الجهد لتحقمد  شمل بذل ا

لامَُ  الآية الخامسة: رُ وَال مَي سِرُ وَالأنَصَدبُ وَالأزَ  قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  إِنَّمَد ال خَم 

تنَِبوُهُ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ " ن  عَمَلِ الشَّي طَدنِ فدَج  سٌ مِّ  2رِج 

التفسير مد  خمر العقل "أي  غطيه" من كال مدئع مسكر عمل بدلتخمير، الخمر كامد في 

والميسر هو القمدر مطلقد، والأنصدب هي الأصندم أو الحجدرة التي كادنت تنصب لذبح القرابين عليهد 

وكادنت تحترم و تبرك بهد، والأزلام هي الأقداح التي كادنت  ستقسم بهد، وربمد تطلق على السهدم التي 

 .عند ابتداء الأمور والعز مة عليهد كادلخروج إلى سفر و نحوه  تفأل بهد

كامد ـ  روى ـ أنهم في الجدهلية كادنوا  تخذون أخشدبد ثلاثة رقيقة كادلسهدم، احدهد مكتوب عليه 

"افعل" والثدني "لا تفعل" والثدلث غفل لا كاتدبة عليه، فيجعلهد الضدرب في خر طة معه فإذا أراي 

دلسفر وغير ذلك أخرج واحدا منهد فدن كادن الذي عليه مكتوب افعل عزم الخروج في أمر  همه كا

عليه، وان خرج الذي مكتوب عليه "لا تفعل" تركاه، وان كادن الثدلث أعدي الضرب، وسمي استقسدمد 

 ..لأن فيه طلب مد قسم له من رزق أو خير

عمل الشيطدن، إن الجدمع المشترك بين الخمر والميسر والأنصدب والأزلام، أنهد رجس من 

والرجس اسم لكل مد استقذر، وتأثيرهد على الإنسدن كابير في تضليل عقله وتمييع إرايته، وإعطدئه 

أملا كادذبد في النجدح، وكال هذه الامور لا  مكن اعتمديهد لتحقيق تنمية مد، بل التنمية تحتدج الى 

 حة.اعتمدي على الذات وتوكال على الله ويراسة موضوعية للإمكدندت المتد

وحتى على الصعيد الشخصي لكي  كون الانسدن ندجحد في الحيدة عليه أن  حرر عقله وإرايته 

من كال مد  مكن له التأثير عليهمد، سواء كادن ذلك وسواس شيطدني أو تضليل من أحلام اليقظة، او 

راي دفع الافوالشيطدن لا  تورع عن استخدام كادفة الوسدئل ل.حتى تسلية مضرة بدلصحة النفسية والعقلية

والمجتمعدت البشر ة للسقوط في مستنقع الفدشلين، ولا  مكن  التحرر منه إلا بدلتمسك بحبل الله القو م، 

مرة،  16وتحر ر الارايات والعقول من كال تأثيراته، وقد وريت لفظة الشيطدن في القرآن الكر م 

 ا، تمدمد وكادن واضحد في تنبيه الانسدن منه، ويعوته له ليتخذ الشيطدن عدو

                                                            
 ، مرجع مذكورمن سورة المائدة 11الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية الطباطبائي، محمد حسين،  1  
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ا إِنَّمَد  مثل مد جعل الشيطدن الانسدن عدوه،  قول تعدلى: " إِنَّ الشَّي طَدنَ لكَُم  عَدوٌُّ فدَتَّخِذوُهُ عَدوًُّ

حَدبِ السَّعِيرِ " بهَُ لِيَكُونوُا مِن  أصَ   5 دَ عُو حِز 

توَِي ال خَبِيثُ وَالطَّيبُِّ وَ  الآية السادسة: جَبكََ كَاث رَةُ ال خَبِيثِ فَ قوله تعدلى: " قلُ لاَّ  سَ  دتَّقوُا  لوَ  أعَ 

لِي الألَ بدَبِ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ " الّلََّ  دَ أوُ 
2 

قدل في مجمع البيدن " الخبيث أصله الريي مأخوذ من خبث الحد د وهو ري ه بعد مد  خلص 

 4وفي تقر ب القرآن "الخبيث الحرام والطيب الحلال " 2بدلندر جيده، ففي الحد د امتزاج جيد بريي"

، وفي الميزان " أن الآ ة مثل مضروب لبيدن أن قواعد الد ن ركابت على أسدس صفدت تكو نية في 

" 1الأشيدء من طيب أو خبدثة مؤثرة في سبيل السعدية والشقدوة الإنسدنيتين، ولا  ؤثر فيهد قلة ولا كاثرة.

يث والطيب ـ في ـ الآ ة  شمل كال مد  رتبط بدلإنسدن، طعدمد كادن ذلك أم وحسب الأمثل فدن " الخب

" وفي )من هدى القرآن(: " الندس فر قدن طيب وخبيث، وبينهمد مسدفة بعيدة وعلى المرء أن 6فكرا

" 6 ختدر لنفسه أحد الفر قين، لكن ليعرف مسبقد أن الفر ق الطيب هو الأفضل على رغم قلة أبندئه.

حسب من وحي القرآن ـ " قد تغلب الكثرة إذا كادنت الخصدئص الذاتية للقلة أقوى من  وان القلة ـ

الحجم العديي للكثرة، والقرآن أراي للإنسدن أن  نطلق للنظرة للأشيدء من جدنب الكيف والنوع وليس 

 " 3الكم، لأن الكثرة لا تعبر عن طبيعة الشيء في ذاته، بل هي تعبير عن حجمه.

وفي تفسير الألوسي :"لا  ستوي الخبيث والطيب :أي الرييء والجيد من كال شيء، فهو حكم 

عدم في نفي المسدواة عند الله تعدلى بين النوعين والتحذ ر من ري هد، وان كادن سبب النزول أن 

  المسلمين أرايوا أن  وقعوا بحجدج اليمدمة وكادن معهم تجدرة عظيمة فنهوا عن ذلك، وقيل نزلت في
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رجل سأل رسول الله )ص( فقدل:  د رسول الله إن الخمر كادنت تجدرتي واني جمعت من 

بيعهد مدلا فهل  نفعني من ذلك المدل إن عملت فيه بطدعة الله تعدلى، فقدل النبي)ص(:إن أنفقته في 

 "5حج أو جهدي أو صدقة لم  عدل جندح بعوضة إن الله تعدلى لا  قبل إلا الطيب.

رآن الكر م  ر د لأتبدعه أن  سلكوا الطرق الطبيعية والمشروعة في الوصول وعليه فدن الق

إلى النجدح وتحقيق التنمية، وان  تحلوا بدلنزاهة في ذلك، يونمد تأثر ببهرجة الطرق الملتو ة، وصخب 

 المروجين لهد، ولعل القرآن الكر م في هذه الآ ة اراي الاشدرة الى أهمية الترفع عن الانبهدر بضجيج

الدعدئيين، والذهدب وراء الحقدئق لا الأوهدم. و مكن لند أن نفهم من توجيه الخطدب القرآني لأولي 

الألبدب وهم أصحدب العقول الندضجة في المجتمع، أن الخبراء في المجتمع مسئولون عن توجيه 

خداع دت من الانعالتنمية لتحقيق نتدئج حقيقية وان تعتمد الوسدئل والاسدليب الواقعية، وتحصين المجتم

 بدلدعد ة على حسدب الحقيقة.

نكُم  لِينُذِرَكُام   الآية السابعة: بِّكُم  عَلىَ رَجُل  مِّ ن رَّ رٌ مِّ قوله تعدلى: " أوََعَجِب تمُ  أنَ جَدءكُام  ذِكا 

طَة  فَ  مِ نوُح  وَزَايكَُام  فِي ال خَل قِ بسَ  دذ كُارُوا  آلاء الّلَِّ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ "وَاذكُارُوا  إِذ  جَعلَكَُم  خُلفَدَء مِن بعَ دِ قوَ 
2 

ذكار بعض المفسر ن، أن عديا قوم من العرب كادنوا  سكنون الأحقدف من شبه الجز رة 

العربية، وقد توفروا على أجسدي طو لة، وكادنوا أولي قوة وبطش وكادنت بلايهم عدمرة وأراضيهم 

ر عنهم القرآن الكر م إضدفة إلى ذلك بقوله خصبة ذات جندت ونخيل وزروع ومقدم كار م، وقد عب

" . لكن الوثنية كادنت تعشعش فيهم، وبنوا بكل ر ع آ ة  عبثون، 2تعدلى: "التي لم  خلق مثلهد في البلاي

واتخذوا مصدنع لعلهم  خلدون وتفشى فيهم الاستبداي والتجبر والطغيدن، فبعث الله إليهم رجلا منهم 

 سبحدنه والتزام التقوى، واستثمدر مد منحهم الله من نعم ليطوروا وهو هوي،  دعوهم إلى عبدية الله

حضدرتهم، لكنهم لم  أخذوا بأسبدب النجدح التي أرشدهم إليهد، فكدنت عدقبتهم زوال حضدرتهم 

 .واندثدرهد، وانقلابهم إلى مصير مؤلم في الآخرة

بهد لتنمية شدملة و ؤسسوا لقد ذكار هوي قومه بأهم مد توفروا عليه من نعم  مكنهم الانطلاق 

 لحضدرة رائدة، فهم  تمتعون بقوة جسد ة فدئقة، إضدفة إلى نعم الله الأخرى التي من عليهم بهد. 
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وهي الآلاء التي ذكارهم بهد. لكنهم لم  عيروه اهتمدمد ففشلوا فشلا ذر عد، ومحيت حضدرتهم 

 .من وجه الأرض

ي طر ق التنمية، هو استثمدر مد نتوفر عليه ومد نستفيده من إضدءات هذه الآ ة المبدركاة ف

من إمكدنيدت منحند الله سبحدنه وتعدلى إ دهد وننطلق منهد في مشدر ع التنمية، والبحث عن الامكدندت 

الذاتية قبل التطلع نحو الخدرج ان في المواري المدلية او البشر ة او المدي ة مهمة جدا في انطلاق 

من الندس والمجتمعدت إنمد  فشلون في تنمية انفسهم وبلدانهم، لأنهم لم التنمية المستقلة، وإن كاثيرا 

 كتشفوا المواهب الخدصة التي  توفرون عليهد، أو لم  قيموا مد  توفرون عليه من امكدنيدت للتنمية 

بشكل صحيح، ولا تعتمد التنمية على مندفسة الآخر ن فيمد أبدعوا وتفوقوا فيه، انمد على اكاتشدف 

لاء التي اسبغهد الله سبحدنه وتعدلى على الافراي والمجتمعدت، ومن ثم الانطلاق منهد خصدئص الآ

 قد م تميز في المندفسة الحضدر ة.لت

ا لَّعلََّكُم   الآية الثامنة: قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا  إِذاَ لقَِيتمُ  فِئةَ  فدَث بتُوُا  وَاذ كُارُوا  الّلََّ كَاثِير 

 5تفُ لحَُونَ"

مع أن الآ ة تتحدث عن المواجهة مع الأعداء كامد حدث في معركاة بدر، إلا أن المفسر ن 

دم كال مشكلة، فدن الله بجدنب المؤمنين به والمتوكالين عليه،  قولون، أن فيهد أمرا الاهيد بدلثبدت أم

والثبدت  وجب النصر في أي أمر من الأمور، وبدلعكس فدن الانهزام والفرار  وجبدن الفشل 

وهو في الموري ـ  2والخسران، وقد قدل الراغب في مفرياته: " الثبدت ـ بفتح الثدء ـ ضد الزوال"

العدو، وهو بحسب مد له من معنى أعم من الصبر، وذكار الله  حسب الميزان ـ " ضد الفرار من

سبحدنه: أن  ذكار المؤمن مد علمه الله تعدلى من المعدرف المرتبطة بهذا الشأن )الذي سعى الإنسدن 

لتحقيقه( وفي الآ ة أن الله ألهه وربه وبيده الموت والحيدة وهو على نصره قد ر، وانه هو مولاه نعم 

وعلق مفسر بدلقول: "أن الإ مدن  فرض على المؤمنين أن لا  دخلوا في  2ير"المولى ونعم النص

معركاة مع أي فر ق من الندس إلا بعد أن تتضح لهم شرعيتهد، من خلال طبيعة الموقف والتحد دت 

 الضدغطة على الإسلام والمسلمين.. وعلى هذا الأسدس فلا بد لهم أن  ثبتوا و ستمروا في المعركاة 
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ة، انطلاقد من وضوح سلامة الهدف من موقع سلامة الرؤ ة، لأنهم سيقفون بين حتى النهد 

 5خيدر ن، النصر أو الشهدية."

إن الثبدت والاستمرار ة في العمل لتحقيق التنمية مسألة ضرور ة لإتمدم التنمية رغم مد 

يع كدنيدت، و ش جدبههد من تحد دت، وعلى العكس من ذلك فدن التراخي والتراجع  هدر الطدقدت والام

 روح الانهزامية وتصدع التنمية.

و أتي ذكار الله سبحدنه وتعدلى ليزوي القدئمين على مشدر ع التنمية  بدلطدقة الاضدفية 

للاستمرار والثبدت على مشدر عهم رغم الضغوطدت والتحد دت، وذكار الله نوعدن لفظي وهو مد 

ه الحسنى و قدراته الغير محدوية، وقلبي وهو  ظهر على اللسدن من ذكار الله سبحدنه وتعدلى بأسمدئ

 ور. والتوفيق في أي أمر من الأم الاعتقدي الراسخ بدن الله سبحدنه وتعدلى هو من  متلك أسبدب النجدح

بدُوُا رَبَّكُم  وَاف علَوُا ال   الآية التاسعة: جُدوُا وَاع  كَاعوُا وَاس  ي رَ خَ قوله تعدلى: "  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ آمَنوُا ار 

لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ "
2 

في تفسير النسفي لقوله تعدلى :" وكادن أول مد اسلموا  صلون بلا ركاوع وسجوي فأمروا أن 

، وقد نفده مفسرون آخرون، وفي مجمع البيدن "اركاعوا واسجدوا:  2تكون صلاتهم بركاوع وسجوي"

قدل في تفسير من وحي القرآن:" ، و 4أي صلوا، واعبدوا ربكم بفعل مد تعبدكام به من العبديات"

وفي  1الركاوع والسجوي  مثلان انحندء الإراية الإنسدنية فيمد توحي به من الانحندء الروحي أمدم الله"

الميزان:" الأمر بدلركاوع والسجوي أمر بدلصلاة، ومقتضى المقدبلة أن  كون المراي بقوله "واعبدوا 

د ن كادلحج والصوم، و بقى قوله "وافعلوا الخير" سدئر ربكم" الأمر بسدئر العبديات المشروعة في ال

 6الأحكدم والقوانين المشروعة فدن في إقدمتهد والعمل بهد خير المجتمع وسعدية الأفراي"
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لكن مفسر ن آخر ن  ؤكادون أن فعل الخير المأمور به في الآ ة المبدركاة، هو فعل جميع 

، وفي مجمع البيدن: " معنده لا تقتصروا على فعل الصلاة  5أنواع البر، كامد في تقر ب القرآن

والواجبدت من العبديات وافعلوا غيرهد من أنواع البر من إغدثة الملهوف وإعدنة الضعيف وبر 

وهو مد قدله  2الوالد ن ومد جدنسهد، ونقل عن ابن عبدس قوله : ر د صلة الرحم ومكدرم الأخلاق"

لقرآن: " وعن الخير الذي أمرند به في خدتمة الآ ة جدء في الحد ث النسفي أ ضد، وقدل في من هدى ا

 ."2النبوي: "راس العقل بعد الإ مدن التويي إلى الندس واصطندع الخير إلى كال بر وفدجر

وقدل في تفسير الثعدلبي :" وهذه الآ ة الكر مة عدمة في أنواع الخيرات، ومن أعظمهد الرأفة 

ة الفقراء وأهل الحدجة، وقد روى أبو ياوي والترمذي عن النبي)ص( والشفقة على خلق الله ومواسد

انه قدل :"أ مد مسلم كاسد ثوبد على عري، كاسده الله من خضر الجنة، وا مد مسلم أطعم مسلمد على 

جوع أطعمه الله من ثمدر الجنة، وا مد مسلم سقى مسلمد على ظمأ سقده الله من الرحيق المختوم. ونقل 

أبي شيبة في مسنده عن النبي )ص(انه قدل :"أ مد أهل عرصة ظل فيهم أمرؤ جدئعد أ ضد، روى ابن 

 ."4فقد برئت منهم ذمة الله

وواضح من كالمدت المفسر ن ومد نقلوه من أحدي ث نبو ة شر فة، أن فعل الخير هو فعل كال 

 لقول أنمد  صب في مصلحة تنمية المجتمع ورفع العوز عن أهل الحدجدت فيه، وهذا مد  دفعند ل

البصيرة القرآنية لتنمية ندجحة، تلزم ابندء المجتمع أن  فكروا في تنمية المجتمع  كاكل بصف تفكيرهم 

 .في مشدر عهم، وان لا  قتصروا على تنمية شخصيدتهم او مشدر عهم فحسب

نَ مِن  أبَ صَدرِهِنَّ وَ حَ   الآية العاشرة: مِندَتِ  َغ ضُض  ل مُؤ  نَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا قوله تعدلى: " وَقلُ لِّ فظَ 

رِب نَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبِهِنَّ وَلَا  بُ دِ نَ زِ نتَهَُنَّ  هِنَّ أوَ  إِلاَّ لِبعُوُلتَِ   بُ دِ نَ زِ نتَهَُنَّ إِلاَّ مَد ظَهَرَ مِن هَد وَل يضَ 

وَانِهِنَّ أوَ  بنَيِ أخََوَاتِهِنَّ أوَ  آبدَئِهِنَّ أوَ  آبدَء بعُوُلتَِهِنَّ أوَ  أبَ ندَئِهِنَّ أوَ  أبَ ندَء بعُُ  وَانِهِنَّ أوَ  بنَيِ إخِ  ولتَِهِنَّ أوَ  إخِ 

ف لِ الَّ  جَدلِ أوَِ الطِّ بةَِ مِنَ الرِّ ر  ِ لِي الإ  هَرُوا نِسَدئِهِنَّ أوَ  مَد مَلكََت  أَ  مَدنهُُنَّ أوَِ التَّدبِعِينَ غَي رِ أوُ   ذِ نَ لمَ   ظَ 
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رَاتِ  ِ جَمِيع د عَلىَ عَو  فِينَ مِن زِ نتَِهِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ جُلِهِنَّ لِيعُ لمََ مَد  خُ  رِب نَ بأِرَ  النِّسَدء وَلَا  ضَ 

مِنوُنَ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ " أَ ُّهَد ال مُؤ 
5 

قدل الألوسي:" المقصوي غض البصر عمد  حرم والاقتصدر به على مد  حل، ثم إن غض 

م النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيهد معفو عنهد، ونقل هذا الحد ث عن البصر عمد  حر

واصل الغض حسب تقر ب  2النبي)ص(:لا تتبع النظرة النظرة فدن لك الأولى وليست لك الآخرة."

القرآن: " النقصدن،  قدل غض من صوته ومن بصره، أي قلل منهمد ونقص، والمعنى غمض العين 

وقدل السيد فضل الله:" روي عن ابن ز د ـ فيمد نقله عن الكشدف ـ قدل "كال  2النظر إليه."عمد لا  حل 

وهو أمر قر ب من الروا ة  4مد في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزند إلا هند فدنه أراي به الاستتدر"

ن الزند م التي نقلهد تفسير الصدفي عن الإمدم الصديق)ع(:"كال شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو

 "1.إلا هذه الآ ة فإنهد من النظر

ونقل تفسير البرهدن روا ة عن الإمدم البدقر)ع( حول سبب النزول، تكررت في عدة تفدسير، 

منهد الميزان وقد ذكارهد الألوسي نقلا عن الإمدم علي بن أبي طدلب)ع( قدل:" استقبل شدب من 

آذانهن فنظر إليهد وهي مقبلة، فلمد جدزت نظر الأنصدر امرأة بدلمد نة، وكادن النسدء  تقنعن خلف 

إليهد )فدخل في قلبه شيء(ويخل في زقدق قد سمده ببني فلان، فجعل  نظر خلفهد واعترض وجهه 

عظم في الحدئط أو زجدجة فشق وجهه)وهو لم  شعر به(، فلمد مضت المرأة نظر فإذا الدمدء تسيل 

وا فأخبره فهبط جبرائيل بهذه الآ ة "قل للمؤمنين  غضعلى صدره وثوبه، فقدل والله لآتين رسول الله 

 ."6من أبصدرهم و حفظوا فروجهم إن الله خبير بمد  صنعون

وقدل القرطبي في تفسيره:" البصر هو البدب الأكابر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، 

الجلوس في وبحسب ذلك كاثر السقوط من جهته، ثم نقل هذا الحد ث عن النبي)ص(:قدل: إ دكام و

 الطرقدت، قدلوا  د رسول الله مد لند بد نتحدث فيهد. فقدل: "فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطر ق 
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حقه" قدلوا: ومد حق الطر ق  د رسول الله؟ قدل :غض البصر وكاف الأذى وري السلام والأمر 

 ."5بدلمعروف والنهي عن المنكر

لشيخ محمد جواي مغنية في تفسير الكدشف، قدل واختم أقوال المفسر ن اختصدرا، بمد قدله ا

:هدتدن الآ تدن من آ دت الأحكدم، وقد تضمنتد وجوب غض النظر على النسدء والرجدل، وحفظ الفروج 

وقد اتفق أكاثر الفقهدء على أن الرجل لا  جوز له النظر إلى شيء من بدن  .2من الزند، والحجدب

 كون النظر من غير تلذذ، وان لا  خشى معه الوقوع في  الأجنبية إلا إلى وجههد وكافيهد شر طة أن

 .الحرام

 !وبعد كال ذلك نعوي لنتسدءل عن علاقة غض النظر والاحتشدم في اللبدس بدلتنمية؟

لابد أن نعرف أن الإنسدن له طدقة محدوية، وهذه الطدقة اليومية إمد أن  وجههد بدتجده أهدافه 

ة افضل  أو  تركاهد لمعدول التشتيت التي تأتي من الإثدرات واهداف مجتمعه في التنمية من اجل حيد

اليومية التي  تعرض إليهد، وابرز الاثدرات، إثدرة الجنس الأخر، التي تؤيي الى توتر ليس بدلقليل، 

وهو مد   شتت طدقته الحيو ة، فيمد لا يخل له بمسدر النجدح في حيدته او تنمية مجتمعه، وهكذا تصبح 

البشر ة وطدقدتهم مشتتة لتلقي الإثدرات فيضعف التركايز، وإذا بطدقدت المجتمع التي  وميدت المواري 

 نبغي أن تصب في طر ق التنمية، تهدر تحت العلاقة الغير منضبطة بين الجنسين سواء عبر 

 الاسترسدل فيمد هو ابعد من ذلك. النظرات، او

ضِ وَاب تغَوُا مِن  الآية الحادية عشر: رَ  لَاةُ فدَنتشَِرُوا فِي الأ  قوله تعدلى: " فإَذِاَ قضُِيتَِ الصَّ

ا لَّعلََّكُم  تفُ لِحُونَ " َ كَاثِير  ِ وَاذ كُارُوا اللََّّ لِ اللََّّ  .2فضَ 

الصلاة غذاء الروح، وهي حدجة انسدنية بمثل الحدجة لغذاء البدن، وان عدم التزوي بدلطدقة 

ل خطورة على عملية النجدح والتنمية  من عدم التزوي بدلطدقة الجسد ة، بل تز د عليه، الروحية لا تق

لمد للروح من تأثير كابير على عقل الإنسدن وفكره واندفدعه وتطلعه في الحيدة. ولذلك جدء في البصيرة 

 .القرآنية التأكايد على أهمية التزوي الروحي للتنمية والنجدح
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مد قبلهد  رون وجوب صلاة الجمعة، وضرورة المسدرعة إليهد، والمفسرون لهذه الآ ة و

وترك أي عمل من أجل إقدمتهد بدل صلاة الظهر من  وم الجمعة، وقد أبدلت الركاعتدن الأوليدن من 

صلاة الظهر بخطبتين  نشئهمد الإمدم  ؤكاد فيهمد على ضرورة ملازمة التقوى، التي تعني الانضبدط 

كار المصلين بمد  تصل بشأنهم الاجتمدعي و حفزهم على النجدح في الدنيد في شتى مندحي الحيدة، و ذ

 على الصعيد الفريي والمسدهمة في التنمية على صعيد المجتمع كاكل. .والفوز في الآخرة

وكادن من شدة اهتمدم الرعيل الأول من المسلمين بصلاة الجمعة، أنهم إذا أذن المؤذن  وم 

 م البيع.الجمعة نديى مندي حرم البيع حر

وقد علق احد المفسر ن على قوله تعدلى: "ذلكم خير لكم إن كانتم تعلمون" قدل:" لأن النتدئج 

الروحية والعملية التي تحصلون عليهد من خلال هذه الصلاة العبدي ة الثقدفية المنفتحة على الجدنب 

نشغل عمدل الأخرى التي  الاجتمدعي والسيدسي لا تقدر بثمن، بحيث لا قيمة لمد  ربحه الإنسدن من الأ

بهد عن الصلاة، أمدم الربح المعنوي والمديي الذي  حصل عليه في الحدضر والمستقبل من خلال 

 5".النتدئج الواقعية للصلاة على أكاثر من صعيد

قوا فدنتشروا" أي تفر“وقدل بعض المفسر ن: "فإذا قضيت الصلاة" أي أي ت صلاة الجمعة، 

وا" وابتغ“" بأن  ذهب كال إنسدن إلى عمله الموجب للانتشدر والتفرق، أ هد المؤمنون، "في الأرض

أي اطلبوا بدلكسب ومد أشبه "من فضل الله" أي رزقه ولطفه، وبدلطبع فدن التزوي الروحي من الصلاة 

 .ثم الانتشدر والبحث المتكرر كال أسبوع  صب لصدلح التنمية على كادفة الصعد

د فعََسَى أنَ  كَُونَ مِنَ قوله تعدلى:  الآية الثانية عشر: د مَن تدَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَدلِح  " فأَمََّ

 2ال مُف لِحِينَ "

تصحيح المسدر  عزز من فرص الإنسدن في النجدح و ؤكاد طر ق التنمية للمجتمع، هذا مد 

 تؤكاده البصيرة القرآنية في هذه الآ ة المبدركاة، ومن خرج عن مسدر التنمية  مكن له تصحيح خطأه

 والالتحدق بهد، وأن الذ ن  توقع لهم النجدح في الحيدة، هم الذ ن  تراجعون عن المسدر الخدطئ، 

                                                            
 مرجع مذكورمن سورة الجمعة،  10و 9فضل الله، السيد محمد حسين، من وحي القرآن، تفسير الآية 1  

 11القصص / 2  



223 

 

 

و فتحون صفحة جد دة، مع الله سبحدنه وتعدلى، وهي تعني طر قة جد دة مع الحيدة كال الحيدة، 

 الجد دة والعملبإنسدنهد وجمديهد ونبدتهد وحيوانهد، ثم  دعمون ذلك بمز د من القندعة في الطر قة 

 .الصدلح

وقد ذكار مجموعة من المفسر ن، منهم صدحب الجلالين والطبري والنسفي والبيضدوي أن 

"من تدب" في الآ ة الكر مة، هو التوبة من الشرك، لكن مجمع البيدن ذكار انه التراجع عن المعدصي 

بمحو آثدره البدطنية والكفر، وحسب من هدى القرآن: " أن من شروط التوبة هو الرجوع عن الخطأ 

من النفس عن الإ مدن بدلرسدلة، وآثدره الظدهر ة من السلوك بدلعمل الصدلح، إذ لا  كفي أن تفتح مع 

 5".الله صفحة جد دة، بل لابد من أن تملأهد بعمل الصدلحدت

لكن المتأمل في الآ دت التي تتحدث عن التوبة، والأحدي ث والروا دت  رى أن التوبة اعم من 

راجع عن الشرك أو الكفر أو المعدصي، بل هي التراجع حتى عن الأخطدء الطفيفة، حين تكون الت

هذه الأخطدء بمستوى تعو ق الإنسدن عن تحقيق النجدح في الدنيد والآخرة او مد  تصل بدلتنمية 

 2ون"حالمجتمعية، وهذا مد نجده في قوله تعدلى: "..وتوبوا إلى الله جميعد أ هد المؤمنون لعلكم تفل

وعليه فدن التوبة التي تقوي إلى النجدح والتنمية، تعني التراجع عن المسدر الخدطئ في الحيدة، 

أو عن الخطوات الخدطئة التي تشوب خطة التنمية بعض الأحيدن، وربمد نفهم منهد المراجعة 

 دهور. تالاستراتيجية المعتمدة لدى المؤسسدت بغية تقو م المسدر لتحقيق انجدز افضل، ومنع ال

 التنميةالمتصاعدون مع المحور الرابع: 

في المجموعة الثدلثة في سلم التنمية والفلاح  كامد اشدر البحث سدبقد، نجد المجموعة التي 

 عتبرهد القرآن الكر م في تنمية متواصلة وهم من  قويون العمليدت التنمو ة، فيبلغون بدلتنمية الى 

لتزام المتواصل بدلمبديئ والقيم والالتزامدت والممدرسدت منتهدهد و تصدعدون معهد، من خلال الا

التي تحدفظ على تواجدهم الدائم في طر ق التنمية المنشوية، وهند تقدبلند كاذلك اثند عشرة آ ة كار مة 

في كاتدب الله جل وعلا. وهي الآ دت التي تنتهي بقوله تعدلى: "أولئك هم المفلحون". وفيمد  لي آ دت 

 منهد لاستدامة التنمية وتصدعدهد.والبصدئر المستفدية هذه المجموعة، 
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لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ "  الآية الأولى: بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لئَكَِ عَلىَ هُد ى مِّ قوله تعدلى: " أوُ 
5 

هذه هي الآ ة الخدمسة من سورة البقرة، وهي تعطي توصيفد لمد وري في الآ دت السدبقة من 

للمتقين، الذ ن  مثل القرآن الكر م كاتدب هدا ة لهم، فدعتبرتهم المهتد ن الندجحين ممدرسدت والتزامدت 

في الدنيد والفدئز ن بدلجنة في الأخرة، وبفهمند في هذه الدراسة انهم قدية التنمية والمتصدعدون معهد 

 في الحيدة الدنيد، والفدئزون بدلجنة في الأخرة.

مِنوُنَ ولابد هند من الوقوف عند مد ذكارته الآ  دت القرآنية عنهم، وهو قوله تعدلى: " الَّذِ نَ  ؤُ 

مِنوُنَ بِمَد أنُزِلَ إلِيَ كَ وَمَد أُ  د رَزَق ندَهُم   نُفِقوُنَ ، والَّذِ نَ  ؤُ  لِكَ نزِلَ مِن قبَ  بدِل غيَ بِ وَ قُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّ

وَبدِلآخِرَةِ هُم   وُقِنوُنَ "
2 

القرآن الكر م في نجدح مستمر وتنمية متصدعدة،  تميزون بأ مدنهم  فهؤلاء الذ ن اعتبرهم

بدلغيب، واقدمتهم للصلاة وانفدقهم ممد  كسبون و ؤمنون بمد نزل على رسول الله محمد )ص( ومد 

انزل على الانبيدء من قبله و وقنون بدلحيدة الأخرة، ومن يون شك فدن لكل واحدة منهد يور فعدل في 

 ؤمنون بدلغيب  عيشون حدلة من الرقدبة الذاتية تمنعهم من استغلال امكدنيدت التنمية  التنمية، فدلذ ن

لغير صدلحهد، لاعتقديهم انهم مهمد ابدعوا من اسدليب لإخفدء عملهم، فدن الله مطلع عليهد، واقدمة 

المبديئ و الصلاة التي تعني التواصل المستمر مع الله سبحدنه وتعدلى، تجعلهم  تذكارون كال  وم القيم

التي تحتدجهد التنمية لتصل الى مبتغدهد، وانفدقهم مسدهمة فعدلة في التنمية لصدلح المجتمع كاكل، 

وا مدنهم بمد نزل على النبي محمد والانبيدء من قبله  جعلهم في تفدعل مستمر مع بصدئرهم للحيدة، 

ومية لهم النهدئي حدضرا بصورة  والتي تقوي الى تنمية مستدامة، امد ا مدنهم بدلأخرة فهي تجعل مستقب

 بين ا د هم فإمد جنة  نعمون فيهد او ندر  صطلون بهد.

ولو اريند التفصيل اكاثر حول الصفة الأولى لهم وهي الا مدن بدلغيب، لوجدند أن المؤمنين 

بدلغيب  تجدوزون الواقع المعدش بدلتفدعل مع القضد د التي لا  صل الحس إليهد بشكل مبدشر، وحسب 

سير من هدى القرآن: "الإ مدن بدلغيب  عني تجدوز الحقدئق التي  شهدهد الإنسدن مبدشرة للوصول تف

إلى تلك التي لا  شهدهد مبدشرة، هذه القدرة التي تجعلند نحن البشر نحصل على ميزة العلم بدلمستقبل 

 )الغيب(عن طر ق معرفة الحدضر)الشهوي( والعلم بدلمدضي)الغيب( عن طر ق مشدهدة 
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أثدره على الحقدئق الحدضرة)الشهوي(.هذه الصفة تتعمق في المتقين إلى يرجة الإ مدن فهم 

 ".5 ؤمنون بدلمستقبل وليس  عرفونه فقط ،و ؤمنون بدلمدضي وليس  علمونه فقط

ةٌ  دَ عُونَ إلِىَ ال خَي رِ وَ أَ مُرُونَ بدِل مَ  الآية الثانية: نكُم  أمَُّ نَ ع رُوفِ وَ نَ هَ قوله تعدلى: " وَل تكَُن مِّ و 

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " عَنِ ال مُنكَرِ وَأوُ 
2 

تدعو الآ ة المبدركاة الى ثلاث ممدرسدت، وهي الدعوة الى الخير والامر بدلمعروف والنهي 

عن المنكر، ثم تؤكاد ان القدئمين بهذه الممدرسدت هم الندجحون في الدنيد والفدئزون بدلجنة في الأخرة، 

نهم الذ ن  مكن لهم قيدية المجتمعدت نحو تنمية مستدامة، وهذا  ستدعي مند الوقوف على طبيعة اي ا

 العلاقة بين هذه الممدرسدت والتنمية.

المعروف "هو كالّ مد  عرف وهو مشتق من عرف، و المنكر كالّ مد  نكر وهو مشتق من 

ة، والأعمدل السيئّة والقبيحة امُور الإنكدر، وبهذا النحو وصفت الأعمدل الصدلحة بأنهد امُور معروف

"وقيل كال مد أمر الله 2منكرة، لأن الفطرة الإنسدنية الطدهرة تعرف القسم الأول وتنكر القسم الثدني."

ورسوله به فهو معروف ومد نهى الله ورسوله عنه فهو منكر وقيل المعروف مد  عرف حسنه عقلا 

 4أو شرعد والمنكر مد  نكره العقل أو الشرع."

والدعوة الى الخير تعني اشدعة الثقدفة الا جدبية في المجتمع، ومن يون شك ان التنمية بحدجة 

لثقدفة ا جدبية ان على صعيد العمل لتنشيط العمليدت التنمو ة او على صعيد الفكر حيث ان الفكر 

من الطدقدت في  رالا جدبي  سدهم في استيلاي القيم الا جدبية و قلل من حدلات التوتر التي تبدي الكثي

المجتمعدت، واذا كادن المعروف كال مد مدحه الشرع والعقل، والمنكر كال مد انكره الشرع والعقل، 

فدن الأمر بدلمعروف والنهي عن المنكر تكمل الدورة الا جدبية في المجتمع فتطوره بصورة يائمة 

 وتطهره ذاتيد من اي تلوث، وتحدفظ على وحدة المجتمع وتمدسكه.

قدان الأمر بدلمعروف و النهي عن المنكر  فسح المجدل للعوامل المعدي ة للوحدة " لأن ف

 الاجتمدعية بأن تنخرهد من الداخل، وتأتي على كالّ جذورهد كامد تفعل الأرضة، و تمزق وحدة الأمُة 
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وتفرق جمعهد، ولهذا فلابدّ من مراقبة مستمرة ورعد ة يائمة لهذه الوحدة، ولا  تم ذلك إلاَّ 

 5مر بدلمعروف، والنهي عن المنكر"بدلأ

وربمد يعت الحدجة لتشكيل اجهزة خدصة بذلك، لمد تشكل من فهم لدى المفسر ن، ان الدعوة 

الى الخير والأمر بدلمعروف والنهي عن المنكر تتطلب معرفة خدصة بدلخير والمعروف والمنكر، 

بدلخير وبدلمعروف وبدلمنكر، فإن فبحسب الرازي: " ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بدلعلم 

الجدهل ربمد عدي إلى البدطل وأمر بدلمنكر ونهى عن المعروف، وربمد عرف الحكم في مذهبه وجهله 

في مذهب صدحبه فنهده عن غير منكر، وقد  غلظ في موضع اللين و لين في موضع الغلظة، و نكر 

يف متوجه على العلمدء، ولا شك أنهم بعض على من لا  ز ده إنكدره إلا تمدي د ، فثبت أن هذا التكل

 2الأمة "

لئَكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " الآية الثالثة: مَئِذ  ال حَقُّ فمََن ثقَلُتَ  مَوَازِ نهُُ فَأوُ  نُ  وَ  قوله تعدلى: " وَال وَز 
2 

قدل في تفسير جدمع البيدن في تفسير القرآن:" الوزن: مصدر من قول القدئل: وَزَن ت كاذا  

دا  وعِدةَ ، وهو مرفوع بدلحقّ، والحقّ به. ومعنى الكلام:  ند  وزَنة ، مثل: وَعَد ته أعَِدهُ وَع  وكاذا، أزَِنهُ وَز 

حقّ: العدل. وكادن مجدهد  قول: والوزن  وم نسأل الذ ن أرُسل إليهم والمرسلين، الحقّ. و عني بدل

 4الوزن في هذا الموضع: القضدء."

 1ومثله قدل في الكشدف" والوزن  وم  سأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحق، أي العدل."

 6وقدل الشوكادني:" أي الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه"

شيء موضعه على وجه وفي مجمع البيدن في تفسير القرآن للطبرسي: " والحق وضع ال

 تقتضيه الحكمة وقد استعمل مصدرا  على هذا المعنى وصفة كامد جرى ذلك في العدل قدل الله 

                                                            
 مرجع مذكور.عمران، ال  104الامثل، تفسير الآية 1  

  .مرجع مذكورال عمران،  104الرازي، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، تفسير الآية 2 

 1الاعراف / 1  

 . ، مرجع مذكورجامع البيان في تفسير القرآنالطبري، 4  

 ، الكشاف، مرجع مذكور.الزمخشري1  

 .مرجع مذكورتفسير فتح القدير/ الشوكاني، 1  



227 

 

 

وقدل: " فمن أتى بدلعمل الصدلح الذي  ثقل وزنه أي  عظم قدره فقد أفلح ومن أتى 5سبحدنه "

 2بدلعمل السيء الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر."

فدلأقرب بدلنظر إلى هذا البيدن أن  كون المراي بقوله: ) والوزن وقدل صدحب الميزان: "  

 ومئذ الحق ( أن الوزن الذي  وزن به الأعمدل  ومئذ إنمد هو الحق فبقدر اشتمدل العمل على الحق 

 كون اعتبدره وقيمته والحسندت مشتملة على الحق فلهد ثقل كامد أن السيئدت ليست إلا بدطلة فلا ثقل 

 2حدنه  زن الأعمدل  ومئذ بدلحق فمد اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه وثقله."لهد، فدلله سب

ومد  مكن لند فهمه من اقوال المفسر ن عن هذه الآ ة فيمد  تصل بدلتنمية، ان التنمية الحقيقية 

هي التي تلتزم بمعيدر الحق، لكي تتصف بدلاستدامة، فتكون حقد في الدنيد وحقد في الأخرة، وربمد 

فهم من ضلال الآ ة المبدركاة المدحد الى معد ير الجوية في قضد د التنمية، فأي تنمية لا تعطي معد ير  

الجوية اهتمدمد تتقهقر، وهو مد  شير الى ان القدئمين على قيدية مشدر ع التنمية  سعون ابدا للوصول 

ة ن اجل ان  حققوا تنميبهد الى حد الكمدل، بمد  توفرون عليهد من امكدنيدت وتصورات، ليس فقط م

يدتهم ة التي صنعوهد في حطو لة الاجل في الحيدة الدنيد، بل لانهم سيسدءلون عن الحق في هذه التنمي

 الدنيد.

توُب د عِندهَُم   الآية الرابعة: يَّ الَّذِي  جَِدوُنهَُ مَك  سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ َّبِعوُنَ الرَّ قوله تعدلى: " الَّذِ نَ  تَ

مُ عَلَ فيِ التَّ  رَاةِ وَالِإن جِيلِ  أَ مُرُهُم بدِل مَع رُوفِ وَ نَ هَدهُم  عَنِ ال مُنكَرِ وَ حُِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبدَتِ وَ حَُرِّ بآَئِثَ ي هِمُ ال خَ و 

رُوهُ  رَهُم  وَالأغَ لالََ الَّتيِ كَادنتَ  عَليَ هِم  فدَلَّذِ نَ آمَنوُا  بهِِ وَعَزَّ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا  النُّورَ  وَ ضََعُ عَن هُم  إصِ 

لئَِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " الَّذِيَ أنُزِلَ مَعهَُ أوُ 
4 

الآ ة الكر مة تكشف التواصل بين الرسدلات السمدو ة، وان خدتم الانبيدء والمرسلين هو 

ل اليه، نجيامتداي لمن سبقه من الانبيدء حيث اشدرت الرسدلات السمدو ة التي نزلت في التوراة والا

ويعوته للندس لا تتعدرض مع من سبقه من الانبيدء والرسل اذ ان مصدرهم واحد وهو الله سبحدنه 
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وتعدلى، مد  عني ان التنمية الد نية لكل البشر ة، وهو  أمر بدلمعروف و نهى عن المنكر، و حلل 

 ة في الحيدة ييد التنميالطيبدت و حرم الخبدئث، و رفع كال نوع من القيوي عن الندس لينطلقوا في تش
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الدنيد، و  نقلبوا بدلفوز بدلجنة في الأخرة، ولقد استطدع المسلمون الأول القيدم بذلك حين آمنوا 

 بدلنبي المرسل وعزروه ونصروه واتبعوا التعدليم الإلهية التي أنزلت عليه.

. أو نسبة إلى الأم" والأمي: إمد نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، وهم العرب، 

والمعنى أنه بدق على حدلته التي ولد عليهد لا  كتب ولا  قرأ المكتوب؛ وقيل نسبة إلى أمّ القرى، وهي 

 5مكة. "

وعن قوله تعدلى: )الذي  جدونه مكتوبد  عندهم في التوراة والِإنجيل (، قدل في مجمع البيدن 

 2مكتوبد  في الكتدبين."في تفسير القرآن:" معنده  جدون نعتة وصفته ونبوته 

و " الإصر: الثقل الذي  أصر صدحبه، أي  حبسه من الحراك لثقله وهو مثل لثقل تكليفهم 

 2وصعوبته، نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم، وكاذلك الأغلال."

وجدء في تفسير مفدتيح الغيب عن معنى الخبدئث: " كال مد  ستخبثه الطبع وتستقذره النفس 

ه سببد  للألم، والأصل في المضدر الحرمة، فكدن مقتضده أن كال مد  ستخبثه الطبع فدلأصل كادن تندول

 4فيه الحرمة إلا لدليل منفصل."

ومد  همند هند هو التأكايد على ان الالتزام بدلقيم التي التزم بهد المسلمون الأوائل وايت بهم 

تحق تسدهم اليوم ا ضد في تشييد تنمية تس الى التقدم في الحيدة، والتفوق على من سواهم،  مكن لهد ان

 والتقد ر، وتكون مثدلا  حتذى به.الاحترام 

وَالِهِم  وَأنَفسُِهِم    الآية الخامسة: سُولُ وَالَّذِ نَ آمَنوُا  مَعهَُ جَدهَدوُا  بأِمَ  قوله تعدلى: " لكَِنِ الرَّ

لَئِكَ هُمُ ال مُف لِ  لئَكَِ لهَُمُ ال خَي رَاتُ وَأوُ   1حُونَ "وَأوُ 
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 قدم القرآن الكر مة في هذه الآ ة المبدركاة، مثدلا واضحد للذ ن  مكن لهم ان  صنعوا التنمية 

و تصدعدون معهد، وهو النبي محمد )ص( والجيل الذي عدش معه، وقيمة هذا المثدل، من كاون التنمية 

 وهذا مد نجده في بحدجة الى نمدذج سدبقة  مكن الاستفدية من خبرتهد، والبندء على طر قتهد، 

آ دت اخرى حيث  دعو القرآن الكر م بشكل واضح للتعلم من التجربة الاسلامية الأولى للحيدة 

 الدنيد، والاخرة.

والقرآن الكر م  قدم لند مثدلا واضحد للندجحين و طلب مند تمثله في حيدتند لكي نحقق إنجدزا 

 .في الحيدة  مكن له أن  حدكاي مد حققه القدوة من إنجدز

لقد استطدع خدتم الأنبيدء والمرسلين محمد)ص( أن  حول أمة متخلفة إلى امة قدمت أقوى 

حضدرة رأتهد البشر ة في لحظتهد التدر خية، كامد أنه تحول في فترة زمنية وجيزة من  تيم إلى أقوى 

ة " ولقد كادن لكم في رسول الله أسو: قول تعدلى .رجل على وجه الأرض بمقد يس الد ن والدنيد

 5"..حسنة

والأسوة هو القدوة والمثدل كامد  قول المفسرون، ولاشك أن القرآن الكر م حين  طلب مند أن 

نجعل النبي مثدلا نقتدي به  ر د لند أن نتمثله في جدنبه الإنسدني الذي استطدع من خلاله أن  حقق 

مية المقد يس، واسس لتنرسدلته في الحيدة، ولقد كادن نجدحه عليه السلام نجدحد منقطع النظير بكل 

شدملة ومستدامة، أمد مد  تصل بدلسمدء في شخصيته فلا  مكن لند أن نصل إليه إذ هو اختيدر إلهي لا 

 .يخل للندس فيه

وبكل وضوح  عتبر القرآن الكر م النبي محمدا )ص( والجيل الأول من المسلمين، الذ ن كادنوا 

اء بهم في تشييد تنمية من جد د، وهو مد نستقرؤه من معه، ندجحين في ينيدهم وأخرتهم، و مكن الاقتد

 هذه الآ ة المبدركاة. 

و كشف القرآن الكر م عن الحيو ة والفدعلية التي اتسم بهد هذا المجتمع ممد جعله بحق  سطر 

"محمد رسول الله والذ ن معه  :الإنجدز بعد الإنجدز والنجدح تلو النجدح،  قول تعدلى واصفد إ دهم

الكفدر رحمدء بينهم تراهم ركاعد سجدا  بتغون فضلا من الله ورضواند سيمدهم في وجوههم أشداء على 

من أثر السجوي ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كازرع أخرج شطئه فأزره فدستغلظ فدستوى على 
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سوقه  عجب الزراع ليغيظ بهم الكفدر وعد الله الذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت منهم مغفرة وأجرا 

 5د"عظيم
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لئَِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " الآية السادسة: قوله تعدلى: " فمََن ثقَلُتَ  مَوَازِ نهُُ فأَوُ 
5 

مَئِذ  ال حَقُّ  3هذه الآ ة تكرر مد سبق في الآ ة  نُ  وَ  من سورة الأعراف، قوله تعدلى: " وَال وَز 

لئَِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ  لكنند سنشير هند الى المقدرنة التي اراي القرآن الكر م لفت  2"فمََن ثقَلُتَ  مَوَازِ نهُُ فأَوُ 

عند ة الندس اليهد، حين  كتشفون كام فرطوا في فرصة حيدتهم ولم  ستثمروهد لتنمية ينيدهم واخرتهم، 

لئَِكَ الَّذِ نَ خَسِرُوا أنَفسَُهُ  نَّمَ خَدلِدوُنَ م  فِي جَهَ فبعد هذه الآ ة مبدشرة  قول تعدلى: " وَمَن  خَفَّت  مَوَازِ نهُُ فأَوُ 

بُ  قدَلوُا رَبَّندَ  ونَ ** تلَ فحَُ وُجُوهَهُمُ النَّدرُ وَهُم  فِيهَد كَادلِحُونَ *  ألََم  تكَُن  آ َدتيِ تتُ لىَ عَليَ كُم  فكَُنتمُ بِهَد تكَُذِّ

نَ رِج  د ضَدلِّينَ * رَبَّندَ أخَ  م  سَؤُوا فِيهَد غَلبَتَ  عَليَ ندَ شِق وَتنُدَ وَكُانَّد قوَ  د مِن هَد فإَنِ  عُد ندَ فإَنَِّد ظَدلِمُونَ * قدَلَ اخ 

ندَ وَأنَتَ خَ  حَم  فِر  لَندَ وَار  ن  عِبدَيِي  قَوُلوُنَ رَبَّندَ آمَنَّد فدَغ  احِمِينَ وَلَا تكَُلِّمُونِ * إِنَّهُ كَادنَ فرَِ قٌ مِّ  * ي رُ الرَّ

رِ ًّد حَتَّى أَ  مَ بِمَد صَبرَُوا أنََّهُم  فدَتَّخَذ تمُُوهُم  سِخ  حَكُونَ * إِنِّي جَزَ  تهُُمُ ال يَو  ن هُم  تضَ  رِي وَكُانتمُ مِّ كُام  ذِكا  نسَو 

 2هُمُ ال فدَئِزُونَ "

ومن يون شك فدن المؤمنين تحرك فيهم مثل هذه الآ دت الدافعية نحو مز د من الانتدجية 

 دلنفع في الأخرة.ة، تعوي عليهم بلصدلح تنمية شخصية ومجتمعية وحضدر 

كُمَ بيَ نهَُم   الآية السابعة: ِ وَرَسُولِهِ لِيحَ  مِنِينَ إِذاَ يعُُوا إلِىَ اللََّّ لَ ال مُؤ  قوله تعدلى: " إِنَّمَد كَادنَ قوَ 

لَئكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " أنَ  قَوُلوُا سَمِع ندَ وَأطََع ندَ وَأوُ 
4 

 46 مكن فهم هذه الآ ة المبدركاة من خلال وضعهد في السيدق الذي جدءت فيه، وهي الآ دت 

سُولِ وَأطََع ندَ ثمَُّ  تَوََلَّى فَرِ قٌ  12وحتى  ِ وَبِدلرَّ من سورة النور، وهو قوله تعدلى: " وَ قَوُلوُنَ آمَنَّد بِدللََّّ

لَئِكَ بِدل مُ  ن بعَ دِ ذلَِكَ وَمَد أوُ  ن هُم مِّ ن هُم مِّ نَهُم  إِذاَ فَرِ قٌ مِّ كُمَ بيَ  ِ وَرَسُولِهِ لِيحَ  مِنِينَ * وَإِذاَ يعُُوا إلِىَ اللََّّ ؤ 

تدَبوُا أمَ   خََ  رَضٌ أمَِ ار  ع رِضُونَ * وَإِن  كَُن لَّهُمُ ال حَقُّ  أَ توُا إلَِي هِ مُذ عِنِينَ * أفَِي قلُوُبِهِم مَّ يفَ دفوُنَ أنَ  حَِ مُّ

ُ عَلَ  ِ اللََّّ مِنِينَ إِذاَ يعُُوا إلِىَ اللََّّ لَ ال مُؤ  لَئِكَ هُمُ الظَّدلِمُونَ * إِنَّمَد كَادنَ قوَ   ي هِم  وَرَسُولهُُ بلَ  أوُ 
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 َ مُف لِحُونَ * وَمَن  طُِعِ اللََّّ
لئَكَِ هُمُ ال  كُمَ بيَ نهَُم  أنَ  قَوُلوُا سَمِع ندَ وَأطََع ندَ وَأوُ  هُ سُولَ وَرَ  وَرَسُولِهِ لِيحَ 

لئَِكَ هُمُ ال فدَئِزُونَ  " َ وَ َتَّق هِ فأَوُ  شَ اللََّّ  5وَ خَ 

و تضح من السيدق ان القرآن الكر م  قدرن بين المؤمنين والمندفقين، وهي مقدرنة يرج القرآن 

الكر م على الاتيدن بهد في عدي من السور، ومد  جب التنبه له بدلنسبة للتنمية، ان وجوي تصور لهد، 

رؤ ة، غير كادف لتحققهد، مد لم  تم التجدوب والتفدعل معهد من قبل شر حة كابيرة في وتخطيط و

المجتمع، وهذا الذي  قوم به المؤمنون حيث  تفدعلون مع الرؤ ة التي ارايهد لهم الاسلام، وقدي 

 عمليدتهد التنمو ة النبي محمد )ص ( وتجدوب معه المؤمنون ولم  ترييوا كامد صنع المندفقون، الذ ن

تقتصر تجدوبهم مع مد  رون فيه منفعة شخصية لهم، ويلائل التدر خ تشهد ان النبي )ص( نجح في 

 ة، رغم رفترة قصيرة من الزمن في الدفع بدتجده تنمية استمرت لفترة ليست بدلقصيرة في تدر خ البش

 مد مرت به من انتكدسدت.

بىَ حَقَّ  الآية الثامنة: لَّذِ نَ  رُِ دُ قوله تعدلى: " فآَتِ ذاَ ال قرُ  كِينَ وَاب نَ السَّبِيلِ ذلَِكَ خَي رٌ لِّ ونَ هُ وَال مِس 

لَئِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " ِ وَأوُ  هَ اللََّّ وَج 
2 

قدل الزمخشري في الكشدف: "حق ذي القربى: صلة الرحم. وحق المسكين وابن السبيل: 

عطدء في الآ ة على ذوي القربى و علل الرازي اقتصدر ال 2نصيبهمد من الصدقة المسمدة لهمد."

والمسدكاين وابن السبيل يون غيرهم، أن " في تخصيص الأقسدم الثلاثة بدلذكار يون غيرهم مع أن 

الله ذكار الأصندف الثمدنية في الصدقدت فنقول أراي ههند بيدن من  جب الإحسدن إليه على كال من له 

أو قبله لأن المقصوي ههند الشفقة العدمة،  مدل سواء كادن زكاو د  أو لم  كن، وسواء كادن بعد الحول

وهؤلاء الثلاثة  جب الإحسدن إليهم وإن لم  كن للمحسن مدل زائد، أمد القر ب فتجب نفقته وإن كادن 

لم تجب عليه زكادة كاعقدر أو مدل لم  حل عليه الحول والمسكين كاذلك فإن من لا شيء له إذا بقي في 

من له مقدرة يفع حدجته، وإن لم  كن عليه زكادة، وكاذلك من ورطة الحدجة حتى بلغ الشدة  جب على 

انقطع في مفدزة ومع آخر يابة  مكنه بهد إ صدله إلى مأمن  لزمه ذلك، وإن لم تكن عليه زكادة والفقير 

 ياخل في المسكين لأن من أوصى للمسدكاين شيئد   صرف إلى الفقراء أ ضد ، وإذا نظرت إلى 
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لا  جب صرف المدل إليهم إلا على الذ ن وجبت الزكادة عليهم  البدقين من الأصندف رأ تهم

 5واعتبر ذلك في العدمل والمكدتب والمؤلفة والمد ون. "

ومن يون شك ان عطدء هذه الفئدت  سدهم في رفع حدجتهم من ندحية و ؤيي الى تمدسك 

دت تحتدجه دل لدى فئالمجتمع ومنع الجر مة فيه و رفع من العدئد الاقتصديي في المجتمع، فتحر ك الم

للاستهلاك، والندتج القومي  تأثر كاثيرا بز دية الاستهلاك، اضدفة الى منع المدل من التجميد في ا دي 

 في التنمية الشخصية المستغنين عنه في حدجدتهم الأولية، وكال ذلك من شأنه ان  سدهم بفعدلية

 والمجتمعية.

لـَئِكَ عَ  الآية التاسعة: لـَئكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ "قوله تعدلى : " أوُ  بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لىَ هُدى  مِّ
2 

 مكن فهم مدلول الآ ة المبدركاة من خلال وضعهد في السيدق الذي جدءت فيه، حيث انهد 

تكشف عن نتيجة ممدرسدت للذ ن وصفتهم بدلمحسنين، والذ ن  مثل القرآن الكر م لهم هدى ورحمة، 

ون الزكادة و وقنون بدلأخرة، " فإنّ ارتبدط هؤلاء بدلخدلق عن طر ق وهم الذ ن  قيمون الصلاة و ؤت

الصلاة، وبخلق الله عن طر ق الزكادة، و قينهم بمحكمة القيدمة بدعث قوي على الابتعدي عن الذنب 

 2والمعصية، ويافع لأياء الواجبدت."

حسدن:" وبحسب تفسير من هدى القرآن، فدن هذه الآ ة ومد قبلهد  دور موضوعهد حول الا

الذي  جب ان  كون صيغة العلاقة بين الانسدن و الآخر ن ، و لا ر ب ان سعي البشر لبندء المستقبل 

الفدضل لنفسه طموح شر ف ، امد اذا كادن هذا السعي مبنيد على أسدس الاستئثدر و الأخذ من الآخر ن 

  حث القرآن الحكيم علىفقط فهو أمر مرفوض ،اذ  نتهي بدلمجتمع الى الصراع و الشقدء ، من هند 

علاقة متوازنة ، تعتمد ركايزتي الأخذ و العطدء ، التي لو انتهجهمد المجتمع لتدرج نحو الكمدل 

الحضدري لان العلاقة حينهد ستكون البندء و التكدمل بين افراي المجتمع. . و لو تدبرند آ دت القرآن 

بل و قد تكون العدمل الهدم في اصطفدئهم لوجدند ان من أهم ميزات الانبيدء الاحسدن الى الندس ، 

 4للنبوة ."
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"و الاحسدن ليس رحمة للمجتمع و حسب ، بل هو هدى له ا ضد ، اذ  هد ه الاحسدن الى 

سبل استغلال الطبيعة و تسخيرهد في خدمة الانسدن ، ذلك ان من صفدت المجتمع الا مدني ، بحث 

 مكنهم ذلك الا بتسخير الطبيعة ، ممد  دفعهم لاستغلالهد افرايه عن وسدئل للعطدء و الاحسدن ، و لا 

، و اعمدل عقولهم بحثد عن حل لكل المشدكال و العقبدت التي تعترض هذا الهدف ، و بدلتدلي فدن 

أبوابد كاثيرة سوف تنفتح أمدمهم ، و كالهد طرق جد دة للسيطرة على الحيدة و استغلالهد ، و هذا جدنب 

 5لحدجة أم الاختراع ؟! "من الهدا ة . أو ليست ا

وبذلك  تبين لند العلاقة بين الاحسدن والتنمية، حيث ان الذ ن  قويون عمليدت التنمية كالمد 

توفروا على الاحسدن في نظرتهم للندس كالمد استطدعوا خدمة مشدر ع التنمية بأفضل صورهد، على 

 ع م الشخصي، على حسدب مشدرالعكس من ذلك فدن عبدي الذات والمصلحيين لا  فكرون الا في كاسبه

 .التنمية

َ  الآية العاشرة: خِرِ  وَُايُّونَ مَن  حَديَّ اللََّّ مِ الآ  ِ وَال يوَ  مِنوُنَ بِدللََّّ د  ؤُ  م  قوله تعدلى: " لَا تجَِدُ قَو 

لئَِكَ كَاتبََ فِي قلُوُبِهِمُ  وَانهَُم  أوَ  عَشِيرَتهَُم  أوُ  ِ مَدنَ وَأَ َّدَ وَرَسُولهَُ وَلَو  كَادنوُا آبدَءهُم  أوَ  أبَ ندَءهُم  أوَ  إِخ  م هُ  الإ 

ُ عَن هُم  وَرَضُوا نَ هَدرُ خَدلِدِ نَ فِيهَد رَضِيَ اللََّّ تِهَد الأ  رِي مِن تحَ  ن هُ وَ دُ خِلهُُم  جَنَّدت  تجَ  لئَِكَ  بِرُوح  مِّ  عَن هُ أوُ 

ِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " بَ اللََّّ ِ ألََا إِنَّ حِز  بُ اللََّّ  2حِز 

بين معرفتهم ومشدعرهم، وهذا الانسجدم بين قدية التنمية منسجمون في عقيدتهم وعواطفهم و

المشدعر والمعرفة والعقيدة والعدطفة  جعل التركايز عندهم في قمته، وهو مد  علي من انتدجيتهم على 

كادفة صعد التنمية، وبرغم مد  متلكونه من حس انسدني رفيع، لطبيعة المرجعية الفكر ة التي  ؤمنون 

جعلون القرب والبعد بينهم والاخر ن بندء على مد  حقق الاهداف بهد وهي القرآن الكر م، الا انهم  

التي  تطلعون اليهد، وهي تحقيق سعديتهم وسعدية الاخر ن في الدنيد والاخرة، لا لمجري علاقة النسب 

 .والالتقدء في الرحم الواحد

                                                            
 صدر.الم1  
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ف إنّ حبّ الآبدء والأبندء والاخُوان والعشيرة شيء ممدوح، ويليل على عمق العواط "

الإنسدنية، إلاّ أنّ هذه المحبةّ حينمد تكون بعيدة عن حبّ الله فإنهّد ستفقد خدصيتّهد، وطبيعي أنّ من 

 تعلقّ بهم الإنسدن ليس مختصد  بدلأقسدم الأربعة التي استعرضتهد الآ ة الكر مة، ولكن هؤلاء أقرب 

 5ف من الآخر ن."عدطفيد  من غيرهم للإنسدن، وبملاحظة الموقف من هؤلاء سيتضّح الموق

وحينهد  ترسخ الا مدن في قلوبهم، و ؤ دهم الله بطدقة مضدعفة، و دخلهم الجنة ليخلدوا فيهد، 

 .و تلقون الجدئزة الكبرى برضى الله عنهم ورضدهم عنه، بمد اسبغ عليهم من نعم في الدنيد والاخرة

اليه صدحب الميزان  واعتبدر الروح طدقة متجدية تخدم العمليدت التنمو ة،  نسجم مع ذهب

 هي مبدأ الحيدة التي تترشح -على مد  تبدير من معندهد  -في تفسير القرآن، حيث ذكار:" ثم الروح 

منهد القدرة والشعور فإبقدء قوله: ﴿وأ دهم بروح منه﴾ على ظدهره  فيد أن للمؤمنين وراء الروح 

م حيدة أخرى وتصدحبهد قدرة البشر ة التي  شترك فيهد المؤمن والكدفر روحد أخرى تفيض عليه

 2وشعور جد دان."

ءُوا ٱلدَّارَ وَٱلِإ مَدنَ مِن قبَ لِهِم   حُِبُّونَ مَن  هَدجَرَ  الآية الحادية عشر: قوله تعدلى: "  وَٱلَّذِ نَ تبَوََّ

ثِرُونَ عَلىَٰ أنَفسُِ  آ أوُتوُا  وَ ؤُ  مَّ هِم  وَلوَ  كَادنَ بِهِم  خَصَدصَةٌ وَمَن إلِيَ هِم  وَلاَ  جَِدوُنَ فيِ صُدوُرِهِم  حَدجَة  مِّ

ئكَِ هُمُ ٱل مُف لِحُونَ " ٰـ لَ  وُقَ شُحَّ نفَ سِهِ فأَوُ 
2 

ذكار القرطبي:" كادن المهدجرون في يور الأنصدر، فلمد غَنم عليه الصلاة والسلام أموال بني 

مندزلهم، وإشراكاهم النضير، يعد الأنصدر وشكرهم فيمد صنعوا مع المهدجر ن في إنزالهم إ دهم في 

في أموالهم. ثم قدل: " )إن أحببتم قسمت مد أفدء الله عليّ من بني النضير بينكم وبينهم، وكادن 

المهدجرون على مد هم عليه من السكنى في مسدكانكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 

ا. و كونون في يورند كامد كادنويوركام(. فقدل سعد بن عُبدية وسعد بن معدذ: بل نقسمه بين المهدجر ن، 

 ونديت الأنصدر: رضيند وسلمند  د رسول الله، فقدل رسول الله صلى الله عليه وسلم: )اللهم 
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ارحم الأنصدر وأبندء الأنصدر( " وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدجر ن ولم 

 5 عط الأنصدر."

وهذا الا ثدر العظيم، وسجل قدنوند عدمد لقد اكابر القرآن الكر م في الانصدر هذه الروح، 

للتنمية  جري مجرى الزمدن والمكدن، ان التنمية مع الا ثدر وليست مع الاستئثدر، وهو مد جرى 

بدلفعل في تدر خ المسلمين، حيث تحولوا في برهة من الزمن الى قوة ضدربة في الارض وحضدرة 

 .سدمقة،  تشرف الأخرون بدلعيش تحت ضلالهد

و قيل كامد "في الكدفي والفقيه عن الصديق  2المفسر ن:" الشح والبخل واحد." قدل بعض

)عليه السلام( الشح أشد من البخل إن البخيل  بخل بمد في  ده والشحيح  شح بمد في أ دي الندس وعلى 

 مد في  د ه حتى لا  رى في أ دي الندس شيئد إلا تمنى أن  كون له بدلحل والحرام ولا  قنع بمد رزقه

 2الله."

ومن يون شك ان تنمية  قويهد اندس تغلبوا على شح انفسهم، لقديرون على الوصول بهد الى 

 للبشر ة صندعتهد على وجه الارض. ارقى صور الحضدرة التي  مكن

مَعوُا وَأطَِيعوُا وَأنَفِقوُا خَ  الآية الثانية عشر: تطََع تمُ  وَاس  َ مَد اس  ا ي  قوله تعدلى: " فدَتَّقوُا اللََّّ ر 

لَئِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " نَفسُِكُم  وَمَن  وُقَ شُحَّ نفَ سِهِ فأَوُ  لّأِ
4 

جدءت الآ ة في سيدق التحذ ر من الوقوع تحت تأثير الاسرة المحيطة بدلإنسدن، حيث  مكن 

لهد ان تحرفه عن اهدافه التنمو ة ان على الصعيد الشخص او المجتمعي، وحين  صل تأثير الاسرة 

لـَدِكُام  الى  وَجِكُم  وَأوَ  هذا الحد فإنهد تصبح بمنزلة العدو،  قول تعدلى:"  ـَأَ ُّهَد الَّذِ نَ ءَامَنوُا إِنَّ مِن  أزَ 

وَلكُُ  حِيمٌ * إِنَّمَد أمَ  فحَُوا وَتغَ فِرُوا فإَنَِّ اللهَ غَفوُرٌ رَّ ذرَُوهُم  وَإِن تعَ فوُا وَتصَ  لـَعَدوُّا  لَّكُم  فدَح   فِت نَةٌ دكُُام  م  وَأوَ 

رٌ عَظِيمٌ " " و كامد أن العداوة تتخذ ألواند فدن عداوة الازواج و الاولاي قد لا تظهر على  1وَاللهُ عِندهَُ أجَ 

 شفرة سيف ، و لا سنـدن رمــح ، و لكنهد تتمثل في مظدهر اخرى عدطفية و اجتمدعية و 
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رته في بوتقة اهدافه فدن معدياة ،أساقتصدي ة ، فحينمد  كون المؤمن متفدنيد لقضيته منصهرا 

 5للقضية و الاهداف هي في الواقع معدياة له ذاته "

و " الفتنة مد  بتلى و متحن به، وكاون الأموال والبنين فتنة إنمد هو لكونهمد ز نة الحيدة تنجذب 

د والتفر ط هي بهموالجملة كاند ة عن النهي عن التل إليهمد النفس انجذابد  فتفتتن وتلهو بهمد عمد  همهد ..

 2في جنب الله "

قدل الرازي في مفدتيح الغيب: " وقوله تعدلى: } وَمَن  وُقَ شُحَّ نفَ سِهِ { الشح هو البخل، وإنه 

 عم المدل وغيره،  قدل: فلان شحيح بدلمدل وشحيح بدلجده وشحيح بدلمعروف، وقيل:  وق ظلم نفسه 

دكُُام   فدلشح هو الظلم، ومن كادن بمعزل عن الشح فذلك ٰـ لَ وٰلكُُم  وَأوَ  من أهل الفلاح فإن قيل: } إِنَّمَد أمَ 

دِكُام  عَدوُّا  لَّكُم  {  دل  ٰـ ل وٰجِكُم  وَأوَ  فِت نةٌَ { ،  دل على أن الأموال والأولاي كالهد من الأعداء و } إِنَّ مِن  أزَ 

  لزم أن  كون البعض منعلى أن بعضهم من الأعداء يون البعض، فنقول: هذا في حيز المنع فإنه لا 

المجموع الذي مر ذكاره من الأولاي  عني من الأولاي من  منع ومنهم من لا  منع، فيكون البعض منهم 

 2عدوا  يون البعض."

وقد نقل الشوكادني عن اسبدب نزول هذه الآ دت، " أن رجدلا  من مكة أسلموا، وأرايوا أن 

ر الله سبحدنه بأن  حذروهم، فلا  طيعوهم في شيء  هدجروا، فلم  دعهم أزواجهم ولا أولايهم، فأم

 4ممد  ر دونه منهم ممد فيه مخدلفة لمد  ر ده الله "

وهند  مكن لند فهم هذه البصيرة القرآنية بدلنسبة للتنمية، ان قيديات التنمية هم الذ ن تخلصوا 

ستوى ان على الم من الضغوطدت القر بة والبعيدة التي تحول بينهم وتحقيق تطلعدتهم التنمو ة،

 الشخصي او المجتمعي.

 

                                                            
 مرجع مذكور. سورة التغابن، 11حمد تقي، من هدى القرآن، تفسير الأية المدرسي، م1  

 الميزان في تفسير القرآن، مرجع مذكور. الطبطبائي،2  

 مفاتيح الغيب، مرجع مذكور. الرازي،1  

 تفسير فتح القدير، مرجع مذكور. الشوكاني، 4  



241 

 

 

 المحققون للتنميةالمحور الخامس: 

المحققون للتنمية بحسب القرآن الكر م، وكامد في سلم التنمية حسب مد ذكار في الصفحدت 

المدضية، هي المجموعة التي وصلت إلى القمة في سلم الفلاح والتنمية واستقرت فيهد، وهند تقدبلند 

بلغة القطع والتحقيق، وهي الآ دت التي تبدأ بأياة التأكايد والتحقيق "قد"، وهذه هي ثلاث آ دت تتكلم 

 :الآ دت الكر مدت

مِنوُنَ "  5قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ ال مُؤ 

 2و قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن تزََكاَّى "

 2و قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن زَكاَّدهَد "

تنبدط اس ء على كال واحدة من هذه الآ دت في سيدقهد الذي وريت فيه معوهند  نبغي القدء الضو

 البصيرة التنمو ة منهد.

مِنوُنَ " الآية الأولى:  4قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ ال مُؤ 

لفظة "المؤمنون" اطلقت تسمية وعنواند لسورة كادملة في القرآن الكر م، وهي التي وريت 

همية بمكدن استعراض المواضيع التي ارايت هذه السورة التركايز في افتتدحهد هذه الآ ة، ومن الأ

عليهد بحسب مد نقله بعض المفسر ن، ذلك لان هندلك تداخلا وترابطد لا  مكن اغفدله بين المواضيع 

التي تطرحهد كال سورة في القرآن الكر م، حتى انك لتجد السورة وحدة متكدملة، ولعل هذا مد توحي 

 رآنية بدلسورة، وان كادن لدى بعض المفسر ن تحفظد على الترابط، لكنند نعتقده.به تسمية السور الق

 :1وبحسب احد التفدسير، فدن السورة المبدركاة تتكون من سبعة اقسدم وخدتمة

القسم الأوّل:  بدأ بدلآ ة )قد أفلح المؤمنون( و نتهي بعدي من الآ دت التي تذكار صفدت هي 

 .الصفدت يقيقة وشدملة تغطّي جوانب الحيدة المختلفة للفري والمجتمعمدعدة لفلاح المؤمنين، وهذه 
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القسم الثدّني: التوحيد وآ دت عظمة الله وجلاله في عدلم الوجوي، فعديّت نمدذج لذلك العدلم 

 العجيب في خلق السّمدء والأرض والإنسدن والحيوان والنبدت، وهي مد تدعم الا مدن.

لعدي من كابدر الأنبيدء، كانوح وهوي وموسى وعيسى )عليهم  القسم الثدّلث: شرح لمد حدث

 .السلام(، وبينّ شرائح من تأر خ حيدتهم للعبرة والموعظة

القسم الرّابع: وجّه الخطدب سبحدنه وتعدلى إلى المستكبر ن  حذرّهم ببراهين منطقيةّ تدرة ، 

 .ية إليه عزّ وجلّ وأخُرى بتعدبير يافعة عنيفة، ليعيد القلوب إلى طر ق الصواب بدلعو

 .القسم الخدمس: بحث مركّاز عن المعدي

 .القسم السديس: تأكايد لسيدية الله عز وجل على عدلم الوجوي، وإطدعة العدلم لأوامره

 .القسم السدبع: ذكار حسدب  وم القيدمة، وجزاء الخير للمحسنين، وعقدب المذنبين

 .وتختم السورة ببيدن الغد ة من خلق الإنسدن

دلسورة مجموعة من يروس العقيدة والعمل، وقضد د التوعية وشرح لنهج المؤمنين وعمومد ف

 .من البدا ة حتىّ النهد ة

ومد  همند في هذا الاستعراض، هو التأكايد على حقيقة عدم التفكيك بين الآ دت في السور 

يى ي الى مؤالقرآنية، فهي وان كادن تتحدث عن مواضيع متعدية الا انهد في محصلتهد النهدئية، تؤي

واحد، وفي تقد رند انهد خدمة هذا الانسدن لتحقيق التنمية ليسعد في هذه الدنيد و فوز بدلجنة في الأخرة، 

 ومد سورة المؤمنون الا انموذج للسور القرآنية، والتأمل في كال السور سيقوي الى ذات النتيجة.

له وا بدلله وملائكته وكاتبه ورسوبدلرجوع للآ ة المبدركاة فدن المقصوي بدلمؤمنين هم الذ ن آمن

واخرته، والاياة قد وفعل المدضي افلح للتأكايد على فلاحهم، وهو مد  عني استقرارهم في النجدح 

الشخصي والتنمية المجتمعية، وفوزهم بدلجنة في الأخرة، وهذا الفلاح راجع لالتزامهم بمجموعة من 

الشخصية والمجتمعية، واذا مد اريند استعراضهد، الممدرسدت، ولكل واحدة منهد تأثير بين في التنمية 

 فهي كادلتدلي:
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الَّذِ نَ هُم  فِى صَلاتَِهِم  خَـشِعوُنَ": "تعدلى قوله وهو الخشوع في الصلاة. :أولا
والخشوع هو  5

تمدم الخضوع المستقر في القلب والمنعكس على الجوارح، ومد الخشوع الا اشعدرا بمدى استعداي 

مد  ؤيي بهم للتنمية المنشوية ي نيد لينجحوا في الدنيد و فوزون بدلجنة في الأخرة، حيث هؤلاء لتنفيذ 

ان الصلاة والعمل عندهم بصفة واحدة لأنهد لله والعمل لله، وهكذا تتخذ الاعمدل لصدلح التنمية صبغة 

 عبدي ة،  تذكارهد كالمد وقف للصلاة بين  د الله عز وجل، واستشعر الخشوع في صلاته.

واصل  2الاعراض عن اللهو. وهو قوله تعدلى: " وَالَّذِ نَ هُم  عَنِ الَّل غوِ مُع رِضُونَ " :نياثا

اللهو هو كال مد  لهي الانسدن عمد  جب القيدم به، ونفهم هند ان هؤلاء  تميزون بدلتركايز في مد  حقق 

ة في تحقيق اهدافهم، و عرضون عن اي شيء  لهيهم عن مشدر عهم، وهي صفة في غد ة الاهمي

الاهداف الشخصية والمجتمعية، وبدلـتأكايد فدن ذلك سينعكس على تصد هم لمشدر عهم وسوف  حققون 

 النجدح فيهد.

التزكاية لأموالهم بدلمسدهمة في اعطدء من  حتدجهد سواء من المشدر ع او الافراي، وهو  :الثاث

كَاوةِ فَ  وبدلتأكايد فدن هذه الممدرسة تجعل التنمية  2ـعِلوُنَ "مد نفهمه من قوله تعدلى : " وَالَّذِ نَ هُم  لِلزَّ

 في حدلة تفدعل من قبل كادفة شرائح المجتمع، وتستغني ذاتيد عن الحدجة للتمو ل الخدرجي.

التندول السوي لحدجتهم الجنسية، وهو مد تشير اليه الآ دت المبدركادت " وَالَّذِ نَ هُم   :رابعا

وَجِهِم  أوَ  مَد مَلكََت  أَ  مَـنهُُم  فإَنَِّهُم  غَي رُ مَلوُمِين * فمََنِ اب   تغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ لِفرُُوجِهِم  حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلىَ أزَ 

لـَئِكَ هُمُ ال عَ  ومن يون شك فدن التندول السوي للغر زة الجنسية  ؤثر بشكل كابير على  4ديوُنَ "فأَوُ 

المسيرة التنمو ة، حيث انهد من ندحية تجعل المجتمع طدهرا في العلاقة الجنسين، و ؤيي الى بندء 

اسري مستقر، و منع الوقوع في الجرائم التي تستولد جرائم اخرى، تأخذ من امن واستقرار المجتمع، 

ذا الموضوع من المواضيع التي لم تلتفت اليهد مشدر ع التنمية، لكن في الاسلام  عتبره موضوعد وه

 اسدسيد في قضية التنمية.

  

                                                            
 2المؤمنون /1  

 1المؤمنون / 2  

 4المؤمنون / 1  

 1،1،1المؤمنون / 4  
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المحدفظة على الامدنة والوفدء بدلعهد، وهو مد  شير اليه قوله تعدلى: " وَالَّذِ نَ هُم   :امساخ

دِهِم  رَعُونَ " لِامَـنـَتِهِم  وَعَه 
لى الامدنة والوفدء بدلعهد التزام  دعم الثقة في المجتمع، ، والحفدظ ع5

و سدهم في المشدركاة المجتمعية في مشدر ع التنمية، وهي قضية ملحة في مشدر ع التنمية، وهي مد 

تجعل الشفدفية مقبولة، ولا  خشى منهد القدئمون على المشدر ع التنمو ة، فينجح القدئمون على مشدر ع 

 ه المشدر ع، و رتقون بدلمجتمع كاكل. التنمية و نجحون مع

المحدفظة على الصلاة، وهو مد  قوله تعدلى: " وَالَّذِ نَ هُم  عَلىَ صَلوََتِهِم   حَُدفِظُونَ "  :ادساس

والمحدفظة على الصلوات تعني الالتزام بأيائهد في اوقدتهد وبشروطهد، وهي تعني التزام  ومي،  ؤيي 

في ايائهد واعمدلهد، ومن خلال الصلاة  تعلم المجتمع اهمية الالتزام  الى بندء شخصيدت منظمة، يقيقة

 اليومي، والدقة في العمل، وعدم الكلل للتكرار، رغبة في الانجدز والنجدح.

هذه اذن حزمة من المواصفدت للذ ن  عتبرهم القرآن الكر م قد وصلوا الى تحقيق الفلاح، 

مية، والحق ان التأمل فيهد مجتمعة  رى انهد بدلفعل تصنع والتنمية المنشوية من وجهة نظر ي نية اسلا

 شخصيدت ندجحة،  مكن لهد بندء حضدرة تقوي بقية المجتمعدت البشر ة.

 2قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن تزََكاَّى " الآية الثانية:

ت ذاذكار احد المفسر ن ان السورة المبدركاة، تقدم وصفة الفلاح في الدنيد والأخرة، وهي 

الوصفة للتنمية، حيث "  هدي الله الانسدن الى الفلاح، بدلقرآن الذي  قرؤه الرسول فلا  نسى منه حرفد 

ليذكار به الندس ، و لكن من الذي  تذكار ؟ انمد الذي  خشى ، بينمد الذي  سد مندفذ قلبه من يون التذكار 

اذا استطدع الانسدن الإقلاع من فهو الأشقى الذي  صلى الندر الكبرى فلا  موت فيهد و لا  حي، و 

جدذبية الدنيد و التحليق في أفق الآخرة التي هي خير و أبقى فدنه  خطو الخطوات الأولى على طر ق 

الفلاح ، أمد الثدنية فدلخشية ثم التذكار، و بعدهمد تأتي التزكاية كاخطوة ثدلثة تحمله الى الصلاة و الزلفى 

 2." الى رب العزة

  

                                                            
 3المؤمنون / 1  

 14الأعلى / 2  
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سورة الأعلى لتذكارند ببلاغة ندفذة بذات الحقدئق الكبرى التي لابد ان نعيهــد و ؤكاد أن: "آ دت 

حتى نبلغ الفلاح . و إنهد لمعجزة القرآن ان كال سورة منه تذكار بذات الحقيقة ، و لكن بطر قة متميزة 

 ،جد دة .. بلى ان الحقدئق الكبرى تتجلى في مظدهر شتى لأنهد غير مد نشهده من الحقدئق الجزئية 

 5وهي خلاصة صحف الله التي بعثهد الى انبيدئه العظدم كاإبراهيم و موسى عليهمد السلام."

واذا مد ركازند الضوء على الآ ة، سنجد انهد تؤكاد ان الفلاح  تحقق مع من  تزكاى، وكامد سبق 

عمل   ان وجدند ان التزكاية كاعملية تعني التطهير والتطو ر، وهي ذات معنى التنمية، فنفهم منهد ان من

على تطهير نفسه وتطو رهد، سيحقق اهدافه ان على الصعيد الشخصي او المجتمعي، وهو مد تر ده 

التنمية بدلضبط، وهذا  عني ان المجتمعدت التي تر د ان تكون متقدمة وحضدر ة لابد لهد من التخطيط 

 للتنمية والعمل الجدي على تنفيذهد.

بته من تطهَّر من الكفر ومعدصي الله، وعمل قدل الطبري في تفسيره: " قد نجح وأيرك طل

 2بمد أمره الله به، فأيىّ فرائضه."

وقدل الزمخشري : " ) تزََكاَّىٰ ( تطهر من الشرك والمعدصي. أو تطهر للصلاة. أو تكثر من 

 2التقوى، من الزكادة وهو النمدء. أو تفعل من الزكادة، كاتصدق من الصدقة. "

كاى: " طهر نفسه من الأخلاق الرذ لة، وتدبع مد أنزل الله وحسب ابن كاثير، ان المقصوي بتز

 4على الرسول صلوات الله وسلامه عليه "

وعند الطبطبدئي، ان التزكاي هند بمعنى " التطهر والمراي به التطهر من ألواث   

 لى إ التعلقدت الدنيو ة الصدرفة عن الآخرة بدليل قوله بعد ) بل تؤثرون الحيدة الدنيد ( الخ، والرجوع

                                                            
 المصدر1  

 مرجع مذكور. الطبري، تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير سورة الأعلى،2  
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الله بدلتوجه إليه تطهر من الِإخلاي إلى الأرض، والِإنفدق في سبيل الله تطهر من لوث التعلق 

 5المدلي حتى أن وضوء الصلاة تمثيل للتطهر عمد كاسبته الوجوه والأ دي والأقدام."

ومد  ؤكاد عليه المفسرون انمد هو اصدق امثلة التطهير من اجل التنمية الشخصية، التي تفضي 

 دورهد لتنمية مجتمعية، حين تدب في المجتمع روح التزكاية على الصعيد العدم.ب

 

 2قوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن زَكاَّدهَد " الآية الثالثة:

هذه الآ ة التدسعة من سورة الشمس، ولو لم  وجد في القرآن الكر م الا هذه السورة لكفت 

ففي هذه السورة المبدركاة اشدرة الى المواري التنمو ة، مدلولا قرآنيد على التنمية بمختلف ابعديهد، 

وتركايز على اهمية تحقيق الهدف الصدئب للحيدة الدنيد، عبر عملية التنمية، ثم تأتي السورة بمثدل 

لقوم ثموي الذ ن كادنوا  عيشون وفرة من حيث المواري الاقتصدي ة، لكن حضدرتهم تدمرت في ا دم 

 وسوء ايارتهم لهد.بسبب اعتلال نظرتهم للحيدة 

قدل المفسرون عن مجمل السورة، ان محور السورة الآ تدن التدسعة والعدشرة، " حيث 

توحيدن بدلبصيرة الندفذة . ان بلوغ قمة الكمدل عند النفس لا  تم إلا بدلتزكاية ، بينمد الفشل  نتظر من 

 2 دس نفسه في وحل الجدهلية و ركادمهد."

وهو  عرف التقوى والفجور بتعر ف إلهي وإلهدم بدطني  -نسدن و " تذكار السورة أن فلاح الإ

أن  زكاي نفسه و نميهد إنمدء صدلحد بتحليتهد بدلتقوى وتطهيرهد من الفجور، والخيبة والحرمدن من  -

السعدية لمن  دسيهد، و ستشهد لذلك بمد جرى على ثموي من عذاب الاستئصدل لمد كاذبوا رسولهم 

 4صدلحد وعقروا الندقة. "
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ومد  جدر الانتبده له ان في السورة  من الاقسدم مد لم تحظ به اي  سورة اخُرى في القرآن 

الكر م، وفيهد  أتي القرآن الكر م بمثدل مجتمعي لمصير من  عطي التنمية الشدملة ظهره، غير عدبئ 

 ركبنتدئجهد الكدرثية، حيث أن قوم "ثموي" كانموذج  لأقوام طغت وتمريت، وانحدرت  بسبب ت

 التزكاية ) التنمية ( إلى هدو ة الشقدء الأبدي، والعقدب الإلهي الشد د.

وعن الآ ة نفسهد، " تطل الخطة القرآنية على مسألة التزكاية بهذا العنوان الذي  ؤكاد ارتبدط 

الفلاح بهد ارتبدطد عضو د في الدنيد والاخرة، للإ حدء بدن الفكر المستقيم الصدئب لا  كفي في ذلك 

تنضم اليه التربية الروحية والتوجيه العملي الذي  حول الفكر الى ا مدن، و حرك الا مدن في  اذا لم

يائرة الشعور، لتكون الحركاة العدمة خدضعة للعمق الا مدني الذي  ثير المعدني الطدهرة في كال 

 5جوانبهد واوضدعهد العدمة والخدصة."

المبدركاة، ان القرآن الكر م بعد ان  و مكن لند ان نستوحي من هذه الآ ة في سيدق السورة

 لفت النظر نحو مصدير الطدقة والمواري الاقتصدي ة الطبيعية التي تؤثر بشكل حدسم  في كادفة ابعدي 

التنمية، و أتي بمثدل تدر خي لمن اسدء ايارة الحيدة وهم قوم ثموي، الذ ن لم  تجدوبوا مع النبي الندصح، 

كاية النفس بمعني تطهيرهد وتنميتهد، هي التي تشكل عنصرا حدسمد وتواطؤا مع الشقي العدثر، ان تز

ر، او  جر وفي قضد د التنمية، حيث ان الفري  مكن له ان  قوي المجتمع نحو المز د من التنمية والتط

 عليه الدمدر والتخلف.

 ،من هند فدن التنمية تبدأ من العنصر البشري الذي  شكل الوحدة الأولى في المواري البشر ة

والعند ة بهذا العنصر والعمل على تنميته مسألة في غد ة الخطورة بدلنسبة لكدفة مشدر ع التنمية، وهو 

 بدلفعل مد خلصت اليه نظر دت التنمية.

  

                                                            
، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 214، ص 24الثانية، المجلد فضل الله، محمد حسين، تفسير من وحي القرآن، الطبعة 1  
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 التنموية الرؤية متممات:  الثالث بحثمال

حتى تكتمل الرؤ ة التنمو ة لابد من التعرض لبعض العوامل التي ركازت عليهد الرؤ ة 

التنمو ة بشكل اكابر من البقية وتكرر ذكارهد في العد د من الآ دت، وهو مد سيؤيي الى اكاتمدل الصورة 

دي ع فيبحث مالهذا ويقتهد وبلورتهد في الأذهدن لشحذ الهمم في التفدعل مع هذه الرؤ ة، سيتعرض 

ع ، بغية استكمدل الرؤ ة التنمو ة، ورفالتنموي التقوى والصلاة والزكادة وفعل الخير دورلمن المحدور 

 اللبس في تصور بعض المفدهيم الد نية.

 

 

 دور التقوى في الرؤية التنمويةالمحور الأول: 

لبقرة، ا انند نجد الربط الواضح بين الفلاح كارؤ ة تنمو ة للإسلام  والتقوى، في بدا ة سورة

التي  عبر فيهد القرآن الكر م بدنه كاتدب الهدا ة للمتقين، ثم بعد ان  ذكار صفدتهم،  ؤكاد ان هؤلاء هم 

كامد  ربط القرآن الكر م بين  5المهتدون المفلحون "اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون".

عدلى:" التنمية، كامد في قوله ت التقوى والفلاح في الآ دت التي تتحدث عن الجدنب العملي في تحقيق

 سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للندس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورهد ولكن البر 

وقوله تعدلى: " د أ هد الذ ن آمنوا لا تأكالوا  2من اتقى وأتوا البيوت من أبوابهد واتقوا الله لعلكم تفلحون"

وقوله تعدلى: "  د أ هد الذ ن آمنوا اصبروا وصدبروا  2علكم تفلحون "الربد أضعدفد مضدعفة واتقوا الله ل

 وقوله تعدلى: " د أ هد الذ ن آمنوا اتقوا الله وابتغوا  4ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون "
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وقوله تعدلى: "قل لا  ستوي الخبيث والطيب  5إليه الوسيلة وجدهدوا في سبيله لعلكم تفلحون "

 2الخبيث فدتقوا الله  د أولي الألبدب لعلكم تفلحون " ولو أعجبك كاثرة

وكال ذلك  شير الى مركاز ة التقوى كاممدرسة في العملية التنمو ة، غير أن التقوى كامفهوم، 

هذه عقليدت المسلمين وغيرهم، بسبب التداول السلبي لشوهت في تعد من ابرز المفدهيم الد نية التي 

وقد ليهد،  مكن للمعدصر ن الوصول االتقوى كاحدلة مدضو ة لا  ني  عرض الخطدب الدفقد اللفظة، 

قوى كاقيمة وربمد قدم البعض التوالتندفس(على اسدسهد،  مكن للندس التفدضل )انقضى الوقت الذي 

مد ترغبهم تخيف الندس من الندر اكاثر مسيمد مع الخطدبدت الد نية المتزمتة التي ترتبط بدلأخرة فقط، 

جهنم ستخرج من  انالله، كال خطبة: اتقي  صرخ عليه الخطيب في فيشعر المرء حين نة، الجفي 

لأخرة مع التكرار تتحول التقوى الى اثدرة مخيفة ترتبط بدوبشكل لا شعوري حنجرة الخطيب لتلتهمه، 

 ولا علاقة لهد بمعدش الندس و وميدتهم.

حيح انهد الاخرة الا ان الصندر جهنم في الانسدن الوقوع في ومع التأكايد على ان التقوى تقي 

 تخطدهد في د ان الدني عيش انسدن الندر في ومن المشكوك فيه ان تمنع عنه ندر الدنيد قبل تلك الندر، 

الجهل والعجز والتخلف والفقر والعوز والامراض النفسية الاجتمدعية وندر الدنيد تتمثل في الاخرة، 

 والفدعلية بدلحيو ة مفعمة للمسلمين الأول الخطدب في نجدهد بينمد دمرة،الم

وامل تكشف عن ربط بين التقوى وكال عتتحدث عن التقوى، والمراجعة المتأملة للآ دت التي 

 ممت وجهك شطر آ ة من آ دت التقوى وجدت فيهد يعوة صر حة فأ نمد الحيدة، التقدم والتحضر في 

ومن خلال التتبع لهذه الا دت الاخرة، وجنة عرضهد السمدوات والارض في ة، لحيدة طيبة راقي

المبدركادت نجد ان التقوى تتخذ عدة ابعدي فتعطيند عدة معدن بعدي هذه الابعدي والمعنى الجدمع لكلمة 

بدلله  والا مدنالتقوى حسدسية الخوف من الندر والشوق للجنة، فقد تعني  جمعهد كالهد، التقوى هو مد 

والالتزام بأوامر الله سبحدنه وتعدلى عز وجل وكاتبه ورسله وملائكته والحسدب والجنة والندر، 

لوكاه وعلاقدته، ستجعله متحضرا في وطبع شخصية الانسدن بدلفضيلة التي والانتهدء عن نواهيه، 

كامد تقوي لتعقيد، بعيدة عن اوتجعل الحيدة سهلة والدنيد، الى النجدح في المحصلة النهدئية تؤيي وفي 

مطر الرحمة تستوهي لأن "الله مع المتقين" الى تجدوب كال الكون مع الفري والمجتمع المتمسك بهد، 

 وتمنحه حيدة شخصية طيبة، وتوسع رزق الانسدن، الحيدة الدنيد، الالهية في 
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رة، ة في الدنيد والأخومع هذا المعنى الا جدبي للتقوى تتحول الى بشرى للندس بحيدة طيب

وهذه البشرى نجدهد في قوله تعدلى: "الذ ن آمنوا وكادنوا  تقون، لهم البشرى في الحيدة الدنيد وفي 

 5الأخرة لا تبد ل لكلمدت الله ذلك الفوز العظيم"

ان البشرى التي  مكن لند ان نلتمسهد من خلال التأمل في آ دت التقوى، هي النتدئج التي ذكارهد 

الكر م، بحق الملتزمين بدلتقوى والممدرسين لهد في حيدتهم اليومية، وهي الهدا ة والنجدح، القرآن 

والرحمة واليسر، والحيدة الطيبة الراقية، حيث انهم  عيشون السعدية في الدنيد و نقلبون الى النعيم في 

 الاخرة.

شخصيدت  نهموتنعكس التقوى على اصحدبهد في طر قة تفكيرهم ونظرتهم للحيدة، فتصنع م

استراتيجية،  نظرون للأمور من خلال رؤ ة متكدملة، بينمد العدي ون نظرتهم تجز ئية محدوية 

بدلموقف الذي  عيشونه، وقل ان  ضعوا الامر في اطدر موقعه الدقيق من كال شئون حيدتهم، كامد ان 

د، على العكس مستقبل البعيالاستراتيجيين بعيدو المدى، لا تحبسهم اللحظة الآنية وانمد  نظرون يائمد لل

  .من العدي ين الذي تستهلكهم اللحظة وتفوت عليهم فرصد مستقبلية كابيرة

ان المتقين هم الذ ن  شكلون المجتمع الذي  روم الاسلام صيدغته، وهو مجتمع 

الاستراتيجيين، الذ ن  نظرون الى الامور من خلال وضعهد في نصدبهد المتكدمل مع ابعدي الحيدة 

الاخرى، وتمتد نظرتهم الى المدى البعيد، في الحيدة الدنيد وفي الأخرة. وهذا مد  مكن للمتأمل في 

كاتدب الله العز ز ان  لمسه وهو  تدبع سمدت المتقين وصفدتهم وممدرستهم العملية، وتجدوبهم مع كال 

 .مد  رشد اليه القرآن من خير، وابتعديهم عن كال شر حذر منه

من سورة البقرة، لملاحظة السمدت الاسدسية عند المتقين،  566لآ ة و كفي التأمل في ا

والتفصيل  مكن تحصيله من خلال متدبعة الآ دت التي توصف المتقين وهي متعدية في كاتدب الله 

رِقِ وَال مَغ رِبِ وَلكَِنَّ ا ِ العز ز،  قول تعدلى:" لَّي سَ ال بِرَّ أنَ توَُلُّوا  وُجُوهَكُم  قِبَلَ ال مَش   ل بِرَّ مَن  آمَنَ بِدللََّّ

بىَ وَال يتَدَمَى مِ الآخِرِ وَال مَلائِكَةِ وَال كِتدَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتىَ ال مَدلَ عَلىَ حُبِّهِ ذوَِي ال قرُ  دكِاينَ وَاب نَ وَال مَسَ  وَال يوَ 

كاَ  قَدبِ وَأقَدَمَ الصَّلاةَ وَآتىَ الزَّ دبِرِ نَ فِي السَّبِيلِ وَالسَّدئِلِينَ وَفيِ الرِّ دِهِم  إِذاَ عَدهَدوُا  وَالصَّ دةَ وَال مُوفوُنَ بِعَه 

لَئِكَ الَّذِ نَ صَدقَوُا وَأوُلئَكَِ هُمُ ال مُتَّقوُنَ" بَأ سِ أوُ  اء وَحِينَ ال  رَّ  2ال بأَ سَدء وَالضَّ
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 ،واذا عرفند ان المقصوي بدلبر التوسع في الخير، وهو مد  قصد به العمل الحضدري اليوم

اي عمل  صدر منهم  في اطدر المريوي الحضدري له، وبذلك   - قيمون  -نعرف ان المتقين  قومون 

 دربون انفسهم على الخروج من محدوي ة الموقف او العمل الذي هم فيه، الى رحدب البر الواسع، 

من  ؤمن كامد ان نظرتهم تتجدوز الواقع المعدش الى مد بعد الموت، وهي نظرة بعيدة المدى جدا، ف

بدليوم الأخر،  تصور نفسه في نتدئج العمل الذي  قوم به، وهذه النظرة تدرب المتقي على ان  فكر 

 .في المستقبل يائمد

وان مراجعة للآ دت القرآنية، التي تتحدث عن علاقة المتقين بدلمستقبل الدنيوي تؤكاد ان من 

مد نجده في الآ ة المبدركاة:"  دَ أَ ُّهَد الَّذِ نَ مسئوليدتهم النظر لمستقبل عملهم في حيدتهم الدنيد، وهذا 

َ خَبِيرٌ بِمَد تعَ مَلوُنَ" َ إِنَّ اللََّّ د قدََّمَت  لِغدَ  وَاتَّقوُا اللََّّ َ وَل تنَظُر  نفَ سٌ مَّ  5آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 لومع ان بعض المفسر ن، لم  ركازوا على اعطدء مستقبل العمل في الحيدة الدنيد، من خلا

تفسير هذه الآ ة بدلذات، الا ان صرف الغد الذي  عني المستقبل في هذه الآ ة، عن المستقبل الدنيوي 

الى المستقبل الأخروي، لا  تفق مع المعنى المراي من كالمة الغد الوارية في آ دت اخرى، حيث قصد 

تعَ   سِل هُ مَعنَدَ غَد ا  رَ  وَ لَ عبَ  وَإِنَّد لهَُ لحََدفظُِونَ"به الغد في هذه الدنيد، كاقوله تعدلى:" أرَ 
وقوله تعدلى:   2

ء  إِنيِّ فدَعِلٌ ذلَِكَ غَد ا" "وَلا تقَوُلنََّ لِشَي 
وقوله تعدلى:" ان الله عنده علم السدعة و نزل الغيث و علم مد  2

 4في الارحدم ومد تدري نفس مدذا تكسب غدا ومد تدري نفس بدي ارض تموت ان الله عليم خبير"

هذا  عني ان المتقين  فكرون بطر قة استراتيجية،  جعلون الموقف في اطدره التكدملي،  وكال

و نظرون لمستقبل عملهم في الدنيد والاخرة، انهم استراتيجيون، و من يون شك ان الاستراتيجيين 

 .ندجحون متفوقون
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هي أن المستقبل و  ولهذا ليس مستغربد أن  ثبت القرآن الكر م بين يفتيه حقيقة إلهية وإنسدنية،

في الدنيد والآخرة للذ ن  لتزمون التقوى في حيدتهم، و قدم عديا من الأمثلة على هذه الحقيقة، وهي 

أمثلة  مكن للمراجعة التدر خية توثيقهد، وقد جدءت في فترات تدر خية متبد نة، والجدمع المشترك 

 عز وجل، واندحدر الذ ن وقفوا بدلضد بينهد هو التزام الذ ن انتصروا في نهد ة المطدف بتقوى الله

منهم، ولعل هذا الانتصدر الذي جدء بعد صراع مر ر، وبعد معدندة شد دة للمتقين،  ؤكاد أن التزام 

التقوى  أتي بدلمستقبل، حتى في المندفسدت الأخف حدة من الصراعدت الطو لة، إضدفة للفوز بدلجنة 

  .في الآخرة

عليه السلام في صراعه مع فرعون، الذي لم  ترك أسلوبد  بين أ د ند مثدل من حيدة موسى

في البطش ببني إسرائيل )قوم موسى( إلا واستخدمه معهم، ومع ذلك وجدند نبي الله موسى  وصي 

قومه بدلصبر والتقوى، و ذكارهم أن النتيجة ستكون لهم طدلمد التزموا التقوى حتى مع عدوهم، وهكذا 

ة موسى عليه السلام، وجدءت النتيجة في صدلحهم، واندحر فرعون كادن، التزم بنو إسرائيل بتوصي

 .الذي كادن  ظن انه لا  هزم

مَهُ لِيفُ سِدوُا  فِي  نَ أتَذَرَُ مُوسَى وَقوَ  عَو  مِ فِر   قول تعدلى في سورة الأعراف:)) وَقدَلَ ال مَلأُ مِن قوَ 

ِّلُ أبَ ندَءَ  ضِ وَ ذَرََكَ وَآلِهَتكََ قدَلَ سَنقُتَ مِهِ الأرَ  قهَُم  قدَهِرُونَ، قدَلَ مُوسَى لِقَو  ييِ نِسَدءهُم  وَإِنَّد فوَ  تحَ  هُم  وَنسَ 

ِ  وُرِثهَُد مَن  شََدء مِن  عِبدَيِهِ وَال عدَقِبةَُ لِل مُتَّقِينَ  ضَ لِلََّّ بِرُوا  إِنَّ الأرَ  ِ وَاص  تعَِينوُا بدِللََّّ ذِ ندَ مِن قَب لِ ،قدَلوُا  أوُ اس 

ضِ فيَنَظُرَ كَاي فَ أنَ تأَ تِيَ  لِفكَُم  فِي الأرَ  تخَ  كُام  وَ سَ  لِكَ عَدوَُّ تعَ مَلوُنَ،  ندَ وَمِن بَع دِ مَد جِئ تنَدَ قَدلَ عَسَى رَبُّكُم  أنَ  هُ 

ن الثَّمَرَاتِ لعَلََّهُم   ذََّكاَّرُونَ ،فإَذِاَ جَدءَت   نِينَ وَنقَ ص  مِّ نَ بدِلسِّ عَو  هِ هُمُ ال حَسَنةَُ قدَلوُا  لنَدَ هَذِ وَلقَدَ  أخََذ ندَ آلَ فِر 

ثرََهُم   ُ وَلكَِنَّ أكَا  عهَُ ألَا إِنَّمَد طَدئِرُهُم  عِندَ اللََّّ ا   لاَ  عَ لمَُونَ ،وَقدَلوُوَإِن تصُِب هُم  سَيِّئةٌَ  طََّيَّرُوا  بِمُوسَى وَمَن مَّ

حَرَندَ بِهَد فَمَد نَ مَد تأَ تِندَ بِهِ مِن آ ةَ  لِّتسَ  لَ مَه  سَل ندَ عَليَ هِمُ الطُّوفدَنَ وَال جَرَايَ وَال قمَُّ مِنِينَ ،فأَرَ  نُ لكََ بِمُؤ  ح 

د وَقعََ عَليَ هِمُ الرِّ  رِمِينَ ،وَلمََّ ج  د مُّ م  برَُوا  وَكَادنوُا  قوَ  تكَ  فَصَّلات  فدَس  فدَيِعَ وَالدَّمَ آ دَت  مُّ زُ قدَلوُا   َ وَالضَّ د ج 

رَائِيلَ ،فَلَمَّ مُوسَى اي عُ لنَدَ رَبَّ  سِلنََّ مَعكََ بَنِي إِس  مِننََّ لكََ وَلَنرُ  زَ لنَؤُ  ج   دكَ بِمَد عَهِدَ عِندكََ لئَِن كَاشَف تَ عَنَّد الرِّ

رَق ندَهُم  فِي  ندَ مِن هُم  فأَغَ  زَ إِلىَ أجََل  هُم بدَلِغوُهُ إِذاَ هُم   نَكُثوُنَ ،فدَنتقَمَ  ج  ذَّبوُا  يمَِّ بأِنََّهُم  كاَ ال  كَاشَف ندَ عَن هُمُ الرِّ

ضِ وَمَ  عفَوُنَ مَشَدرِقَ الأرَ  تضَ  مَ الَّذِ نَ كَادنوُا   سُ  رَث ندَ ال قَو  الَّتِي  غدَرِبَهَدبآِ دَتِندَ وَكَادنوُا  عَن هَد غَدفلِِينَ ،وَأوَ 

رَائِيلَ بِ  نىَ عَلىَ بنَيِ إِس  ت  كَالِمَتُ رَبِّكَ ال حُس  ندَ فِيهَد وَتمََّ نُ بدَرَكا  عَو  نعَُ فِر  ندَ مَد كَادنَ  صَ  ر  مَد صَبرَُوا  وَيمََّ

مُهُ وَمَد كَادنوُا   عَ رِشُونَ " وَقوَ 
5 
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جدء في التفسير "و العدقبة للمتقين : العدقبة مد  عقب الشيء كادلبديئة لمد  بدأ بدلشيء، و كاون 

ي تعدلى نظم الكون نظمد  ؤيالعدقبة مطلقد للمتقين من جهة أن السنة الإلهية تقضي بذلك و ذلك أنه 

كال نوع إلى غد ة وجويه و سعديته التي خلق لأجلهد فإن جرى على صراطه الذي ركاب عليه، و لم 

 خرج عن خط مسيره الذي خط له بلغ غد ة سعديته لا محدلة، و الإنسدن الذي هو أحد هذه الأنواع 

و اتقى الخروج عنه و التعدي  أ ضد حدله هذا الحدل إن جرى على صراطه الذي رسمته له الفطرة

منه إلى غير سبيل الله بدلكفر بآ دته و الإفسدي في أرضه هداه الله إلى عدقبته الحسنة، و أحيده الحيدة 

  5".الطيبة، و أرشده إلى كال خير  بتغيه

اضدفة الى هذا المثدل التدر خي  ؤكاد القرآن الكر م على ذات الحقيقة في ثلاث آ دت اخر، 

علَهَُد تتحدث عن  العدقبة، والتي نفهمهد بدلمستقبل في الدنيد والاخرة، كاقوله تعدلى: "تلِ كَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَ 

ضِ وَلا فسََدي ا وَال عدَقِبةَُ لِل مُتَّقِينَ" ا فِي الأرَ  لِلَّذِ نَ لا  رُِ دوُنَ عُلوًُّ
2 

طَبِر  عَليَ   لكََ بدِلصَّلاةِ وَاص  زُقكَُ وَال عدَقِبَةُ قوله تعدلى: "وَأ مُر  أهَ  نُ نرَ  ق د نَّح  ألَكَُ رِز  هَد لا نسَ 

 2لِلتَّق وَى"

مُكَ مِن قبَ لِ هَذاَ  قوله تعدلى:" تلِ كَ مِن  أنَبدَء ال غيَ بِ نوُحِيهَد إلِيَ كَ مَد كُانتَ تعَ لمَُهَد أنَتَ وَلاَ قوَ 

بِر  إِنَّ ال عدَقِبةََ لِل مُتَّقِينَ"  4فدَص 

هذه الآ دت أن المستقبل في الحيدة الدنيد،  مكن أن  كون لصدلح اي جمدعة  و تضح من خلال

ومجتمع  لتزم بدلتقوى، ومع ان كال هذه الآ دت تكشف عن خلاصدت لأحداث وقعت في المدضي 

لأنبيدء عظدم في تدر خ البشر ة الا ان نتدئجهد عدمة ولا تقتصر على زمدنهم، و مكن للمتأمل في هذه 

كادت ان  ستخلص منهد النتدئج والعبر التي لا  ستغنى عنهد اليوم من اجل بندء مستقبل الآ دت المبدر

 افضل.
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وكامد سبق القول أن التقوى لا تعني الخوف من الله سبحدنه وتعدلى فقط، وان كادنت إحدى 

زام تتجليدته، لكنهد تعني الانطلاق في الفضدء الرحب من الحيدة المليئة بدلسعدية والرقي في ظل الال

بأوامر الله سبحدنه وتعدلى والانتهدء عن نواهيه، وهي الطر ق المؤيي للنجدح والتنمية الشدملة 

 المستدامة في الدنيد والفوز بدلجنة في الآخرة.

والقرآن الكر م حين  قدم لند النمدذج المذكاورة، من حيدة نوح وموسى ونبيند محمد)ص( وهو 

 د ند الخبرات السدبقة التي  مكنند الاخذ من تفدصيلهد لتفدصيل اقرب الامثلة اليند، انمد  ضع بين ا

حيدتند اليوم. وكافى غنى بتجربة نبيند محمد )ص( المليئة بدلتفدصيل التي لا تترك لند مجدلا للبحث عن 

 غيرهد.

 التنموية دور الصلاة في الرؤيةالمحور الثاني: 

 –الربط بين الصلاة والرؤ ة التنمو ة مرة، وجدء  65وريت لفظة الصلاة في القرآن الكر م 

ست مرات من اصل اربعين ا ة تتحدث عن الفلاح في القرآن الكر م، كاقوله تعدلى: " الَّذِ نَ  –الفلاح 

مِنوُنَ بِمَآ أنُزِلَ إِليَ   د رَزَق نـهَُم   نُفِقوُنَ* وَالَّذِ نَ  ؤُ  لوَةَ وَمِمَّ مِنوُنَ بدل غيَ بِ وَ قُِيمُونَ الصَّ زِلَ مِن كَ وَمَآ أنُ   ؤُ 

لـَئكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ" بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لـَئكَِ عَلىَ هُدى  مِّ قبَ لِكَ وَبِدلا خِرَةِ هُم   وُقِنوُنَ* أوُ 
5 

لـَئكَِ  كَاوةَ وَهُم بدِلا خِرَةِ هُم   وُقِنوُنَ * أوُ  توُنَ الزَّ لوَةَ وَ ؤُ  لَى عَ  وقوله تعدلى: " الَّذِ نَ  قُِيمُونَ الصَّ

لـَئكَِ هُمُ ال مُف لِحُونَ " بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ هُدى  مِّ
2 

 َ ِ وَاذ كُارُوا اللََّّ لِ اللََّّ ضِ وَاب تغَوُا مِن فضَ  وقوله تعدلى:" فإَذِاَ قضُِيتَِ الصَّلاةُ فدَنتشَِرُوا فيِ الأرَ 

ا لَّعلََّكُم  تفُ لِحُونَ" كَاثِير 
2  

بدُوُا رَبَّكُم  وَاف علَوُا ال خَي رَ لعَلََّكُم  تفُ لِحُونَ وقوله تعدلى: "  ـَأَ ُّهَد  جُدوُا وَاع  كَاعوُا وَاس  الَّذِ نَ ءَامَنوُا ار 

"4 

                                                            
 1 -1البقرة / 1  

 1-4لقمان / 2  

 10الجمعة/1  

 11الحج / 4  
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مِنوُنَ * الَّذِ نَ هُم  فىِ صَلاتَِهِم  خَـشِعوُنَ " وقوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ ال مُؤ 
5 

مَ رَبهِِّ فصََلَّى " وقوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن تزََكاَّى * وَذكََارَ   2اس 

وهذا  عني ان للصلاة يورا كابيرا في تنمية  الانسدن على الصعيد الشخصي و المجتمعي، 

وهو مد  تطلب من الدراسة الجدية لموضوع التنمية الكشف عن كايفية مسدهمة الصلاة في التنمية 

 بمختلف ابعديهد.

الخدص الذي تتركاه الصلاة على الفري وفي تقد ر البحث ان هذه الأهمية تأتي من التأثير 

كاوحدة اسدسية في المواري البشر ة، اذا تخلق عنده حدلة من الطمئنية وتشحنه بدلطدقة الروحية التي 

تحتدجهد التنمية، وتملؤه ثقة بدلله والنفس مد  نعكس على تجدوبه مع مشدر ع التنمية، ومجدبهة التحد دت 

لتنمو ة، وربمد هذه الفكرة تدعمهد الدراسدت التي تهتم بتأثير التي تعترض طر قه وطر ق المشدر ع ا

الاذكادر الد نية على الحدلة النفسية للإنسدن، حيث ان لهذه الاذكادر تأثيرا كابيرا على شعور الانسدن 

 .بدلهدوء والاطمئندن وتقبل التحد دت، ومن ثم الخروج بنجدح من المواقف الصعبة التي  مر بهد

نفسي  نصح المتعرضين لصدمدت نفسية بدلتوجه لدور العبدية، للتخفيف من بل ان الارشدي ال

الاثدر الضدرة للصدمدت النفسية، و سمح للموجهين الد نيين بدلجلوس مع المرضى، والمأ وس من 

حيدتهم، لاستخدام المداخل الد نية والاذكادر الصلواتية، لجعلهم اكاثر تقبلا لأوضدعهم، وقد اصبح 

لد نيين متخصصين في العلاج النفسي من خلال استخدام المداخل الد نية والتي من بعض الموجهين ا

 .ابرزهد الصلاة

وهذا المعنى من التأثير النفسي  شير اليه القرآن الكر م اذ  ؤكاد ان الصلاة تبني شخصية 

سو ة تواجه الضغوطدت الحيدتية بتوازن وهدوء تدم، وهي التي تعينه على التغلب على طبيعته 

 .الأولى، المتمثلة في القلق الفطري الذي جبل عليه

 قول تعدلى:" إِنَّ الِإنسَدنَ خُلِقَ هَلوُع د *إِذاَ مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوع د*وَإِذاَ مَسَّهُ ال خَي رُ مَنوُع د *إِلاَّ 

 2ال مُصَلِّينَ"

                                                            
 2 -1المؤمنون / 1  

 11 – 14الأعلى / 2  

 22- 19المعارج/1  
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سدعدهم ة، مد  وفي تفصيل بد ع  رسم القرآن الكر م ملامح هؤلاء المصلين في ابعدي متعدي

 :على تحقيق اهداف الصلاة في حيدتهم،  قول جل وعلا في صفدت وملامح هؤلاء المصلين

رُومِ *وَالَّ  " ع لوُمٌ *لِّلسَّدئِلِ وَال مَح  وَالِهِم  حَقٌّ مَّ نَ ذِ الَّذِ نَ هُم  عَلىَ صَلاتِهِم  ياَئِمُونَ *وَالَّذِ نَ فيِ أمَ 

مِ الدِّ نِ  قوُنَ بِيوَ  فِقوُنَ *إِنَّ عَذاَبَ رَبِّهِم  غَي رُ مَأ مُون  *وَالَّذِ نَ هُم    صَُدِّ ش  ن  عَذاَبِ رَبِّهِم مُّ *وَالَّذِ نَ هُم مِّ

وَاجِهِم  أوَ  مَد مَلكََت  أَ  مَدنهُُم  فإَنَِّهُم  غَي رُ مَلوُمِينَ *فمََنِ اب    كَ تغَىَ وَرَاء ذلَِ لِفرُُوجِهِم  حَدفِظُونَ *إِلاَّ عَلىَ أزَ 

دِهِم  رَاعُونَ *وَالَّذِ نَ هُم بِشَهَدياَتِهِم  قدَئِ  مُونَ *وَالَّذِ نَ هُم  فأَوُلئَِكَ هُمُ ال عدَيوُنَ *وَالَّذِ نَ هُم  لِأمََدندَتِهِم  وَعَه 

رَمُونَ" ك  لئَكَِ فِي جَنَّدت  مُّ  دت والملاحظ الحصيف  جد ان نفس هذه الآ 5عَلىَ صَلاتِهِم   حَُدفظُِونَ *أوُ 

في مطلع سورة المؤمنون التي تجزم بأن المؤمنين المصلين قد حققوا الفلاح، وهي الرؤ ة التنمو ة 

 التي  ر دهد الاسلام.

من هند فدن اقدمة الصلاة تصبح مسدلة في غد ة الأهمية، وقد وري في القرآن الكر م مد  ز د 

ي أو الجمع، مد  عني وجوب إقدمة هذه على ثمدنية عشرة مرة، أمر بإقدمة الصلاة سواء بصيغة المفر

الصلاة، اذ الفقهدء وعلمدء الأصول  فيدون أن صيغ الأمر في كالام الله عز وجل تفيد الوجوب، مد لم 

 2" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكادة وأركاعوا مع الراكاعين" :تصرفه قر نة عن ذلك، كاقوله تعدلى

 2الذي إليه تحشرون"وقوله تعدلى : "وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو 

 4وكاقوله تعدلى: "وأقم الصلاة طرفي النهدر وزلفد من الليل.."

وكاقوله تعدلى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كادن 

 1مشهويا"

                                                            
 21-22رج/دالمع1  

 41البقرة/ 2  

 12الأنعام/ 1  

 114هود / 4  

 11الإسراء / 1  
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وبصف الصلوات الواجبة هندلك الصلوات المستحبة التي تعمق من علاقة الانسدن بدلله 

وتعدلى، وترهف حس المسئولية لد ه، حيث  ستشعر بصورة يائمة عدقبته في الاخرة امد الى سبحدنه 

الجنة او الندر، ولان كال عمل  هدم التنمية الفري ة والمجتمعية  ؤيي الى الندر، وكال عمل  سدهم 

 دشر.با جدبد في الصعوي بمشدر ع التنمية  ؤيي الى الجنة، تنعكس هذه الصلوات على التنمية بشكل م

والحق أنند لو تأملند الصلاة في أقدمتهد وألفدظهد، وفي المحدفظة على حدويهد، والمداومة 

عليهد، والالتزام بأوقدتهد، وكال جوانبهد، لوجدند فيهد أجواء وعندصر النجدح والتنمية والبندء السوي 

هد دن خدص بللشخصية وللمجتمع، فهي برندمج  ومي  ؤي ه المسلم خمس مرات، وهي تؤيى في مك

مع بقية الندس في المسجد، وبذلك  كون المسجد وتكون الصلاة برندمجد  وميد للتواصل الاجتمدعي، 

والذي له اهمية كابرى في التعدضد والتشدرك في التخطيط والتنفيذ للمشدر ع التنمو ة اضدفة الى مد 

دس من أثير الصلاة في النتصنعه من ربط الاواصر الاجتمدعية وتقو ة الوحدة بين الندس، و تعمق ت

خلال اللقدء الاسبوعي في  وم الجمعة، واقدمة صلاة الجمعة التي  لتزم فيهد امدم المسلمين بإلقدء 

 خطبتين تركازان على مواضيع ذات اتصدل بدلتنمية الفري ة والمجتمعية.
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 دور الزكاة في الرؤية التنمويةالمحور الثالث: 

مرة، وقد تسمى بدلصدقدت التي وريت في القرآن  23ر م وريت لفظة الزكادة في القرآن الك

الكر م ست مرات ، و تؤكاد الرؤ ة التنمو ة للإسلام على يور الزكادة في التنمية، حيث جدء الربط بين 

كَاوةَ وَهُم  توُنَ الزَّ لوَةَ وَ ؤُ  الزكادة والفلاح في عدي من الآ دت، منهد قوله تعدلى: " الَّذِ نَ  قُِيمُونَ الصَّ

لـَئِكَ هُمُ ال مُف لِحُونَ " بِّهِم  وَأوُ  ن رَّ لـَئِكَ عَلىَ هُدى  مِّ بدِلا خِرَةِ هُم   وُقِنوُنَ * أوُ 
5 

مِنوُنَ * الَّذِ نَ هُم  فىِ صَلاتَِهِم  خَـشِعوُنَ * وَالَّذِ نَ هُم  عَنِ الَّل غوِ  وقوله تعدلى: " قَد  أفَ لحََ ال مُؤ 

كَاوةِ فـَعِلوُنَ "مُع رِضُونَ * وَالَّذِ نَ  هُم  لِلزَّ
2 

  2وقوله تعدلى: " قدَ  أفَ لحََ مَن تزََكاَّى "

 

 

والزكادة جدءت في اغلب الآ دت ملازمة للصلاة، لذلك فهي مثل الصلاة، منهد مد هو واجب 

لا  كتمل ا مدن المسلم الا بأيائه بحسب فقهدء الاسلام الذ ن فهموا من صيغة الامر في الآ دت 

وجوب الزكادة واعتبدرهد شأند عبدي د كادلصلاة والصيدم والحج، اضدفة الى يورهد  المبدركادت

الاجتمدعي والاقتصديي الذي  شكل رافعة ضرور ة لمشدر ع التنمية بأبعديهد المختلفة، ومنهد مد هو 

مستحب حث الاسلام عليه تقربد الى الله عز وجل ومسدهمة في رفع العوز عند بعض الفئدت في 

 المجتمع.

وقد اهتمت الدراسدت التنمو ة التي كاتبهد مفكرون مسلمون بدور الزكادة التنموي بشكل كابير، 

وتعمقوا في مختلف جوانبهد، بمد لا  دع مجدلا للشك انهد تسدهم بشكل فعدل في قضد د التنمية وابعديهد، 

ة الفقر، فهي عندهم: " احد اركادن الاسلام الخمسة وتعكس التصميم على تطهير المجتمع من آف

                                                            
   1-4لقمان / 1  

 2 -1المؤمنون / 2  

 14الأعلى / 1  
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وتطهير ثروة الموسر ن من ذنب عدم تلبية الاحتيدجدت الاسدسية لكل انسدن، وهي احدى سبل 

 5الاعراب عن الشكر لله على فضله الذي  تجلى في نمدء الثروة والرفدهية الحقيقية للجميع"

  

                                                            
 م1991، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، عمان، 110شابرا، محمد عمر، الاسلام والتحدي الاقتصادي، ص 1  



263 

 

 

الاسلام، و رى عبد الحميد براهمي ان: " أن العدالة الاجتمدعية تشكل اهتمدمد يائمد في 

والزكادة التي تمثل الركان الثدلث في الاسلام، والتي فرضهد القرآن نصد، ترمي الى تحقيق العدالة 

الاجتمدعية، كامد تنص على ذلك الكتب والمقدلات التي تحدثت عن الزكادة، وهي في الوقت نفسه عبدية 

دء تؤخذ من الأغني وحق لله على الندس وفرض عين، هي ضر بة  راي منهد تفديي تكد س الثروات،

 5وتنفق من اجل تحسين ظروف الحيدة للفئدت المحرومة"

بل فوق ذلك كامد  رى اخرون:"  مكن ان تؤيى في صورة سلع انتدجية بجدنب كاونهد سلعد   

استهلاكاية، فدلابل والغنم والبقر لم تكن سلعد استهلاكاية فحسب، بل كادنت سلعد انتدجية ا ضد، وتمو ل 

نقدي  عمل فيه ولا  ستهلكه، اي اعطدء الفقير المحترف مد  مكنه من الاعتمدي على الفقير برأس مدل 

نفسه، وعدم الاحتيدج الى الزكادة مرة اخرى، و مكن الاستفدية من اموال الزكادة مبدشرة للقيدم بمشدر ع 

  2استثمدر ة."

دلزكادة سلام  قدم بواذا كادن القضدء على الفقر من ابرز هموم التنمية الاقتصدي ة فإنند نجد الا

حلولا لهذه المشكلة، ومد ذلك الا احد الابعدي التي تسدهم بهد الزكادة في التنمية بمختلف ابعديهد 

ومستو دتهد، شخصية ام مجتمعية، فدلذي  خرج الزكادة من مدله في مفهوم الاسلام  نمي نفسه 

الكبرى، و مكن الوقوع  و طورهد، وكاذلك المجتمع المؤيي للزكادة ترتقي به الى مصدف الحضدرات

 على المز د من تفدصيل الدور التنموي للزكادة من خلال مد كاتبه فقهدء المسلمين ومفكروهم عن الزكادة.

                                                            
، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 11الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الاسلامي، ص براهمي، عبد الحميد، العدالة 1  

 م1991بيروت، 

، دار النفائس للنشر والتوزيع، 121عامر، باسم احمد حسن محمد، نظرية الانفاق في ضوء القرآن الكريم رؤية اقتصادية، ص 2  

 م2010الاردن، 
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 ير والصالحات في الرؤية التنمويةدور فعل الخالمحور الرابع: 

 دوجدند في آ دت الفلاح تحر ضد وحثد على العمل الصدلح وفعل الخير، بدعتبدر ذلك قيمة تسع

القدئم بهد، وتسدهم في تنميته وتنمية مجتمعه،  فمن مجموع اربعين ا ة تتحدث ثلاث آ دت عن فعل 

ةٌ  دَ عُونَ إِلىَ ال خَي رِ وَ أَ مُرُونَ بدِل مَع رُوفِ  نكُم  أمَُّ الخير والعمل الصدلح، كامد في قوله تعدلى: " وَل تكَُن مِّ

لئَكَ  نَ عَنِ ال مُنكَرِ وَأوُ  د مَن تدَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـلحد  فَعَسَى  5هُمُ ال مُف لِحُونَ "وَ نَ هَو  وقوله تعدلى: " فأَمََّ

بدُوُا رَبَّكُم  وَاف علَوُا  2أنَ  كَُونَ مِنَ ال مُف لِحِينَ " جُدوُا وَاع  كَاعوُا وَاس  وقوله تعدلى: "  ـَأَ ُّهَد الَّذِ نَ ءَامَنوُا ار 

  2لِحُونَ "ال خَي رَ لعَلََّكُم  تفُ  

والمتدبع لآ دت القرآن الكر م التي تحث على الإ مدن  رى الربط الأكايد الذي  قيمه القرآن 

بين الإ مدن والعمل الصدلح، والعمل الصدلح هو كال عمل  قوم به الإنسدن لصدلحه أو صدلح الآخر ن 

يق رومة أم لا  شتركاون، والتدقسواء أكادنوا على قرابة منه أم لا،  شتركاون معه في البلد أو الد ن أو الأ

في ألفدظ هذه الآ دت المبدركادت  رى أن المقصوي بدلعمل الصدلح هو مد شملت منفعته الآخر ن. وبذلك 

 .نفهم أن الإ مدن من يون العمل لصدلح الندس لا  عد ذا قيمة في ميزان القرآن الكر م

ذكارت فيهد هذه اللفظة  ربط آ ة  13مرة، وفي  62وريت كالمة الصدلحدت في القرآن الكر م 

القرآن الكر م بين الإ مدن والعمل الصدلح، وهذا مد  جعلند نقول أن العمل التطوعي في الشأن العدم، 

ممد  عد صدلحد في الد ن والعرف عند الأسو دء من الندس، هو مد  عد من كامدل الإ مدن وتمدمه. فلا 

 .إ مدن إلا بدلعمل الصدلح

والعمل الصدلح عواقب حسنة في الدنيد والآخرة، نستنبطهد من خلال   وللتكدمل بين الإ مدن

 .مجموعة من الآ دت القرآنية المبدركاة

 قول تعدلى: "وبشر الذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت أن لهم جندت تجري من تحتهد  :اولا

 الانهدر كالمد رزقوا منهد من ثمرة رزقد قدلوا هذا الذي رزقند من قبل واتوا به متشدبهد ولهم فيهد 

                                                            
 104ال عمران / 1  

 11القصص / 2  

 11الحج / 1  
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، وهذه البشدرة كافيلة بتحر ك الدوافع الا جدبية للمسدهمة  5أزواج مطهرة وهم فيهد خدلدون"

 ر ة في تنمية المجتمع.الخي

: و ؤيي الإ مدن والعمل الصدلح لخلق جو من المحبة والوئدم بين المجتمع، إذ  قول ثانيا

 2تعدلى: "والذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت سيجعل لهم الرحمن ويا"

كاذلك فدن الإ مدن والعمل الصدلح، والذي منه العمل التطوعي لخدمة الندس،  سبب  :الثاث

التوسعة في الرزق وتصحيح المسدرات الخدطئة،  قول تعدلى: "فدلذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت لهم 

 2مغفرة ورزق كار م"

وترى بصورة يائمة أن الذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت هم البد ل الحضدري  :رابعا

مجتمعدت التي  سوي فيهد الطغيدن والفسدي،  قول تعدلى: "وعد الله الذ ن آمنوا منكم وعملوا لل

الصدلحدت ليستخلفنهم في الأرض كامد استخلف الذ ن من قبلهم وليمكنن لهم ي نهم الذي ارتضى لهم 

 4فدسقون"لوليبدلنهم من بعد خوفهم أمند  عبدونني لا  شركاون بي شيئد ومن كافر بعد ذلك فأولئك هم ا

بل أن المجتمع الذي  سويه الإ مدن والعمل الصدلح، تنسدب أموره بشكل تلقدئي  :امساخ

لحصد أفضل النتدئج، والانتهدء في أعمدلهم بأحسن الأعمدل،  قول تعدلى: "والذ ن آمنوا وعملوا 

 1الصدلحدت لنكفرن عنهم سيئدتهم ولتجز نهم أحسن الذي كادنوا  عملون"

ولا  مكن للمؤمنين والعدملين للصدلحدت إلا أن  كونوا من الصدلحين، المؤهلين  :ادساس

 6للر دية في الدنيد والآخرة،  قول تعدلى: "والذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت لندخلنهم في الصدلحين"

 6و قول أ ضد: "إن الذ ن آمنوا وعملوا الصدلحدت أولئك هم خير البر ة"

                                                            
 21البقرة/ 1  

 91مريم/ 2  

 10الحج/ 1  

 11النور/ 4  

 1العنكبوت/ 1  

 9العنكبوت/ 1  

 1البينة/ 1  
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المشدر ع الخير ة التي  قدمهد الإنسدن لمجتمعه سواء في حيدته أو  و عد بدب الوقف من اكابر

بعد ممدته، وهندك تشر عدت واسعة في القدنون الإسلامي لمسألة الوقف مد  دل على أن الإسلام  عتبر 

الوقف عملا ملازمد للمسلمين، وقد اهتمت الدراسدت التنمو ة في البيئة الاسلامية كاثيرا بموضوع 

 عن المسدهمة التنمو ة التي  قدمهد للمجتمع.الوقف وكاشفت 
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 النتائج والتوصيات:  الفصل الخامس
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 النتائج:  اولا

 

لقد مر مفهوم التنمية المعدصر بسيدق تدر خي لا  مكن اغفدله، حتى اصبح اليوم قضية  :اولا

حضدر ة تهم كال بلد ومجتمع  تطلع للتطور، وهي بذلك  نبغي ان تعدلج استراتيجيد، فهي ليست مجري 

تطور اقتصديي او سيدسي او ثقدفي، او تطور في بعد حيدتي محدي، بل تطور في كادفة الابعدي تعكس 

 الاستجدبة الحضدر ة للبلدان والمجتمعدت في اللحظة التدر خية الراهنة.

في القرآن الكر م مجموعة من الالفدظ التي تقترب من مفهوم التنمية، غير ان اقرب  :ثانيا

الالفدظ للتنمية كاعملية هي لفظة التزكاية، والتزكاية بحسب القرآن الكر م هي احد الوظدئف الكبرى 

موا بنبي الاسلام محمد ) ص (، ومن بعد الانبيدء سدئر الندس بدعتبدرهم خلفدء لله في للأنبيدء الذي خت

 الأرض، وفي مقدمتهم قدية البلدان المعنيون بقضد د التنمية.

التنمية اي تنمية بحدجة الى رؤ ة تسبقهد وتنطلق نحوهد، وفي الاسلام تشكل لفظة  :الثاث

رامج التنمية، وقد رسخهد الاسلام في لاشعور اتبدعه منذ الفلاح الرؤ ة التي تتوجه صوبهد كادفة ب

الا دم الاولى لظهور الاسلام، حيث كادنت ولازالت تتكرر كال  وم في اذانهم وصلواتهم العد د من 

 المرات.

 عتبر الاسلام التخلف حدلة جدهلية فيحدربه بكل الوسدئل، و عمل على صيدغة افراي  :رابعا

 اجع فيهد حدلات التخلف لصدلح التنمية والتطور.ومجتمعدت المعرفة حيث تتر

السعي لبندء مجتمع منسجم ومتمدسك وبعيد عن الحروب والصراعدت مقدمة  :امساخ

ضرور ة لكل برامج وانشطة التنمية، وهو مد  تطلب الدعوة للسلم الاجتمدعي، وهي الدعوة التي 

او العلاقدت الخدرجية مع المجتمعدت  نديي بهد الاسلام سواء في العلاقدت البينية في المجتمع 

 الأخرى.

تمثل الصورة التي رسمهد العلمدء والمفكرون المسلمون للمجتمع الاسلامي، صورة  :ادساس

مثدلية لمجتمع التنمية، وهو مد  شكل تراثد تنمو د كابيرا  مكن استثمدره لصدلح قضد د التنمية وبرامجهد 

 وانشطتهد.
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المسلمين في المجدل الاقتصديي مبديئ وقيم وثقدفة وتشر عدت : كامد صنف علمدء ابعاس

وطرائق اقتصدي ة  مكن من خلالهد مواجهة مختلف الظروف الحيدتية، و  مكن الاعتمدي عليهد في 

 القيدم بتنمية اقتصدي ة متجدية.

جعل الاسلام قيدية الاقتصدي الكلي بيد الدولة، مع مد منحه الافراي من حر دت في  :امناث

 النشدط الاقتصديي، وهو مد  حمل الدولة مسئولية التنمية الاقتصدي ة والتنمية بمفهومهد العدم.

بغض النظر عن شكل القيدية السيدسية في البلدان الاسلامية، ومع عدم حسم الموقف  :اسعات

لى التنمية عمن الد مقراطية كاصيغة للحكم وايارة البلدان، فدن الاسلام  لزم القيدية في اي بلد بدلعمل 

 والتزام العدل والمسدواة والشفدفية.

هندلك علاقة وطيدة بين الامن والتنمية، وهو مد  دعمه الاسلام و ؤكاد عليه، و حدرب  :اشراع

 الظواهر التي تهدي الامن في المجتمعدت، كادلإرهدب والمخدرات والجوائح وغيرهد.

 شجع الاسلام على تحقيق النمو الاقتصديي من خلال الحث والحض على  دى عشر:احلا

الانتدج والدعوة للمشدركاة العدمة فيه والدفع بدتجده الانفدق والايخدر الاستثمدري، وفي ذات الوقت 

ايان الكسب غير المنتج وعدم الاعتمدي على الد ن الذي تستتبعه فوائد او الايخدر الذي  عطل التداول 

 في فترة زمنية قصيرة ام طو لة. المدلي

 دعم الاسلام التنمية الاقتصدي ة من خلال التأكايد على العدالة الاجتمدعية في   عشر: يناثلا

التوز ع، وز دية الدخل الفريي عبر تحمل الفري والدولة لذلك، واعتبدر العلم فر ضة، والحفدظ على 

 الصحة، ومكدفحة الفقر.

 

بدلتنمية السيدسية من خلال التأكايد على تطو ر عندصر السيدسة   هتم الاسلام عشر: ثلاثال

من مواري بشر ة ومؤسسدت وتشر عدت وبرامج، والزامه الدولة بقيدية برامج وانشطة التنمية، والزام 

 الندس بدلسمع والطدعة، و يعوته المستدامة للإصلاح ومكدفحة الفسدي.

 دعم الاسلام التنمية الاجتمدعية من خلال يعوته لمؤسسدت المجتمع المدني  عشر: بعارلا

المبنية على البر والتقوى اضدفة الى مد  لزم به الاسرة من تنشئة صدلحة لأفرايهد واعطدء المدرسة 

والمسجد يورا عبدي د وتوعو د مستدامد، و  جدي التذكاير للمجتمع افرايا وجمدعدت بضرورة التعدون 

 مدسك.والت
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وتتأكاد التنمية الاجتمدعية في الاسلام من خلال التنشئة للأفراي على اسدس  عشر: خمسال

اجتمدعي، فمن البدا ة  لزم الفري المسلم المكلف بمسئوليدت اجتمدعية لا  نفك عنهد، فأوجب عليه 

يه ع علصلة الارحدم،  ضدف الى ذلك حبب اليه مشدركاة الندس في الانشطة الاجتمدعية التي تمن

 تضخم الفري ة على حسدب الأخر ن.

و زياي تأكايد الاسلام على التنمية الاجتمدعية من خلال اعتبدره العلاقة بين  عشر: ادسسال

افراي المجتمع المسلم علاقة اخوة، فدلمؤمنون به اخوة، واهتم بإصلاح اي خلل في العلاقة بينهم 

 وتداركاهد بدلإصلاح اولا بأول.

ن ابرز خصدئص التنمية في الاسلام تميزهد بدلشمولية، وهو مد  قتضي ان م عشر: بعاسال

تحقيق الاحتيدجدت البشر ة كادفة، من مأكال وملبس ومسكن ونقل وتعليم وتطبيب وترفيه وحق العمل 

 وحر ة التعبير وممدرسة الشعدئر الد نية وغيرهد.

 دعم الاسلام التنمية المستدامة من خلال عند ته بدلبيئة والتعدمل الدقيق مع  عشر: نماثال

المواري الاقتصدي ة بلا هدر ولا اسراف، وتشجيعه على المشدر ع الوقفية التي تتجدوز الاستفدية منهد 

 الجيل المعدصر، وتبقى لصدلح الاجيدل القديمة.

ن الاسلام، فكمد تؤكاد على مكدفحة الفقر تجد التنمية البشر ة يعمد واضحد م عشر: سعاتال

والمرض والمسدواة والعدالة والمشدركاة ومسدواة المرأة بدلرجل من حيث الفرص الحيدتية وغيرهد، 

تجد تعدليم واضحة في الاسلام بكل هذه القضد د وغيرهد، بل فوق ذلك ان التنمية التي  نظر لهد 

 الأولى. الاسلام كاد ن سمدوي، هي تنمية بشر ة بدلدرجة

 شجع الاسلام على التنمية الثقدفية، و حبب التطور في انمدط الحيدة بمد  ثري  عشرون:ال

الحيدة البشر ة بدلذوق الرفيع والخلق الكر م، ولا نجد اعتراضد للإسلام على صنوف التنمية الثقدفية 

 الا اذا تعدرضت بشكل واضح وصر ح مع العلم والتعدليم الد نية الواضحة.

التنمية المستقلة بمعنى الاعتمدي على الذات مطلوبة ي نيد، غير ان هذا لا  عشرون:الواحد وال

 عني الانغلاق عن المجتمعدت البشر ة، بل الدعوة للتعدون بين مكوندت المجتمع الانسدني مفتوحة 

 بشكل يائم، لكل مد  عوي بدلنفع على الذات والأخر ن.
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دعم كادفة انواع التنميدت ومجدلاتهد، فهو  دعم بشكل تلقدئي ولان الاسلام   عشرون:الو لثانيا

الايارة التي تهتم بهذه التنميدت مفرية او متعدية، وهو مد تقوم به التنمية الايار ة، لتأتي التنمية بأفضل 

ثمدرهد، كامد تهتم بمعدلجة المسدئل الاجرائية ويراسة الوقت والحركاة والبندء الهيكلي للوظدئف 

 ات صنع القرار والمشدركاة فيه والانمدط السلوكاية وغيرهد.وتطو ر قدر

 هتم الاسلام بدلتنمية الشخصية و عتبرهد مسئولية شخصية بدلدرجة  عشرون:الو لثاثال

الأولى، و ضع من التشر عدت وعوامل الاسندي بمد  جعل الفري امدم فرص مفتوحة لتطو ر شخصيته، 

قدت المدي ة والمعنو ة التي تمنعه من الانطلاق في الرحب بل  دعو الفري لتطهير نفسه من كال المعو

 الواسع لتطو ر ذاته وشخصيته.

و عتبر الاسلام التنمية الاسر ة المجدل الوسط بين التنمية الشخصية  عشرون:الو بعارلا

والتنمية المجتمعية، فهي من ندحية تؤهل لتنمية شخصية سليمة، وتخدم التنمية المجتمعية ومختلف 

مجدلات التنمية، برفدهد بدلمواري البشر ة الصدلحة، وتحتدج التنمية الأسر ة الى عند ة خدصة من قبل 

 نمية في مختلف البلدان، سيمد مع بروز عدي من الظواهر التي تثير القلق بشأن مستقبل الأسرة.قدية الت

كال تنمية بحدجة الى رؤ ة تنطلق صوبهد، والاسلام كاد ن سمدوي  قدم  عشرون:الو مساخال

للأفراي والأسر والمجتمعدت والأمم رؤ ة واضحة و رتب عليهد مهدم والتزامدت تقوي بدلضرورة الى 

نجدزهد، و مد  حتدجه كال جيل، بندء استراتيجيدت لتحقيق هذه الرؤ ة ورسم المهدم وتحد د الرسدلة ا

والاهداف. والرؤ ة التي  قدمهد الاسلام هي السعدية والنجدح في هذه الدنيد والفوز بدلجنة في الأخرة، 

 وهي مد تختصره الآ دت القرآنية والتعدليم الاسلامية في لفظة الفلاح.

الفلاح كارؤ ة تنمو ة  قدمهد الاسلام للأفراي والاسر والمجتمعدت  عشرون:الو دساسال

والحضدرات، بحدجة الى الكشف عن تفدصيلهد في القرآن الكر م، وهي مسئولية  تحملهد قدية البلدان 

 والمعنيون بقضد د التنمية فيهد.

رؤ ة الفلاح تضع خطوطد حمراء لكي لا تفشل التنمية وتتبدي الطدقدت،  عشرون:الو بعاسال

وهذه الخطوط الحمراء تتمثل في منع خمس فئدت عن التصدي لمشدر ع التنمية وقيديتهد، وهم الكذابون 

والسحرة والمجرمون والكفدر والظدلمون، فكل واحدة من هذه الفئدت تضر بدلتنمية بأكاثر من المسدهمة 

 هد.في انجدح
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تنطلق التنمية في ضوء هذه الرؤ ة، في ظل قيم ومبديئ وممدرسدت  عشرون:الو مناثال

وسلوكايدت والتزامدت ومهدرات، وهي مد نجدهد في مجموعة من الآ دت القرآنية الكر مة، التي تنتهي 

 بقوله تعدلى " لعلكم تفلحون ".

 من تزام المتواصل بمد فرضه اللهكامد تستمر التنمية وتستدام في حدلة الال عشرون:الو سعاتال

التزامدت وعدم التفر ط بهد، وهو مد نجده في الآ دت الكر مدت التي تنتهي بقوله تعدلى " أولئك هم 

 المفلحون ".

 سجل القرآن الكر م لبعض المجموعدت البشر ة بدنهم قد حققوا التنمية المطلوبة  ثلاثون:ال

زهم بدلجنة في الآخرة من خلال التزامهم العملي بمتطلبدت منهم، وسعدوا في هذه الدنيد، وأكادوا فو

 التنمية والاصرار عليهد، وهم الذي  جزم القرآن الكر م بتحقيقهم للفلاح، بقوله تعدلى" قد افلح ".

تمثل التقوى التزامد محور د في تحقيق التنمية بحسب رؤ ة الفلاح، غير  ثلاثون:الو الحادي

ان التقوى كافمهوم شوه في اذهدن المسلمين، وهو مد  حتدج الى معدلجة جدية، تصححه في اذهدن 

 الندس ليتحول الى طدقة محركاة للتنمية في حيدتهم.

 هد والفدظهد والمحدفظة علىوبحسب رؤ ة الفلاح، تمثل الصلاة في اقدمت ثلاثون:الولثاني ا

حدويهد والمداومة عليهد والالتزام بأوقدتهد وكال جوانبهد عندصر اسندي ونجدح للتنمية الشخصية 

والاسر ة والمجتمعية،  نبغي العند ة بهد واستثمدر مد توفره من طدقة روحية متجدية لصدلح مشدر ع 

 التنمية.

م الزكادة الواجبة على المسلمين حلولا عملية ومن خلال هذه الرؤ ة، تقد ثلاثون:الو الثالث

للتغلب على مشكلة الفقر وتسدهم بشكل خدص في تحقيق اهداف التنمية الاقتصدي ة، و مكن الوقوع 

 على المز د من تفدصيل يورهد التنموي من خلال مد كاتبه فقهدء المسلمين ومفكروهم عن الزكادة.

مل الصدلح وفعل الخير، كاممدرسة تسعد القدئمين تحث رؤ ة الفلاح على الع ثلاثون:الوالرابع 

بهد وتسدهم في تنميتهم وتنمية مجتمعدتهم، وتكون ذخيرة لآخرتهم، ومن ذلك وقف بعض امكدنيدته 

للصدلح العدم، بمد  ؤيي الى تنمية مستدامة للأفراي والمجتمعدت، وهو مد كاشفت عنه الدراسدت 

 التنمو ة في البيئة الاسلامية.
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 التوصيات:  ثانيا

التنمية حدلة عمليدتية، ومن غير المتصور لهد ان تنجز من يون وجوي جهة تعمل على رسم 

الخطط ووضع الاستراتيجيدت والاهداف والبرامج والانشطة التي تحققهد، وكال مد وري في الدراسة 

ى المشدركاة علمن تصورات بدلنسبة للدعم الذي  قدمه الاسلام للتنمية، بحدجة الى مرجعية ي نية تعمل 

مع كادفة الجهدت في البلدان لصدلح يعم قضد د التنمية، من خلال استثمدر مد  قدمه الاسلام، والجهة 

التي تتوجه لهد هذه الدراسة هي المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في مملكة البحر ن، اذا هي بمثدبة 

( لسنة 53رسوم أميري رقم )الجهة المرجعية على الصعيد الرسمي،  وقد تأسس المجلس بموجب م

م، الصدير عن ملك مملكة البحر ن، بعد أن اقر من قبل 2991( لسنة 29م، وقدنون رقم)5336

 مجلس  الشورى والنواب.

وقد جدء في هذا القدنون: " كون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبدر ة، 

وز ر الشئون و تبع إيار د  إحدى مدن المملكة،  و خصص له مقر فيوالإياري، والاستقلال المدلي، 

 الإسلامية.

علقة المتوالخطط اللازمة لتطو ر الأنشطة الإسلامية، و ختص المجلس بوضع البرامج، 

وعلى العر ق،  تفق وروح العصر مع الحفدظ على التراث الإسلامي بمد المملكة، بدلشأن العدم في 

والمحدفظة  عمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين، كامد وخصوصيته، استقلالية النشدط الأهلي 

يه بدلوسطية وتفروإبراز روح الإسلام السمحة، والتقدليد الإسلامية السمحدء وترسيخهد، على القيم، 

 " والاعتدال.

 طلب من الجهدت المختصة تزو ده بدلمعلومدت اللازمة سبيل تحقيق أهدافه، أن وللمجلس في 

 انجدز بعض الدراسدت،لإنجدز أعمدله، وله الاستعدنة بدلمختصين من خدرج المجلس لمعدونته في 

 والأبحدث متى اقتضت الحدجة ذلك.

وقد نص القدنون ا ضد على أن المجلس  شكل  من رئيس وندئب للرئيس، وعضو ة أربعة 

  مثلون الطدئفتين بدلمملكة الشر عة الإسلامية، ممن مد من العلمدء في عشر عدل



276 

 

 

وبحسب رئيس المجلس فدن المجلس:"  جزء لا  تجزأ من المشروع الاصلاحي.. الذي  هدف الى 

    5ا جدي مجتمع متحدب  قوم على يعدئم ي ن الاسلام الحنيف " 

مملكة البحر ن،  مثل الجهة الد نية التي وعليه فدن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في 

 مكن لهد تقد م تصورات استراتيجية لمد  مكن للإسلام ان  قدمه من يعم للتنمية في المملكة، وبحسب 

 مد تقدم من فصول في هذه الاطروحة،  مكن تصورهد كامد  لي:

 المسدهمة في بندء الرؤ ة التنمو ة. اولا:

على البعد الاقتصديي، وحتى على صعيد التسمية،  2929تركازت رؤ ة مملكة البحر ن للعدم 

، وهي صديرة عن مجلس التنمية الاقتصدي ة، ومع 2929اطلق عليهد الرؤ ة الاقتصدي ة حتى عدم 

ان الرؤ ة تطرقت للطموح الاجتمدعي، الا انهد لم تلامس البعد الد ني ومد  وفره من امكدندت لدعم 

لرؤ ة الاقتصدي ة بصورة مستفيضة مع قطدعدت عر ضة من قدية هذه الرؤ ة، رغم مندقشة: " هذه ا

الرأي في القطدعين العدم والخدص، ورجدل السيدسة والهيئدت المتخصصة، بدلإضدفة الى بعض 

و مكن للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ان  قدم   2بيوت الخبرة الاستشدر ة والهيئدت الدولية." 

البعد الاقتصديي، بحسب رؤ ة الاسلام والتي تتمثل في تحقيق  اضدفة للرؤ ة بدن تكون اشمل من

السعدية في الدنيد والفوز بدلجنة في الأخرة، وهو اشمل من الاقتصدر على بعد انسدني واحد، و تم 

ذلك عبر التوجه المبدشر للإنسدن كافري ومجتمع ووطن، بدن  رى سعيه للتطور والنمدء عملا عبدي د 

 درهد وفي الأخرة بضمدن جنتهد.إعم سعده في الدنيد ب

على ثلاثة مبديئ وهي الاستدامة  2929لقد قدمت الرؤ ة الاقتصدي ة لمملكة البحر ن 

والتندفسية والعدالة، وهذه المبديئ  مكن لهد ان تعمم على التنمية في الابعدي الأخرى، حين تكون في 

ت عن خطوطهد العر ضة، وهو مد اطدر رؤ ة الفلاح التي استنبطتهد الاطروحة في فصولهد، وكاشف

 مكن ان  سند الرؤ ة الاقتصدي ة، و وفر لهد طدقة ي نية تعدظم من التفدعل الاجتمدعي والحكومي 

والفريي معهد، وهذا بحدجة لتصور عملي لدرجة من التنسيق بين مجلس التنمية الاقتصدي ة الذي 

 صمم هذه الرؤ ة والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية.

                                                            
 ،9ص الاجتماعي، الامن مؤتمر البحرين، مملكة في الاسلامية للشئون الأعلى المجلس رئيس خالد، بن الله عبد الشيخ خليفة، ال 1

 م2001 البحرين، مملكة الاسلامية، للشئون الاعلى المجلس

 البحرين. مملكة في التنمية الاقتصادية مجلس ، 2010 البحرين مملكة رؤية 2
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 الخطدب التنموي. ا:ثاني

في ضوء هذه الدراسة  مكن للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ان  قدم صيغة خطدب ي ني 

ياعم للتنمية ومشجع عليهد، الأمر الذي  تطلب منه حث الجهدت الرسمية والأهلية على تبني هذا 

قدفة  ؤيي الى شيوع ثالخطدب، وتوجيه مد  قدم من خطدب عبر مختلف المندبر الد نية والاعلامية بمد 

التنمية كامطلب ي ني ومنفعة معدشية، سيمد مع مد نلاحظه من بعد عن التوجيه التنموي على الخطدب 

 السدئد وتوظيفه احيدند لصدلح مد  عوق المسدرات التنمو ة.

وتكمن قيمة هذا الخطدب التنموي في اللحظة الراهنة، في اعتبدره بد لا عمد هو شدئع على 

من خطدب  تسم بدلتحر ض على العنف والكراهية، و عمل على التفر ق بين ابندء صعيد اممي 

 المجتمع الواحد، و ؤيي الى افرازات بدلغة الخطورة على حيدة الندس، فضلا عن مشدر عهم التنمو ة.

ولأن الجهة المعنية بدلخطدب الد ني، هي الشئون الد نية في وزارة العدل والشئون الإسلامية، 

فين، السني والجعفري،  حتدج المجلس لاعتمدي وحدة تنسيق بين المجلس والجهدت المشدر والاوقد

 اليهد، لوضع خطط تحقق المرتجى من الخطدب.  
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 التقر ب بين المذاهب. ثالثا:

 تكون المجتمع البحر ني في اغلبه من طدئفتين مسلمتين، السنة والشيعة، وهذا التكو ن 

قدنون تأسيس المجلس بعين الاعتبدر هذا التكو ن، فقرر ان  تشكل تدر خي ليس بجد د، وقد اخذ 

المجلس بدلإضدفة الى رئيسه وندئبه، من اربعة عشر عضوا مندصفة بين الشيعة والسنة، وهو تمثيل 

واقعي،  خدم التقر ب بين اتبدع كالا المذهبين، لكن الحدجة تبقى لنزول هذا التقر ب الى واقع المجتمع، 

ب من المجلس رسم الخطط والبرامج التي  قوم بهد المجلس او الجهدت التنفيذ ة او وهذا مد  تطل

الأهلية، لمد  شكل التقر ب والانسجدم بين افراي المجتمع من انعكدس تلقدئي على مشدر ع التنمية، 

 و خلق حدلة السلم الاجتمدعي الذي بينته هذه الاطروحة في فصولهد.

في احد المؤتمرات التي نظمهد المجلس، حيث جدءت احدى و مكن هند الاستفدية ممد وري 

التوصيدت " يعم استراتيجية التقر ب بين المذاهب الاسلامية التي اعدتهد المنظمة الاسلامية للتربية 

والعلوم والثقدفة ) إ سسكو(، التي اعتمدهد المؤتمر الاسلامي لوزراء الخدرجية في يورته الثلاثين 

  5م "2992مد و  29 -23بطهران بتدر خ 

 

 الشراكاة مع الجهدت الرسمية. رابعا:

الرؤ ة التنمو ة في الاسلام شدملة ومستدامة، كامد وجدند في الاطروحة، وشمولهد  عني تدخلهد 

في تفدصيل اي نشدط انسدني، وهذا  عني من الندحية العملية، ان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 

ومية رسمية في سبيل تدعيم خططهد بمد  مكن ان  وفره لهد الد ن  مكن له المشدركاة مع اي جهة حك

الاسلامي من يعم  عطي هذه الخطط اضدفة ي نية بدلغة التأثير على المنفذ ن لبرامج التنمية في اي 

بعد، اقتصديي او اجتمدعي او سيدسي او ثقدفي واياري وغيره، و مكن لند ان نأتي بعدي من الأمثلة 

 بهذا الصدي:

 التنمية الأسر ة: الف:

                                                            
 البحرين، مملكة الاسلامية، للشئون الأعلى المجلس ،288ص الثاني، الجزء الاسلامية، المذاهب بين التقريب مؤتمر وتوصيات بحوث 1
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تقوم وزارة التنمية والشئون الاجتمدعية برفع مستوى الأسر لمشدركاة اجتمدعية وتنمو ة 

 اوسع، وهذا له قيمته التنمو ة التي لا  ستهدن بهد، لكن هذه الوزارة غير مختصة في الشئون الد نية، 

ني ان  قدمه من يعم على ممد  جعل خططهد في هذا السبيل غير متوفر على مد  مكن للعنصر الد 

صعيد التخطيط والتنفيذ، واستراتيجية المشدركاة مع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية سوف  سد هذا 

النقص، و وفر للوزارة ضمدندت افضل لتحقق خططهد، حيث ان الأسر المسلمة تتفدعل بشكل تلقدئي 

 مع مد تجد فيه يعمد من ي نهد.

 التفكك الأسري: باء:

سب الطلاق في اي مجتمع،  ؤيي للتفكك الأسري، وهذا  نعكس سلبد على تمدسك ارتفدع ن

المجتمع و ؤيي الى شيوع الجرائم في اوسدطه، سيمد للنشء الذي  حرم من رعد ة اسر ة، وهي 

مسألة تقلق الجهدت المعنية بقضد د الأسرة والجر مة والتنمية، مثل وزارة العدل والشئون الاسلامية 

مية والشئون الاجتمدعية ووزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرأة، وغيرهد، وهو مد ووزارة التن

 تطلب تنسيقد بين كادفة الجهدت للتغلب على الافرازات السلبية لهذه المشكلة، وللإسلام تقد ره الخدص 

لف تللأسرة ووسدئله في الحفدظ عليهد وتدارك الأثدر السلبية حين وقوع الطلاق، وهو مد  مكن لمخ

الجهدت التعدون بصديه مع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، لتصميم برامج تخدم الحفدظ على 

 تمدسك الأسر، وتجنبهد التفكك.

 الارهدب: جيم:

 خطأ من  ظن ان مشكلة الارهدب مشكلة امنية فيصمم البرامج الأمنية لمعدلجتهد، انهد مشكلة 

ة جة مثل هذه المشكلة التي تمثل تهد دا للمجتمعدت الاسلاميتكو ن نفسي وثقدفي بدلدرجة الاولى، ومعدل

قدطبة في المرحلة الراهنة، وقد كادنت مسيطرة على المجتمعدت الاسلامية في بعض الفترات 

التدر خية،  حتدج الى تضدفر الجهوي من مختلف الجهدت، والذي  مكن للمجلس الأعلى للشئون 

ع ضالد نية والمشدركاة مع الجهدت ذات الاتصدل بهذه المشكلة لوالاسلامية القيدم به، توفير الدراسدت 

 البرامج والخطط للتغلب عليهد.

 الفسدي: دال:
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الفسدي افة تعوق التنمية في اغلب البلدان، وقد اتخذت مملكة البحر ن خطوات عملية لمواجهة  

هذه الأفة بوجوي جهة رقدبية تصدر تقر را سنو د عن الفسدي المدلي والاياري في مؤسسدت الدولة، 

ولى الأوقد كاشفت التقدر ر تبدعد حجم هذه الأفة، ومن يون شك ان الاعتراف بدي مشكلة هي الخطوة 

في علاجهد، لكن العلاج  حتدج الى اعتمدي استراتيجيدت تمنع وقوع الفسدي من الاسدس وتعدلج نتدئجه 

 في حدل وقوعه، وهذا الذي نجده لدى الاسلام في نظرته لآفة الفسدي، وهو 

الذي  مكن للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية القيدم به بدلمشدركاة مع مختلف الجهدت، بدلتخطيط 

 نيدت التي تتسرب بسبب هذه الآفة.لبرامج، وهو مد سيوفر للمملكة الكثير من الامكدوا

كادنت هذه امثلة لاستراتيجية الشراكاة بين المجلس الأعلى للشئون الاسلامية والجهدت  

الرسمية في سبيل يعم التنمية ومشدر عهد. والى هذه الاستراتيجية اشدرت احدى توصيدت احد المؤتمر 

د المجلس: " التأكايد المستمر على يوافع الالتزام بدلتعدليم الأخلاقية الاسلامية سواء الدنيو ة التي نظمه

  5أو الأخرو ة بمد  رتقي بدلفري والاسرة والمجتمع والوطن والأمة "

 الشراكاة مع الجهدت الأهلية.  خامسا:

ي  ني والسيدسفي مملكة البحر ن العد د من المؤسسدت الاهلية، في مختلف الجوانب، الد

والاجتمدعي والاقتصديي والثقدفي والاعلامي وغيرهد، ومن يون شك ان اي مؤسسة  فترض فيهد 

المسدهمة بدلارتقدء بدلمجتمع في الجدنب الذي تخصصت فيه، والاستراتيجية التي  مكن للمجلس 

ب ة، ان تفتح بدالأعلى للشئون الاسلامية الاعتمدي عليهد لدعم التنمية من خلال المؤسسدت الأهلي

المشدركاة في رسم برامج وخطط هذه المؤسسدت بمد تسفيده من الاسلام في تحقيق تطلعدتهد، اذ تبقى 

كادفة هذه المؤسسدت بمختلف تخصصدتهد في فضدء اسلامي عدم، وللحصول على تفدعل افضل من 

 جدل عملهد.قبل الجمهور المستهدف تحتدج الى يعم خططهد وبرامجهد بمد  قدمه الاسلام في م

كامد ان هذه الاستراتيجية تسدهم في تحقيق الاهداف التي انشأ من اجلهد المجلس كادلحفدظ على 

التراث الد ني، وتحقيق الوحدة بين افراي المجتمع، وغيرهد، و  مكن للمجلس بدلمشدركاة مع الجهدت 

واجه المجتمع التي تالاهلية ولو على مستوى التخطيط، وضع البرامج التي تتصدي للتحد دت الكبرى 

                                                            
 البحرين، مملكة الاسلامية، للشئون الأعلى المجلس ،281ص ومعالجات، اسباب.. والسلوك النظرية بين اخلاقنا مؤتمر ابحاث 1
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بين فترة واخرى، كادلعنف والتطرف والتفكك الاسري والمخدرات وغيرهد، عبر استنطدق الد ن في 

 معدلجدته لمثل هذه التحد دت.

 التعدون الاسلامي: سادسا:

مملكة البحر ن، من اوائل البلدان التي يخلت في الاسلام، وتربطهد ببلدان العدلم الاسلامي 

وهذه العلاقدت تسدهم في التنمية لصدلح المملكة، ومد  مكن للمجلس الأعلى استثمدره علاقدت وثيقة، 

لصدلح التنمية من خلال هذه العلاقدت، التأكايد على الاخوة الاسلامية في العلاقة مع مختلف البلدان 

في  ةوجعل هذه العلاقة فوق العلاقة السيدسية التي تتأثر بدلمستجدات وقد تهدم مشدر ع استراتيجي

لحظة توتر سيدسي، مد  عني ان  فعل المجلس الأعلى العلاقة الأخو ة، وجعل اسدس العلاقة، وتحسبد 

للحظدت الضغط السيدسي،  ضدف الى ان العلاقة مع علمدء المسلمين في مختلف البلدان،  مكن 

ستجدة بدلإفدية متسخيره لصدلح الارتقدء بدلدور الد ني لصدلح قضد د التنمية والتغلب على المشدكال ال

 من خبرات وتجدرب البلدان الأخرى التي مرت بمشدكال مشدبهة.

و مكن بهذا الصدي الافدية من انتدجدت علمدء المسلمين الفكر ة في مختلف البلدان، لدعم 

المجدلات التنمو ة الاقتصدي ة والاجتمدعية والسيدسية والثقدفية وغيرهد، وهي نتدجدت غز رة،  مكن 

 لأمثل لهد ان  قدم مسدهمدت جد ة لصدلح التنمية بوجه عدم.للاستثمدر ا

 

 لصدلح التنمية:   استثمدر المدل الشرعي سابعا:

في الاسلام مجموعة من الاجراءات لتحصيل المدل امد على وجه الوجوب او الاستحبدب، 

تنمو ة المسدهمة الوهذه الاموال تسدهم بشكل كابير في سد حدجدت الفئدت الضعيفة في المجتمع، لكن 

الجد ة لهذه الاموال، وكاذلك الاوقدف بمختلف تقسيمدتهد، بحدجة الى استراتيجية، او استراتيجيدت 

تعتمدهد الجهدت التنفيذ ة، رسمية ام اهلية، لتوظيف هذه الاموال والامكدندت لصدلح التنمية بوجه 

ى للشئون الاسلامية العمل على عدم، سيمد مد  تصل بمكدفحة الفقر، وهو مد  مكن للمجلس الأعل

التخطيط له، وتقد م المقترحدت العملية لكل جهة، بمد  سدهم في المحصلة النهدئية لصدلح التنمية 

 ومشدر عهد.
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 تعميق التقوى في المجتمع. ثامنا:

كال الممدرسدت العبدي ة التي امر بهد الاسلام، على سبيل الوجوب او الاستحبدب، من صلاة 

كادة وامر بدلمعروف ونهي وعن المنكر وعمل الخير وغيرهد، تعمق التقوى الفري ة وصوم وحج وز

والمجتمعية، وربط هذه الممدرسدت بدلحيدة اليومية للمجتمع تسدهم في تنميته، من هند فدن الاهتمدم 

لس جبمد  نمي هذه الممدرسدت في المجتمع،  تم تحصيله في المخرجدت النهدئية للتنمية، ومد  قوم به الم

، ورعد ة للأنشطة الد نية  صب في هذا السبيل، وهو 5الأعلى للشئون الاسلامية من اعمدر للمسدجد

 مد  تطلب وجوي استراتيجيدت  رسمهد المجلس بدلنسبة لكل عبدية  لتعظيم يورهد التنموي.

  

                                                            
 .2009مملكة البحرين،  ، اصدار المجلس الأعلى للشئون الاسلامية،2009 -2001منجزات المجلس  1
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 0222 لسنة( 02) رقم قانون: الأول

 الإسلامية للشئون الأعلى المجلس شأن في

  

 .البحر ن مملكة ملك خليفة آل عيسى بن حمد نحن

 الدستور، على الإطلاع بعد

 الإسلامية، للشئون أعلى مجلس بإنشدء 1996 لسنة( 19) رقم المرسوم وعلى

 :وأصدرنده عليه صدقند وقد نصه، الآتي القدنون النواب ومجلس الشورى مجلس أقر

  

 (1) المادة

 ،والإياري المدلي، والاستقلال الاعتبدر ة، الشخصية الإسلامية للشئون الأعلى للمجلس  كون

 .الإسلامية الشئون وز ر إيار د و تبع المملكة، مدن إحدى في مقر له و خصص
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 (0) المادة

 العدم أنبدلش المتعلقة الإسلامية، الأنشطة لتطو ر اللازمة والخطط البرامج، بوضع المجلس  ختص

 النشدط ليةاستقلا وعلى العر ق، الإسلامي التراث على الحفدظ مع العصر وروح  تفق بمد المملكة، في

 ،القيم على والمحدفظة المسلمين، بين الصف وحدة تدعيم على  عمل كامد وخصوصيته، الأهلي

 .تدالوالاع بدلوسطية وتفريه السمحة، الإسلام روح وإبراز وترسيخهد، السمحة الإسلامية والتقدليد

  

 ( 0) المادة

 :بدلآتي  قوم أن أهدافه تحقيق سبيل في للمجلس

  

 .نالمسلمي بين الوحدة وتعز ز  الإسلامية المذاهب بين التقر ب على العمل أولاا 

 والندوات المؤتمرات في والمشدركاة الإسلامية، والدراسدت البحوث إعداي ثانيا  

 قنيدتوالت بدلسبل الإسلامية الدعوة نشر على والعمل وتنظيمهد، بذلك، الخدصة

 نوالتلفز و الإذاعة في  بث مد حول والاقتراحدت، الملاحظدت وإبداء المندسبة

 الإسلام  تندول ومد ي نية برامج من الإعلام وسدئل من وغيرهد والصحدفة،

 .ومفدهيمه

 فدتوالمؤل الكتب، أمهدت وتحقيق طبدعتهد وتبني الإسلامية، المؤلفدت إصدار ثالثا  

 .الإسلامية

 عم انسجدمهد من للتأكاد الإسلامية، والإصدارات الد نية، الكتب على الرقدبة رابعا  

 رأي تحكيم يون من الإسلامية، بدلوحدة مسدسهد وعدم الغراء، الشر عة مبديىء

 .آخر على مذهبي

 دت،للجمعي للترخيص المقدمة الطلبدت في الموضوعية الندحية من الرأي إبداء خامسا  

 .ةالمختص الجهدت مع بدلتنسيق الإسلامية، والهيئدت والمؤسسدت، والمراكاز،

 .الاستثمدر ة الندحية من الأوقدف، إيارتي وبرامج خطط في الرأي إبداء سادسا  



287 

 

 

 خدصةوال الحكومية والمعدهد المدارس، في الد نية التربية مندهج في الرأي إبداء سابعا  

 لطلبا عند لإشرافهد، الخدضعة أو والتعليم، التربية وزارة قبل من لهد المرخص

 .المختصة الجهة من

 لداخلا في يراسدتهم لمواصلة الشرعية، العلوم طلاب من للراغبين الدعم تقد م ثامنا  

 .المجلس لدى المتدحة للمواري وفقد والخدرج

 بدلشئون المتعلقة القضد د من المختصة الجهدت من إليه  حدل مد يراسة تاسعا  

 .والمسلمين الإسلام على بدلفدئدة  عوي بمد فيهد، الرأي وإبداء الإسلامية،

 الصلة ذات الأمور في العمل تنظم التي واللوائح الأنظمة، في الرأي إبداء عاشرا  

 .المجلس بدختصدصدت

حادي 

 عشر

 عز زوت الأخرى، السمدو ة والد دندت الإسلام، بين الحوار ومتدبعة أسس اقتراح

 .المختلفة الإسلامية المذاهب بين التواصل

 غير نم أنشطته، في المسدهمين مكدفآت وتحد د للمجلس، الداخلية اللوائح وضع ثاني عشر

 .المجلس رئيس من قرار بذلك و صدر أعضدئه،

  

 لإنجدز اللازمة بدلمعلومدت تزو ده المختصة الجهدت من  طلب أن أهدافه، تحقيق سبيل في وللمجلس

 بحدثوالأ الدراسدت، بعض إنجدز في لمعدونته المجلس خدرج من بدلمختصين الاستعدنة له و أعمدله،

 .ذلك الحدجة اقتضت متى
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 (4) المادة

 الشر عة في العلمدء من عدلمد عشر أربعة وعضو ة للرئيس، وندئب رئيس من المجلس  شكل

 .يملك أمر مكدفآتهم وتحد د بتعيينهم، و صدر بدلمملكة، الطدئفتين  مثلون ممن الإسلامية،

 .الغير مواجهة وفي القضدء، أمدم تمثيله المجلس رئيس و تولى

 

 (2) المادة

 : لي مد المجلس عضو في  شترط

  

 .أن  كون بحر نيد أولا  

 وأ بدلتأليف، العلمية الحيدة في المشدركاة ذوي العلمدء من  كون أن ثانيا  

 في الملحوظ النشدط أو التدر س، أو المحدضرات، وإلقدء البحث،

 .والاستقدمة بدلصلاح له ومشهويا الإسلامية، الدعوة ميدان

 يهدف عضو ته  جمد أو السيدسية، الجمعيدت لإحدى منتميد  كون ألا ثالثا  

 .المجلس في عضو ته فترة طوال

  

 (6) المادة

 وخل وعند ممدثلة، أخرى مديا   أو مدة، للتجد د قدبلة سنوات أربع المجلس في العضو ة مدة تكون

 دةم وتكون آخر، عضو منه بدلا  عين مدته، انتهدء قبل الأسبدب، من سبب لأي الأعضدء أحد مكدن

 .سلفه مدة لنهد ة الجد د العضو عضو ة
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 (7) المادة

 أن على أعضدئه، أغلبية بحضور إلا صحيحد انعقديه  كون ولا رئيسه، من بدعوة المجلس  جتمع

 .عنه  نوب من أو المجلس، رئيس بينهم من  كون

  

 (8) المادة

 عضدءالأ عدي ثلثي بأغلبية المجلس وتوصيدت قرارات وتصدر مقره، في المجلس اجتمدعدت تعقد

 .الحدضر ن

  

 (9) المادة

 عيينهمبت و صدر المجلس،  رشحهم مسدعد ن، وأمينين عدم، أمين من تتكون عدمة أمدنة للمجلس  كون

 والبدحثين الإيار ة، الوحدات من مندسبد   عديا   الأمدنة وتضم ملكي، أمر الوظيفية يرجدتهم وتحد د

 .العدم الأمين ترشيح على بندء المجلس رئيس من قرار بتعيينهم و صدر والإيار ين،

 عقد موعد قبل أعضدئه واخطدر المجلس، اجتمدعدت أعمدل جداول إعداي العدمة الأمدنة وتتولى

 ىتتول كامد بهد، القيدم المجلس  كلفهد التي والدراسدت البحوث، وإعداي كادف، بوقت الاجتمدعدت

 كاله ذلكو المختصة، الجهدت مع وتوصيدته قراراته تنفيذ ومتدبعة للمجلس، والمدلية الإيار ة الأعمدل

 .العدم وأمينه رئيسه إشراف تحت

  

 (12) المادة

 ولىو ت واحدا، رقمد فيهد وتدرج الإسلامية، الشئون وزارة بميزانية ملحقة ميزانية للمجلس  كون

 .إقرارهد المجلس و تولى المجلس، رئيس إشراف تحت العدم أمينه إعدايهد

 ئضالفد ترحيل و راعى الميزانية، هذه فيه تويع الإسلامية المصدرف أحد في خدص حسدب و نشأ

 .التدلية السنة ميزانية إلى مدلية سنة كال نهد ة في الحسدب هذا من
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 (11) المادة

 دكام القدنون، هذا أحكدم لتنفيذ اللازمة القرارات – المجلس رأي أخذ بعد – المجلس رئيس  صدر

 لم يمدف العدملين هؤلاء على وتسري بدلمجلس، بدلعدملين الخدصة والمدلية الإيار ة، اللوائح  صدر

 تقدعدال أنظمة شأنهم في تسري كامد المدنية، الخدمة أنظمة المذكاورة بدللوائح خدص نص شأنه في  ري

 .بدلدولة المدنيين للعدملين
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 (10) المادة

 في شرهن لتدر خ التدلي اليوم من اعتبدرا   به و عمل القدنون، هذا أحكدم تنفيذ المختصة الجهدت على

 .أحكدم من فيه وري مد مع  تعدرض مد كال و لغى الرسمية، الجر دة

  

 البحرين مملكة ملك

 خليفة آل عيسى بن حمد

 الرفدع قصر في صدر

 هـ 1426    الآخرة جمديى 7  : بتدر خ

 م 2115     وليو 13:  الموافق
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 0202 عام البحرين لمملكة الاقتصادية الرؤيةالثاني:

 

عرضد متكدملا لرؤ ة مملكة البحر ن الاقتصدي ة والتي تضع  2929تمثل وثيقة رؤ ة مملكة البحر ن 

 .2929تصورا بعيد المدى للمسدرات المستقبلية للاقتصدي الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عدم 

عر ضة من قدية الرأي في  وقد تمت مندقشة هذه الرؤ ة الاقتصدي ة بصورة مستفيضة مع قطدعدت

القطدعين العدم والخدص، ورجدل السيدسة والهيئدت المتخصصة، بدلإضدفة الى بعض بيوت الخبرة 

الاستشدر ة والهيئدت الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصدي مد قدموا بطرحه من آراء، 

 واسهدمدت قيمة في هذا الشأن.

يوافع الاصلاح والتطو ر، وطموحدتند  2929 ة حتى العدم توجز رؤ ة مملكة البحر ن الاقتصدي

المحدية اقتصدي د وحكومتند ومجتمعند، وفقد للمبديئ الاسدسية المتمثلة في الاستدامة والتندفسية 

والعدالة، وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشر عية والقطدع الخدص ومؤسسدت 

يجية مفصلة، وخطط تنفيذ ة كافيلة بتحو ل هذه الطموحدت الى المجتمع المدني، بوضع خطط استرات

واقع  حقق تطلعدت القيدية والمجتمع البحر ني، وبشكل خدص سيتم ترجمة الرؤ ة الاقتصدي ة الى 

 استراتيجية وطنية متندسقة  تم الالتزام بهد من قبل مختلف الوزارات والهيئدت الحكومية.

اقتصدي قدئم على الثروة النفطية الى اقتصدي منتج قدير على المندفسة  انند كامملكة نطمح في الانتقدل من

عدلميد، ترسم الحكومة معدلمة، و تولى القطدع الخدص الرائد عجلة تنميته بشكل  وسع الطبقة الوسطى 

من المواطنين البحر نيين الذ ن  نعمون بمستو دت معيشية عدلية جراء ز دية معدلات الانتدجية 

 ت الاجور العدلية.والوظدئف ذا

سوف  عتمد كال من مجتمعند وحكومتند مبديئ الاستدامة، والتندفسية، والعدالة، لكي تتهيأ لكل مواطن 

 5بحر ني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكدملة، وعيش حيدة كار مة وآمنة.

                                                            
ويمكن للتفصيل الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني لمجلس التنمية  2010هذه صورة من مقدمة رؤية مملكة البحرين 1 

 aspxhttp://www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/vision20.30الاقتصادية في المملكة   

 

http://www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/vision2030.aspx
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 .م2993 ، الاسكندر ة ، الحد ث

 التفكير وجوية الاستراتيجية الايارة الله، عبد بن فهد النعيم،/  محموي مصطفى بكر، ابو/ 4

 .م2993 الاسكندر ة، الجدمعية، الدار والقرارات،

 .م5332صدير،بيروت، يار فدرس، احمد تحقيق العرب، لسدن مكرم، بن محمد منظور، ابن/ 1

 .م5332 بيروت، المعرفة، يار العظيم، القرآن تفسير اسمدعيل، كاثير، ابن/ 6

 /.http://www.altafsir.comالألوسي، تفسير الألوسي،/ 6

 شرللن الحدفظ يار المقترحة، والسيدسدت المشكلات الاقتصدي ة التنمية الوهدب، عبد الأمين،/ 3

 .م2999والتوز ع،السعوي ة،

 الأرين ، والتوز ع للنشر الحدفظ يار ، الأولى الطبعة ، الاقتصدي ة التنمية ، الوهدب عبد ، الأمين/ 3

 .م 2999،

 المعرفة مركاز والكلي، الجزئي الاقتصدي مبديئ ، بشير فر د طدهر،/  الوهدب عبد الامين،/ 59

 .م2991 ، المندمة ، البحر ن مملكة ، التعليمية والخدمدت للاستشدرات



294 
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 ركازم والأفدق، الواقع – العربي الوطن في البشر ة التنمية تحد دت ندوة بدحثين، مجموعة/ 556

 .م2994البحر ن، مملكة والبحوث، للدراسدت البحر ن

 علىالأ المجلس اصدار والتطبيق، النظر ة بين اخلاقند مؤتمر ابحدث البدحثين، من مجموعة/ 553

 .م2993 البحر ن، مملكة المندمة، الاسلامية، لشئون

 الاسلامية، للشئون الأعلى المجلس اصدار الاجتمدعي، الامن مؤتمر البدحثين، من مجموعة/ 553

 .م2996 البحر ن، مملكة المندمة،
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 المندمة، الاسلامية، المذاهب بين التقر ب مؤتمر وتوصيدت بحوث البدحثين، من مجموعة/ 529

 .م2992 البحر ن، مملكة

 يار ،مؤسسة596إسلامي،ص منظور من الشدملة الاقتصدي ة التنمية فرهدي، علي، محمد/ 525

 .م5334الأولى، الطبعة القدهرة، والنشر، للطبع التعدون

 ةالجدمعي المعرفة يار البشر ة، المواري وتنمية السكدن اجتمدع علم ، حسن محمد حسن ، محمد/ 522

 .م5332 ، الإسكندر ة ،

 بحث ، العربي الوطن في المستدامة التنمية ومقومدت البشر ة التنمية ، الرحيم عبد ، محمد/ 522

 ، الايار ة للتنمية العربية المنظمة ، والبيئة للإيارة السديس العربي المؤتمر اعمدل في منشور

 .م2996 ، العربية مصر جمهور ة

 حيمالر عبد للدكاتور الرسمي الموقع ، النجدح طر ق بدا ة الذات تنمية ، الرحيم عبد ، محمد/ 524

 .ama.com/?p=687-http://dr ، محمد

 قراءات التنمية ملف نقد ة، قراءة: المعدصر العربي الفكر في التخلف نظر دت محمد، محفوظ،/ 521

 عربي والابحدث، للدراسدت الكلمة منتدى عن تصدر الثدلثة، السنة ،55 العدي الكلمة، مجلة وابعدي،

5456/5336. 

 المدرسي، للمرجع الرسمي الموقع الاسلامي، المجتمع تقي، محمد المدرسي،/ 526

http://almodarresi.com 

 . ه5496طهران، الهدى، يار الأولى، الطبعة القرآن، هدى من تقي، محمد المدرسي،/ 526

 .م2993 ، القدهرة ، للجدمعدت النشر يار الأسري، والتوافق الاسرة ، ابراهيم كامدل  ، مرسي/ 523

http://dr-ama.com/?p=687
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 ةمنشور الأزمة، ومظدهر أسبدب الحضدري التخلف وإشكدلية القيم أزمة المجيد، عبد مسعوي،/ 523

 (.www.islamweb.net: )الكتروني الموقع على

 لفتحا يار ، وسيرة منهجد الإسلام في السلمي التعد ش مبديئ ، إبراهيم العظيم عبد ، المطعني/ 529

 .م5336 ، القدهرة ، العربي للإعلام

 الطبع مكدن مجهول الاسلامي، الكتدب يار الكدشف، التفسير جواي، محمد الشيخ مغنية،/ 525

 .والتدر خ

 سدتالسيد مكتب ، الحكم وايارة الاياري التطو ر شعبة الحكم، ايارة لتحسين الفسدي مكدفحة/ 522

 .م5333 ، نيو ورك ، المتحدة الامم في الانمدئية

 بن لمدلك(ع)طدلب أبي بن علي الإمدم عهد في قراءة الإسلامي، الإياري النظدم ندير، الملاح،/ 522

 البدحث نشر الأولى، الطبعة يكاتوراه، أطروحة" الأشتر عهد"ب المعروف الأشتر الحدرث

 .م2993نفسه،

 مملكة في الاسلامية لشئون الأعلى المجلس اصدار ،2993 -2991 المجلس منجزات/ 524

 .م2993 البحر ن، مملكة البحر ن،

 الطبعة الهديي، يار الد ن، شمس مهدي محمد الامدم عند والامة والدولة الد ن فرح، موسى،/ 521

 .م2992 بيروت، الاولى،

 بجنيف لندوة مقدمة عمل ورقة ، الاسلام في التنمية حول نظر وجهة حيدر، نواب سيد نقي،/ 526

 الندوة اوراق ضمن منشورة ، الجد د الدولي الاقتصديي والنظدم الاسلام بعنوان ، 5339 عدم

 .تونس ، سراس يار الاسلامية، المؤتمر منظمة عن الصديرة

http://www.islamweb.net/
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 الطبعة القدهرة، والنشر، للترجمة الاهرام مركاز والد مقراطية، الاسلام فهمي، هو دي،/ 526

 .م5332 الاولى،

 ، مدنع السيدسية، للدراسدت العدلمي المركاز السيدسية، التنمية نظر ة ، ر تشدري هيجورت،/ 523

 .م2111 ، الارين


